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إعداد 
مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قاوس سلطنة عُمان 
بالتعاون مع جمعية جربة التواصل بتونس 


ف 


تصميم 
ليلى زهران محمد السيبانية 


الآراء المنشورة في هذا الإصدار كما وردت من الباحثين 
ولا تعبر عن رأي المركز أو الجامعة 
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| البعد الخطابي السلطوي 
( قراءة في كتاب تحفة الأعيان ) 


١‏ 7 سيرة أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري 
+ من خلال كتاب السّيرة وخاز الأئكة لأبى زكرياء 


١‏ سيرة لبعض فقهاء المسلمين إلى الإمام 
: ال | الصلت بن مالك 


۹ ْ 1 كتب السير والطبقات عند الإباضي 
' |الدرجيني وكتابه طبقات المشائخ أنموذججا 


0 السيّر الإباضية بين المشارقة والمغاربة 


|البرّادي أبو الفضل أبو القاسم 


0 السير الاباضية عند المستشرقين 


|الترجيني مؤرّخ بالمهارة والاكتساب 
' إأديب بالفطرة 





د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام 
أستاذ محاضر بجامعة الحاج الأخضر 
باته بالجزائر 


أ.د إبراهيم بن بكير بحاز 
أستاذ محاضر بجامعة غرداية بالجزائر 
د . عيسى بن محمد السليماني 
اکا مشارك في كلية العلوم التطبيقية 
بنزوى وباحث في وزارة التعليم العالي 
د. حنان الطرابلسي 
أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للعلوم 
الإنسانية بجندوبة بتونس 


أحمد بن مهني مصلح الجربي 
مدرس بكلية العلوم الشرعية بمسقط 
بسلطنة _عمان 
عيسى البجاحي 
أستاذ محاضر بجامعة الجبل الغربي 
الشيخ أحمد بن سعود السيابي 
الأمين العام لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان 
الشيخ فرحات الجعبيري 
أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية_ بتونس 
منجي بن معاذ 
عضو مركز الدراسات الإباضية بفرنسا 
سناء الباروني 
أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للعلوم 
الإنسانية بجندوبة وباحثة في الأدب 
والحضارة الإسلامية بتونس 
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: التربية الإسلامية في سير الإباضية المنير عبد الحميد بن سعدون 
ع عبد الله محمد بن بَكر الفرسطائي أنموذجا أستاذ وباحث بمؤسسة عمي سعيد بغرداية 
ئ بالجزائر 


| الكلمة الختامية/ سناء مهنى الباروني 
!| أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وباحثة في الأدب والحضارة الإسلامية بتونس 
3 .| بحت أكاديمي علي هامش أعمال الندوة د.صلاح الدين عمرو الباروني 
|الخلايا الجذعية والأحكام الشرعية 
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خصائص الشّير العُمانية ٠‏ 


د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام 
أستاذ محاضر بجامعة الحاج الأخضر باتة / الجزائر 


nacer.b.mohamed@gmail.com 


هھ 


مقدمة 


١‏ - لفت نظر الباحث في التّاريخ العماني ظاهرة كتابة السّير بشكل مكثف ومتواصل 
في القرون الأولى للهجرة بخاصّة. واللآفت للانتباه أكثر أنّ أغلب هذه السّير تأتي بعد وقوع 
أحداث» أو حدوث ما يحتاج إلى تعليق أو معالجة أو تنبيه أو تغيير.. بمعنى إنها لم تكن تكتب 
لأجل التاريخ لذاته؛ التاريخ يقرأ فيما بعد؛ بما يستنتجه الدّارس ممّا في طواياهاء وفي سياقات 
مايكتب. لهذا نميل إلى إعطائها أبعادًا فكريّة بمختلف إفرازات الفكر ومنتجاته: العقديّة والفقهيّة 
والثّقافيّة والتّربويّة والسّياسيّة والاجتماعيّة... وقد نشطت السّير في فترات وقع فيها في عمان 
ماحرّك العلماء والفقهاء والزّعماء لتوجيه إرشادات وخطابات وتنبيهات وتحذيرات وتصحيحات 
إلى مختلف فئات المجتمع العماني ومن يتصل بهم..فمثلاً نشطت السّير بعد حدث عزل الإمام 
الصّلت بن مالكء وما أعقبه من نشوء مدرستين فكريّتين في عمان: الرّستاقيّة والتزوانيّة» وما 
نتج عنه أيضًا من نتائج مسّت المجتمع العماني في العمق» من أولى مظاهرها سقوط الإمامة 
الثانية في عمان..ووقوع عمان في قبضة الدّولة العباسيّة. وتقدّم هذه السّير في مجموعة السّير 
والجوابات العمانية» وسير العلماء المحبوبيين» والسيرة القحطانية... ويكون محورها حدث عزل 


الإمام الصّلت بن مالك وما تركه من آثار كبيرة. 


كما نشطت السير - نوعًا ما - في أعقاب الخلاف الذي حدث في إمامة عبد الوهاب بن 


٠.۹ - ٠۷ ألقي البحث في « ندوة كتب السّير الإباضيّة», التي أقامتها «جمعيّة جربة تواصل» التونسيّة, مدينة العلوم» تونسء أيَام:‎ )١( 
م٠١١5 من نوفمبر‎ 7 2١ من محرّم 575١ه/ ۳۱ من أكتوبر-‎ 





رستم وما قام به يزيد بن فندبن» وفتنة خلف بن السمح وغيرهما.. وصدور سير من المشارقة. 


نظرت في هذه القضايا. 


و س ص 


ثح تجمع مجموعة من السير في عهد اليعاربة» واليعاربة جاؤوا بعد فترة عصيبة مرت 
بها عمان بعد عهد التباهنة وأعمال البرتغاليّين في عمان. «إلاً أن العمانيّين قد نشطوا منذ عهد 
اليعاربة في تقصّي تاريخهم وفي تدوينه» ونتج عن ذلك ظهور كتابات ومدوّنات تاريخية عديدة. 
يرجع بعضها إلى بداية القرن الحادي عشر للهجرة/ الشابع عشر للميلاد. وازداد عدد تلك الكتب 
في القرون التَاليَة» بحيث تشكل ثروة تاريخيّة هائلةء لا غنى عنها للباحث في التاريخ العماني 


الحديث...» () 


ماذا يعني هذا؟ وبماذا نفسّر هذا السّلوك؟ وماذا يعني في التفسير الحضاري لمسيرة أيّة أمّة؟؟! 

۲ - السّير العمانيّة عدت مصادر للتّاريخ العماني» في غياب تدوينه في أوانه؛ بسبب عدم 
إيلاء الأوائل للتأريخ أهميّة؛ لاعتبارات ذكرها الدارسون. لذا يبقى تاريخ عمان ملينًا بالثغغرات 
والفجوات» التي لا يمكن أن تملأها السّير؛ لأتها أصلا لم تكتب للتاريخ؛ ثح هي تتناول أحداثا 
محددة» تقدّم بطريقة خاصّة؛ يغلب عليها الطابع الفكريء وليس التّاريخي. ولا ننكر أهميّتها؛ بما 


أفاد منها بعض الدّارسيبن والباحثين في المجال التاريخي. 


۳ - تاريخ عمان في القرون الأولى للهجرة لم يكتب في أوانه..الاهتمام به جاء متأخرًا 
جدًا..وكان للسّير دور في سذ بعض التقص فيه؛ بما يمكن استنتاجه من وقائع وواقعات وأحداث 
وغيرها. لكنها تظلَ غير قادرة على نقل كل ما حدث وما وقع. مع تسجيل أنها كانت تنقل هذا 
التاريخ مصبوغًا بصبغة خاصّة:. متاثّرة بالعوامل والظروف التي صاحبت كتابة هذه السّيرء 
وخاضعة للأهداف التي كان يرمي إليها كاتب السّير.. ومتلوّنة بألوان التفسيرات والتأويلات التي 


كان يقذمها صاحب كل سيرة. 


هذه ملاحظات أوَليّة للسّير العمانيّة» تدفعنا إلى البحث فيها والتَعمّق لمعرفة خصائصها ومميّزاتها 


وطبيعتها وحقيقتها. نبدأ بتقديم تعريف تقريبي للسّي رض عليه طبيعة هذه السّير. 


(١)عمان‏ في التاريخ» وزارة الإعلام» سلطنة عمان. ودار إيميل للنشر المحدودةء لندن ۰۱۹۹٥‏ ص: ۲٤۹‏ 
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تعريف الستيرة 

وردت للسّير معان كثيرة في القواميس لغويًا. منها: السّنةء الطريقةء العادة 
والهيئة...')واصطلاحًا: التحدّث بأحاديث الأوائل() بما أنّ السّيرة تكتب كتابة؛ وتقدّم بأسلوب أدبي» 
أو على الأقلّ يراعى فيها جانبا اللّغة والأسلوب...؛ حتّى تقدّم بشكل مقبول) نعرض التّعريف 
الأدبي لهاء قد نستعين به في عرض خصائص السّير العمانيّة والملاحظات التي يمكن تقديمها 
عنها. 

يقول الدّكتور سالم المعوش: « هي من الفنون الأدبيّة التي تتّخذ القصَ شكلا تعبيريًاء يراد 
به الحديث عن حياة شخصيّة ما بأسلوب مشوّقء يراعي تاريخها في وجودها الخاص والعام؛ 
يكتبها أفراد عن أنفسهم وحياتهم وأعمالهم وآثارهم.. أو يكتبون عن سواهم. يتابعون فيها تطوّرها 
ومراحلها المختلفة وتحوّلاتها في الزمان والمكان» من حالة إلى أخرىء مراعين وجود الشخصيّة 
ضمن بيئتها وعلاقاتها بهذه البيئة ..» ؛)و يقول عليّ بوملحم: « هي ترجمة صادقة لإنسان بإعطاء 


صورة صادقة مشوقة عن حياته» 0), 


إن موضوع السّيرة هي حياة فرد في مختلف أبعاد شخصيّته الجسميّة والاجتماعيّة والعقليّة 
والعاطفيّة والتاريخيّة» تقدّم بطريقة تتيح للقارئ التّعرّف على هذه الجوانب. هذه الشخصيّة غالبًا 
هنااتكوة من الغياقرة أو العظماء أو الأدماء أو لعز اء أن الستامنيية» النين أكووا الحياة» أو اروا 
في محيطهم. أو تركوا آثارًا مهمّة للتاريخ تشكّل نقطًا مضيئة في حياة البشر. فما هو مكان السّير 
العمانيّة من هذه التّعريفات والمفهومات؟ 


للإجابة عن هذا السّؤال نذكر النقط الآتيّة: 


٠١8 ابن منظور لسان العرب» ج22 ص: ۳۸۸ . القاموس المحيط.» ص:‎ )١( 
۳۹۰ لسان العرب» ج٤۰ ص:‎ 6 


() تناول الدكتور عبد الزحمن بن سليمان السالمي - في بعض أبحاثه - السير العمانية تحت هذا العنوان: « السيرة العمانية كجنس 
أدبي»» مجلّة نزوى» سلطنة عمان» عدد: 2.353 يوليو ۱۹۹۹ء ص: ٦۲‏ - ۷۸ 


589 آم ص:‎ /ه١‎ ٤١١ الذكتور سالم المعوش» الأدب العربي الحديث؛. دار التهضة العربيةء‎ )٤( 


(0) علي بوملحم»› في الأدب وفنونه» المطبعة المصرية للطباعة والنشرء صيداء لبنان» (د.ت)» ص: ١51١‏ 





ال طاق ار الا بالق ا فى رار اة دمن نالفي المشعارقك عا 
في كتابة السيرء كما كانت في القديم» ولم تتقيّد بالمفهوم الذي انبثقت منه لغة واصطلاحا. 


١‏ - حدث تطوّر في مضمون المصطلح عبر الفترات المتعاقبة على تاريخ عمان المبگر في 
ظل الإسلام. ويبدو أنَ هذا التّطوّر حدّدته العوامل أو الدّوافع التي تدفع الكاتب إلى إعداد سيرة 
ووجّهتها الأهداف المسطرة لها. هذا ما جعل التكتور مسلم بن سالم الوهيبي يقول: « يبدو أنّ 
مصطلح السّير عند العمانيّين خاصّة ليس اصطلاحًا ثابتًاء بل طرأت عليه تغييرات جذريّة...لكنّنا 
نجد أنّ هذا المصطلح في المؤلفات العمانيّة القديمة يستخدم للدّلالة على بعض الأعمال القصيرة التي 
تسرد الحديث مع شيء من التحليل عن حدث من الأحداث.»() 

إذن للسيرة عند العلماء العمانيين خصوصية:؛ تختلف بها عن المتعارف عليه في كتابة السير. 
يبدو أن مسلم الوهيبي تأثر بهذه الخصوصيّة فقدّم التعريف الآتي للسّير بعد أن أقرّ بصعوبة تقديم 
تعريف جامع مانع للسير بعامّة» وعن السير العمانية بخاصة؛ نظرًا لتنوّع محتوياتها ومناسباب 
كتابتهاءباختلاف الظّروف والتوافع» واختلاف الزّمان والمكان: « وقد يكون أقرب تعريف اصطلاحي 
لهذه السّير - من وجهة نظري - هو: أنها عبارة عن رسائل» في معظمها ذي[ذات] طابع سياسي» 
تعبّر عن وجهة نظر كاتبها حول مسألة أو مجموعة مسائل عقديّة أو فقهيّة مثارة من الواقع السّياسي 
أو الاجتماعي أو التيني المحيط بالكاتب أو سابق عليه.» () 


رغم بروز الخصوصية العمانيّة في هذا التعريف» إلا أنه غير دقيق للأسباب الآتية: 


أ اقفر الناحق جه افير .على الجاتب الشاي مع أن متلق علا اشير العمافية ك 
يكن سياسيًا. إنَما هو عقدي وفقهي» ولكنَ الحس السّياسي قد يؤثّر في مناقشات كاتبي هذه السّيرء 
فيبدو وكأن عرضهم وتحليلهم سيّاسيّ. كان الأجدر أن يقول عنها هي ذات طابع فكري؛ ليكون هذا 
شاملا لما تناولوه. 


)١(‏ الذكتور مسلم بن سالم بن علي الوهيبي» « السّير العمانيّة كمصدر أوّلي للعلوم العمانيّة سيرة خلف بن زيّاد البحراني نموذجًا»» أعمال 
الملتقي العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني» وحدة الدّراسات العمانيّةء جامعة آل البيت» الأردن» منشورات جامعة آل البيت» 
اهم ۳ ۰م“ ص: ۳1 


(۲) المرجع السابق» ص: ١١٠٠١‏ 
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١‏ في الفقرة أو التعريف تناقض أو عدم دقةء فهو يحدّد طابع السيّر بأنه سياسيء لكته يورد 
مناحي أخرى في السّير: العقدي الفقهي الاجتماعي» الدّيني السّتياسي..فيكون - بذلك - الطابع السّياسي 
جرا من مكز نات هذه السّين: 

مع ذلك سجّل الباحث التَّطوّر الذي حدث على مصطلح السّيرة عمليّاء وليس نظرّياء أي لا 
نجد تنظيرًا لها عند العمانيّين» إنما نستنتج هذه المفهومات من خلال قراءاتنا لتناول الموضوعات 
في هذه السّير. فإذا كان القرنان الثاني والثالث الهجريّان وما بعدهما قد شهدت ظهورًا باررًا للسّير 
بالمواصفات التي ذكرت عن طابع السير كما سردناها من قبل» فقد وجد في سيرة محمد بن عبد 
الله بن مدادء في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي «تدوين أخبار وفيات أئمّة وعلماء 


عمان وتراجم الشخصيّات العمانيّة البارزة التي سبقت المؤلف» () 


هذه الملاحظة أو هذا التقرير يضيف في محتوى السير العمانيّة تراجم. وفي القرن التاسع 
عشر يستعمل ابن رزيق لفظة سيرة» وبعني بها كتاب» في مؤلفه: « الفتح المبين في سيرة السّادة 
البوسعيديّين» وفي القرن الرّابع عشر الهجري / العشرين الميلادي نلتقي مع كتاب تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عمان للشيخ عبد الله السّالمي..» الذي وسّع مفهوم السّير وجعله شاملا لمفهوم التاريخ. 
يقول في مقدّمة كتابه (فإنه لا يخفى على عاقل أنّ علم التاريخ مما يعين على الاقتداء بالصّالحين؛ 
ويرشد إلى طريقة المتقين. وقد كنت عزمت أن أجمع سيرة تجمع أحوال المذهب... فعجّلت للتاس 
السّيرة العمانيّة..» () 


في الفقرة السّابقة دلالات أو ملاحظات لاب من الإشارة إليها: 

١‏ - ظل سندًا ‏ إلى عهد الشيخ نور التين السّالمي ‏ أنّ من أهداف كتابة السيّرة توجيهها 
للاعتبار والتَأسّي. يفهم من هذا أن الجانب الذاتي قد يتدخّل في كتابة التّاريخ أحيانًا. تقول سيّدة 
إسماعيل كاشف: «وقد أراد كتاب هذه السّير أن يفيد منها الأعقاب والثريّةء كما أفادوا هم من 
أسلافهم. ووردت هذه الفكرة في عدّة سير. ومثال ذلك ما ذكره العالم العماني الجليل منير بن النْيّر 
الجعلاني» في سيرته إلى الإمام غسّان بن عبد الله اليحمدي» إمام عمان في فترة من القرن الثاني 


٠١۲ المرجع السّابق» ص:‎ )١( 


(۲) المرجع السّابق» ص: ٠١۳ 2١77‏ 





الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري(۱۹۲٠‏ -۷١۲هى‏ () 


؟ - ارتباط التاريخ بالسّيرة في سياق تطوّر الحياة العمانيّة» قد يكون مؤشرًا على أنّ السّير 
مصدر أساس في تأريخ الحياة في عمان» وأنها قامت لتعوّض ما أهمله التّاريخ نفسه. هذا ما 


۳ - التّطوّر حصل في الكمّ ‏ زيادة على الكيف- إذ أصبحنا في القرن العشرين أمام سير 
تشتمل على مئات الصّفحاتء؛ بعد ما كانت لا تتعدّى ورقات معدودة في بداية التأليف فيها. )١‏ 


ما هي خصائص السير العمانية؟ 
١‏ - مصدر من مصادر الفكر الإباضي 


خضع مفهوم السّيرة عند العمانيّين إلى التَطوّر في مضامينها؛ ويعكس هذا التَّطوّر الذشروف 
التي مرّ بها المجتمع العماني» لذا لم تخضع لمفهوم السّيرة بالمفهوم الاصطلاحيء بل كان للسّير 
العمانيّة خصوصيّة في كتابتهاء وإن بقيت محتفظة بالدّلالة على المنهج والطريقة والسّنة..القصد منها 
التوجيه والإرشاد والاقتداء.. بواسطة تقديم بعض الأحداث والتعليق عليهاء والتركيز على مكامن 
العبر فيها. لذا يقول الدكتور عليان الجالودي: « إِنّ هذه السّير في المصطلح العماني أشبه ما 
تكون بالمذنكرات السّياسيّة والعقائديّة. وتدور حول نسق واحد وهو الوعظ والتّوجيه التيني والتفاع 
المذهبي» ولم يكن هدفها التسجيل التاريخي» بقدر ما كان بيانًا لموقف ديني أو حكم فقهي أو سلامة 
رأي سياسي. وأنتجت غالبًا من فقهاء أو أئمَة إباضيّين للتفاع عن عقائدهم إزاء الأحداث المرتبطة 


بالصراع حول الإمامة.»(") 


سيرة الشيخ محبوب بن الرّحيل من أهمّ المصادر في التعريف بالمذهب الإباضي وأصوله 


)1( السير والجوابات لعلماء وأئمّة عمان» جا ص: ١‏ 
(۲) عن التَّطوّر الذي حدث في مفهوم السّيرة» وفي شكل السّير العمانيّة ومضمونها ينظر أعمال الملتقي العلمي الثاني حول مصادر 


(۳) الدكتور عليان الجالوديء » السير العمانية مصدرا لتاريخ عمان»:» الملتفي العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني. » ص: .٠١‏ 
ينظر أيضًا السير والجوابات لعلماء وأئمّة عمان» جل تحقيق وشرح سيدة اسماعيل كاشف» ص ٠:‏ 4-5 
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وعلمائه الأوائل () وعن أهمّيتها قال الإمام أفلح بن عبد الوهّاب الرّستمي (ت015/8):» عليكم بدراسة 
كتب المشارقةء لا سيّما كتاب أبي سفيان(). ولابنه الشيخ محمد بن محبوب سيرة أرسلها إلى إخوانه 
الإباضيّة في المغرب ). عالجت هذه السّيرة أكثر من خمسين مسألة: في العقيدة والفقه والأخلاق 
والسّياسة الشرعيّة والحدود.. وتناولت موضوعات أخرى كالارتداد والتّقيَة والغزو والجهاد..ودعا فيها 
الشيخ إلى الالتزام بمسالك التقوى» وإلى طاعة الأئمّة... كما كان لهذه السّيرة دور في القضاء على 
فتنة خلف بن السّمح..وزخرت السيرة بفقه غزيرء وأحكام شرعيّة مهمَةء كشفت عن كفاية صاحبها 
العلميّة» وتميّزه الفكري» وسجّلت ريادته في تقرير بعض الحقائق» وتأصيل بعض المسائل...؛) لذا 


كانت سيرته من المصادر التي عرّفت بالفكر الإباضيء وأصّلت أصوله..©) 


بالرّجوع إلى السّيرة القحطانيّة لأبي قحطان خالد بن قحطان» التي بيّن فيها رأيه في حدث 
عزل الصّلت بن مالكء وما أفرزه من نظرات فيه»ء وما أنتجه من مواقف سردها وحلّلها بنظرات 
فكريّة» ركز فيها على نظريّة الإمامة عند الإباضيّة.. بحسب ما يراه هو» مع عرض وجهة نظره في 
مسألة العزل» وبيّن أخطاء من قام بهذا الفعل» ومن أيّده ومن سار في ركابه»وسرد تطوّر الأحداث 


في القضيّة »ومن خلال هذا العرض والتحليل والمناقشة تسجّلُ أخبار عن عمان. 


يقول عبد الحميد الصمادي: « وبهذا أصبحت سيرة أبي قحطان مصدرًا مهما من الفكر السّياسي 
الإباضيء حنّى إننا نجد أحيانا في بعض المصادر الإباضيّة في الفقه والفكر السّياسي وغيرها على 
سبيل المثال لفظ(أبو قحطان. واجتمعت فرق الأمّة على...) دلالة على أهميّة سيرة أبي قحطان 


كمصدر من مصادر الفكر السّياسي الإباضي. هذا ناهيك عن أنه ورد في كتاب المصنف باب خاصّ 


)١(‏ ينظر عمان في التاريخ؛ ص: ۲۲۲ وما بعدها.. 


(۲) أبو القاسم البرّادي» رسالة في تقييد كتب أصحابنا. ينظر التكتور عمّار الطالبيء آراء الخوارج الكلاميّة» الجزء التّاني» الشركة الوطنيّة 
للنشر والتوزيع› الجزائر» اهم ۹۷۸ ام ص: ۲۸٤‏ . 
(۳) ينظر « سيرة الشيخ الفقيه محمد بن محبوب رحمه الله»» السير والجوابات» ج۲“ تحقيق وشرح سيدة إسماعيل کاشف› ص: ۲۲٢۳‏ - 


.1۸ 


)ع( ينظر الدكتور محمد بن قاسم ناصر بوحجام» التواصل الثقافي بين عمان والجزائر» طاء مكتبة الضامري للتّشر والتوزيع, السيب» 
سلطنة عمان» ۲۳ ھهھم/ ۲۰۰۳م» ص: ۱ --- ۱۱۹. 


)0( ينظر تعليق الدكتور فرحات بن علي الجعبيري على هذه السيرة» كتابه: علاقة عمان بشمال إفريقياء طا المطابع العالمية, روي» 
سلطنة عمان» ص: ۳ 





لأحكام أبي قحطان في بعض المجالات الفقهيّة.»() 


ما تضمُّنته السّير العمانيّة من أخبار وسرد الأحداث - التي لم تقصد لذاتهاء ولم تكن تذكر 
لتدوينها- غدت من المصادر التي رجع إليها من كتب عن التّاريخ العماني» بخاصّة كتّاب العصر 
الحديث. يقول عليان الجالودي: « إنّ القراءة المتمعغنة في الترتيب الزمني للسّير التي اشتمل عليها 
مخطوط سير العلماء المحبوبيّين تشير إلى أنّ جلها يعود إلى الفترة ما بين القرنين الثالث الهجري/ 
التتسع الميلادي إلى السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي (7” سيرة من أصل 47) تنصبّ 
مضامينها على الأحداث التي رافقت عزل الإمام الصّلت بن مالك(۲۳۷ - ۲۷۳ ه/ -۸١١‏ 885م) 
من قبل قاضيه موسى بن موسى السّامي متخذا من تقتمه في السّنَ ذريعة للعزل» وتنصيب راشد 
بن النظر (۲۷۳ - ۲۷۷ ه/ 887--810م)» ثم عزله بعد خمس سنوات من تنصيبه على يد موسى 
ابن موسى نفسه.» () 

يقول عبد الحميد الصّمادي: « تعد السّيرة القحطانيّة لأبي قحطان خالد بن قحطان من 
المصادر المهمّة المبكّرة للتّاريخ العماني في فترة الإمامة الإباضيّة الثَانيّة. حتّى إلى فترة ما 
بعد سقوطها في ١٠7ه/‏ ۸۹۳م بوقت قليل. ذلك أنّ كاتبها كان شاهد عيان للأحداث المهمّة التي 
رافقت الفترة قبل سقوطهاء وبالخصوص مسألة عزل الإمام الصّلت بن مالك» وما رافقها من 


تراكمات أذّت في النهاية إلى سقوط الإمامة في يد العبّاسيّين.» 9) 


أهميّة هذه السّيرة تكمن في كون صاحبها شاهد عيان على ما حدث» إذ عاصر الأحداثء 
وأدلى برأيه فيما وقع وما أعقبه من نتائج» وفي كون هذا الحدث أصبح محور سير كثيرة 


تناولته واستلهمت منه أفكارًا كثيرة» طبعت المرحلة التي وقعت فيهاء وأسهمت في تطور الحياة 


)١(‏ عبد الحميد الصّماديء « السّيرة القحطانيّة سيرة أبي قحطان خالد بن بن قحطان»» الملتفي العلمي الثاني حول مصادر التاريخ 
العماني»› ص: ۱۸۱. ينظر أبوبكر أحمد بن عبد الله الكندي. المصنّف» ج١2‏ منشورات وزارة التراٹ القومي والثقافة» سلطنة عمان» 
۹۸A‏ ۽ ص : «T10‏ وج6٠١2‏ ص: ۹ . 

(۲) أعمال الملتقى العلمي التّاني حول مصادر التاريخ العماني» ص: .٠١‏ ينظر تفاصيل كلّ هذا الشّيخ عبد الله بن حميّد السّالمي؛ تحفة 
الأعيان بسيرة أهل عمان» جل ص: ١١1‏ وما بعدها. 


(۳) أعمال الملتقى العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني» ص: .٠۸١‏ 


في عمان» بخاصة في الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية.. لكل ذلك تكون هذه السيرة 
والسّير التي تناولت الحدث مصدرًا مهما في تاريخ عمان في بدايات حكم الأئمَة. 

ما يبيّن أن السّير العمانيّة المبكرة كانت مصادر للتّاريخ العماني» الذي لم يكتب بسمات 
التأريخ...الملامح التي نجدها في الكتب التّاريخيّة التي ألفت في العصر الحديثء التي حاولت 
استدراك االنقص في مجال التأليف التاريخي؛ بالإفادة من هذه السّيرء وقد أورد أصحاب هذه 
التآليف نصوصا كثيرة منها في كتبهم.. أمثال المشائخ: عبد الله السّالمي في كتابه تحفة الأعيانء 
وسالم بن حمد الحارثي في العقود الفضيّة» وسيف بن حمود البطاشي في إتحاف الأعيان. و 


طالب مهدي هاشم في دراسته الإباضية في المشرق العربي. 


ممّن اهتمّ بهذه السّير ونشرها قصد الإفادة مما تضمّنته من مسائل تاريخيّة» وممّا فيها من 
أمور أخرى ولكنسون 175007.[1.6خ!|آلالا وفاروق فوزي وسيّدة إسماعيل كاشف وغيرهم. يقول 
عليان الجالودي « ويلاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه لنشر سير عمانيّة مفردة مع دراسة لهذه 
السّير. فقد درس أحمد عبيدلي سيرة محمد بن محبوب(ت ١٠٠75ه/‏ ۸۷۳م). وأعاد زايد بن سليمان 
الجهضمي نشر سيرة شبيب بن عطيّة العماني» مع دراسة وتحليل للنصّ واستدراكات على نص 
السّير التي سبق نشره في مخطوط السّير والجوابات. وأعاد جاسم ياسين الدرويش تحقيق ونشر 
كتاب الأحداث والصّفات للإمام أبي المؤثر الصّلت بن خميس الخروصي( عاش في القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي). ولعل أحدث الكتابات التي أمكنني الاطّلاع عليها حول هذه السّير 
هي محاولة الباحث العماني عبد الرّحمن السالمي» وما قام به من جهد طيب يشكر عليه في 
عمل تكشيف ببلوغرافي بحصر ما أمكن حصره من سير عمانيّة وترتيبها ترتيبًا زمنيّاء مع 
ملاحظات منهجية حول هذه السشير» () 

إذن لشن أغفلت مصددر التاريخ الإسلامي تناول تاريخ عمان - كما أكد على ذلك كثير من 


الباحثين- : هذه الكتب التي هي معتمد الباحثين في الحصول على الماذة التاريخيّة» وقد كتبها 


.۷۸ - ٦۲ ص:‎ .١9 المرجع السّابق» ص: ۲۲. ينظر عبد الرّحمن السّالميء « السّير العمانية كجنس أدبي»» مجلّة نزوى؛ عدد:‎ )١( 
أورد عليان‎ .١535 وأحمد عبيدلي دراسة « السّير العمانيّة كمصدر لتاريخ عمان سيرة محمد بن محبوب»» مجلّة نزوی» عدد: ۲» مارس‎ 
الجالودي مجموعة من الدراسات التاريخيّة الأكاديميّة الحديثة عن التاريخ العماني» التي أفاد أصحابها من السّير العمانيّة. ينظر أعمال‎ 
.77 الملتقى العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني» ص:‎ 


© سب ش55 





أساطين التاريخ أو المراجع فيه.. أمثال اليعقوبي والمسعودي والطبري وابن الأثير...فإِنَ في هذه 
السّير - كما يؤكّد الباحثون العمانيّون - تفصيلات كثيرة عنه في مختلف العصور. « وإن لم يكن 
القصد كتابة التاريخ. فلولا وجود هذه السير لخفيت جوانب سياسية وثقافية وشرعية واجتماعية 


كثيرة» وجوانب أخرى مهمَة تتعلّق بحضارة الإنسان العماني وشخصيّته.» () 


تقول سيّدة إسماعيل كاشف: « والحىّ إِنّ «كتاب السّير والجوابات» إلى جانب كافة التّراٹث 
العماني لهو أصدق من يقدّم للباحثين والمؤرّخين المحدثين تاريخ عمان» وأصدق من ينقض 
الززيفء ويكمل النقص الذي ارتبط بالتاريخ العمانيء إِمَا للجهل بتاريخه» أو لعدم الاكتراث به 


أو 2 للتعصب الأعمى ضده.» () 
۳ - السّير العمانيّة المصدر الأوّل لسائر العلوم العمانيّة 


يرى مسلم الوهيبي أنّ في السّير العمانيّة المادّة الأولى لكثير من القضايا المختلفة. فكثير 


للعوتبي» وبيان الشرع للكندي... في هذه المصتفات وغيرها نُقولٌ كثيرة من السّير العمانيّة. 
« وقد اعتمد المؤرّخون العمانيون القدماء منهم کالرقيشي فی مصباح الظلاب والأزكوي في 

كشف الغمّةء وابن رزيق في مولفاته التاريخيّة. واللآحقين كنور الدّين السّالمي وغيره على هذه السّيرء 

وتعاملوا معها كمصدر أوَلي للتاريخ العماني.. وفي العموم فإِنّ هذه السّير تأتي كمصدر مهم لدارس 


٤‏ - متنوّعة في محتوياتها أو كتابتها 
هي على أنماط وأشكال متعدّدة» ما يعطيها صفة الخصوصيّة؛ ما دامت غير سائرة أو 
منسوجة على ما هو متعارف عليه في كتابة السّير. فهي تبدو في شكل رؤية خاصّة لعالم أو 


. 575 المرجع السابيق» ص:‎ )١( 
.١7 :75 (؟) الستير والجوابات لعلماء وأئمّة عمان» ج٠ء تحقيق وشرح سيّدة إسماعيل كاشف. ص:‎ 


(۳) المرجع نفسه. 


للمناقشة أو وقع فيها جدل.. وأكبر مظهر لها ما وقع من حوار ونقاش وتبادل الآراء وتقابلها بين 
المدرستين الرّستاقيّة والنزوانيّة بعد حدث عزل الإمام الصّلت بن مالك وتأتي ردودًا وتحليلات 
لمسائل بين العلماء. وتكون رسائل يرسلها بعض العلماء إلى بعض الأئمّة لنصيحتهم في أمور 
معيّنة» وتكتب لبيان بعض قواعد المذهب الإباضي فيما أشكل على الناس من مسائله.. ومنها 
رسائل أرسلت إلى الجماعات الإباضيّة في حضرموت واليمن وشمال إفريقيّة في شؤون مختلفة: 
لكنّها ظلّت مرتبطة بما له علاقة بالمذهب الإباضي..وبعض هذه السّير كانت متضمَنة أخبارًا 


لأحداث حصلت» ودوّنت في هذه المّير..() 


من أمثلة هذه السّيرء سيرة المنير بن النيّر الجعلاني إلى الإمام غسّان» وسيرة أبي سفيان 
محبوب بن الرّحيل إلى أهل عمان؛ وسيرة في أمر هارون بن اليماني؛ وسيرة أبي سفيان 
محبوب بن الرّحيل إلى أهل حضرموت» وسيرة أبي الحواري محمد بن الحواري إلى أهل 


حضرموت» وسيرته إلى أهل عمان» وسيرة أحمد بن محمد بن صالح في أحداث نزوى...() 
° - البعد الحضاري في السير 


الحضاري أو الهدف الحضاري في كتابتها؛ إذ كانت تحرص - أغلبها - على البناء والإعداد 
والتّربيَة والتكوين. فقد اهتمّ الكتاب بشرح أصول المذهب الإباضي» وحرصوا على محاربة 
البدع» ومناهضة الأفكار الآخيلة على الإسلام. وقاوموا التَطرّف والغلوً.. كما نقرأ في هذه 
السّير بعض الشذرات عن تاريخ عمان في العصر الإسلامي. أكدوا في هذه السّير على وحدة 
سيرهم المختلفة. ففي سيرة محمد بن محبوب إلى جماعة المسلمين من المغرب» يبين الواجب 
على (الدّعاة السّائرين في الأرض المجاهدين)» كما عالجت بعض المسائل المتعلّقة بالإمامة؛؛ 


مطلبًا شرعيًا لإقامة أمور المسلمين» وفصّلوا في الموضوع من منظور عقدي وفقهي وسياسي.. 


(۱) لمزید من التقصيلات ينظر مسلم الوهيبي» المرجع السابق» ص : ل .١ 3١‏ وعيد الزحمن السالمي. » السيرة العمانية كجنس 
أدبي»: مجلّة نزوى» عدد: .١1‏ ص: ٦۲‏ - ۷۸. وعمان في التاريخ» ص: ...۲٤۸ ۲٤۷‏ 


(۲) ينظر كتاب السّير والجوابات لعلماء وأئمّة عمان» الجزء الأوّل تحقيق وشرح سيّدة إسماعيل كاشف» » ص: "١‏ ما بعدها. 
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تشتمل - اَي ضا علي موضوع العلم وبعصص الأحكام في نقل أحكام الأخبار والرّوايات... )( 
5 - تجميع السّير للتعبئة العامة 


لميتمّ تجميع السير العمانيّة في مجاميع - على أقِلَ تقدير - قبل القرن العاشر الهجري/ 
السّادس عشر الميلادي. فنسخة « السّير والجوابات» التي حققتها سيّدة إسماعيل كاشف» نسخت 
عشيّة الثلاثاء السّابع من شهر جمادى الأولى 39١٠١٠ه.,()‏ يقابله عام ١٠٠1١م.‏ أي إنّها جمعت في 


عهد اليعاربة» الذي نشطت فيه حركة جمع السّير ونسخها. إن لهذه الحركة دوافعها ودلالاتها: 


١‏ - فيها إشارة أو تسجيل للوعي بأهميّة التاريخ لتسجيل التجربة العمانيّة في مجال صنع 
التاريخ» الذي كان قد دوّن» ولو على شكل سيرء حَفِظت جزءًا منه. هذا الجزء يجب أن لا يضيع. 


وقد عد هذا الجمع لبنة أولى من لبنات هذا الوعي بأهميّة التاريخ..9) 


١‏ - التّطوّرات التي حدثت في الحياة العمانيّة؛ بفعل عوامل داخليّة وخارجيّة» أسهمت في 
إحداث تغييرات وتحوّلات في مختلف النُواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة.. وقد أذّرت 
بصفة خاصّة على سلطة الإمامة ونفوذها وتحكّمها في زمام الأمور في عمان..نتيجة لذلك احتيج 
إلى التعبئة العامّة؛ بتوظيف عنصر التاريخ فيها.. البداية كانت جمع السّير والإفادة منهافي 
« التعبئة العقائديّة ضمن حلقات العلم.» كما ذكر عليان الجالودي() 


أعطى الباحث أمثلة على هذا التوجّه بسيرة أحمد بن مداد. وقد أكد في مفتتح سيرته حين 
وجه نقده للإمام محمد بن إسماعيل )٠١١۸ - ٠٠٠١ /ه۹۲٤ - ۹۰٦(‏ « على أهميّة الذور الذي 
ينبغي أن يقوم به العلماء. فقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على العلماء أن يبيّنوا للناس ما 
علّمهم وأتاهم من العلم...ولا تخرج عن هذا الإطار المبرّرات التي ساقها صاحب كتاب كشف 
الغمّة الجامع لأخبار الأمَةء المنسوب للأزكوي (عاش في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي) لتدوين كتابه. فهدفه يتمثل بالحفاظ على المذهب الإباضي وتراثه؛ عندما لاحظ 


)1( ينظر المرجع السابق» »> ص : .١ 5-٠‏ 
0( المرجع السابق»ص: ¥۷ 
(۳) ينظر الملتقى العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني» ص: 5”. 


)£( المرجع السابق» ص: A‏ 
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عزوف التاس عن ذلكء وقلّة الكتب في هذا الباب بقوله: (...فقد دعتني الهمّة إلى جمع هذا 
الشريف» ورغبت أنفسهم عن قراءة الكتب التي خلفها الشلف.» () 

إذا تذگرنا أن كتاب كشف الغمّة كانت من مصادره السّير العمانيّة» علمنا علاقة الكتاب بهذه 
السّيرء وأدركنا هدف الكتاب من التّعبئة التي تبنَاها المؤلف للالتفاف حول المذهب الإباضي»› 
والتَشْبّع بفكره للبقاء في خطه وفلكه. 

۷-السّير العمانيّة لون عمانيّ خالص 

سبق أن ذكرنا أنّ السّير العمانيّة المتقّمة منها - بخاصّة - عمانيّة خالصة» بما تناولته من 
فيها زمانا ومكائا وأشخاصًا وجماعات وأحداثًا.. يقول عليان الجالودي: « ويتّفق الباحث مع 
من سبقه من الباحثين في أنّ الشير العمانّة شكّلت لونا عمانيا خالصًاء مختلفا كليًا عن السشير 
بمفهومها الإسلامي العام. وينتظمها محور واحد هو الوعظ والتوجيه والدّفاع المذهبي. ولم يكن 


الهدف منها بأيّ حال من الأحوال التسجيل التاريخي...» () 
۸ سجّلت تاريخ عمان بطريقة أفقيّة 


وصفت بعض الكتابات التاريخيّة الإباضيّة - ومنها السّير- بأنها عبارة عن سير لأشخاص» 
وأنَ التاريخ الإباضي جاء على شكل طبقات.. بمعنى إنه سجّل الأحداث والمواقف بشكل أفقي؛ 
بما لا يتيح الفرص لربط الأحداث بعضها ببعض؛ حتّى يمكن الوقوف فيه على السّببيّة التاريخية. 
والتاريخ - كما يقول المؤرّخ الهولندي بيتر خيل (جدال لا ينتهي) (). مع الاعتراف أنّ العمانيّين 
الذين كتبوا السّير في القرون الأولى لم يكونوا يقصدون كتابة التّاريخ أو تسجيله أو تدوينه» كما 


لا يجب التقليل من أهميّة التراجم وهذه السّيرء فقد تمكنت من بلورة بعض الأمور في المذهب 


٠٠١59 المرجع السّابق» ص: ۳۸. ينظر الأزكوي» تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمّة الجامع لأخبار الأْمَةَ» ص:‎ )١( 
()أعمال الملتقى العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني» ص: هه‎ 


(۳) الدكتور طريف الخالدي» بحث في مفهوم التاريخ ومنهجة» طق دار الطليعة؛ بيروت» تشرين الثاني (نوفمبر) :»؛ صس: ٠١‏ 





الإباضي» وقامت بعمليّة إثارة الحماسة في النفوس للمذهب. 


إلا أنَ هذا التناول للتاريخ وكتابة السّير بهذه الطريقة أوجد في تاريخ الإباضيّة فجوات وثغرات› 
لم تملا ولم تسدّء أو جُبِرَ النقص فيها عن طريق التأويل الخاطئ أو التفسير غير الصّحيحء وغير النزيه 
- أحيانًا - فنتج عن ذلك توجيه الأحداث وجهة غير سليمة.() 


٩‏ - تفتقر السير إلى منهج واضح 

بما أنَ هذه السّير لم تكتب لتدوين التاريخ» وبما أنها كانت توضع استجابة لظروف خاصّة:» 
لتؤدّي هدفا محدّدًاء له خصوصيّه البالغة.. فإنها لم تنسج على منهج واضح» ولا على منهج 
الكتابة التّاريخيّة. فإنّ هذا لا يعيبهاء ولا ينقص من قيمتها؛ فإِنَ نهجها أو خطها كان مسطرًا بين 
نقطتي ارتكازء لا محيد عنها: نقطة المبادئ الثابتة والأهداف المحدّدة» لذا فإنّ مناهجها تختلف 
تبغا لهذا. يقول عليان الجالودي: «...وتفتقر هذه السّير لمنهج التدوين التاريخي في أساليب 
التدوين أو في طريقة العرض والتبويب. وبالتالي جاءت قاصرة عن تقديم صورة واضحة الأبعاد 
والملامح لتاريخ عمان أو مؤسّسات المجتمع العماني في الفترة التي تغطيها هذه السّير. غير أنّ 
هذا لا ينفي إمكانيّة الإفادة منها وتوظيفها التوظيف الأمثل في قراءة الجوانب المتّصلة بالتاريخ 
السياسي والفكري للمجتمع العماني..» () 


بينما لسيّدة كاشف نظرة أخرى للسّير التي حققتهاء فهي ترى أنّ لكتّاب السّير منهج 
واضح وعلمي؛ تبعًا لهدفهم من كتابتهاء كما ذكرناه سابقًا: « ومنهج الكتابة في هذه (السّير 
والجوابات) منهج يستند قبل كلّ شيء إلى القرآن الكريم» وإلى الأحاديث النبويّة» كما يستند إلى 
كافة الأصول والمصادر التّاريخيّة.ويتّبع بعض كنّاب هذه السّير طريقة طرح الأسئلة وإعطاء 


أجوبتها.» () 


في الحقيقة لا أجد تعارضًا في تقويم عليّان وتقويم سيّدة كاشف» فالأوّل نظر إلى الموضوع 


)1( ينظر محمد بن قاسم ناصر بوحجام» تاريخنا القديم (كيف ندرسه وكيف نحققه)ء ط٣“‏ المطبعة العربيةء غرداية. الجزائر› ¥ ١ه/‏ 
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(۲) أعمال الملتقى العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني ص: هه 


(۳) السير والجوابات لعلماء وأئمّة عمان» جل ص: 8, ١١‏ 








من منظور المنهج التّاريخيء فوجد خللا فيه» والتّانية حلّلت الموضوع انطلاقًا من واقعيّة الظشروف 
التي كتبت فيها هذه السّيرء ومن منطلق طبيعة عرض كتابهاء التي كانت لها أهداف محدّدة» وتوجّه 
خاص. ثح إن حكم سيدة كاشف ينطبق على السير التي وجدت مابين القرنين الأوّل والسادس 


الهجريّين. وعليّان أصدر حكمه على سير تجاوزت هذه الفكرة. 


رأي علي بن حسن بن خميس اللواتي واضح ودقيق في الموضوع. حين رد على من أعطى 
للسّير الصّبغة التاريخيّة. فقال إنَ من خلع عليها هذه الصّفة هو واهم : «إذ المصطلح وكما يفهم من 
استعمال المصادر العمانيّةء يستعمل للدّلالة على الرّسائل التي يبعث بها بعض العلماء إلى الأئمَة 
فيما يتوقّع من الإمام أن يسير عليه. ولا ينكر ما لتلك السّير من فائدة للمؤرّخ من حيث ما يرد فيها 
من معلومات تعين الباحث» وتخدم غرضه. فيما يشبه الفائدة التي يجنيها الباحث من العلوم المساعدة 


الأخرى. ومنها علم الفقه. لكن اعتبارها كتابة تاريخيّة علميّة محل نقاش وتأمّل.» () 


الأستاذ عليّ الأواتي لا يوافق على إضفاء صفة الكتابة التّاريخيّة على السّير العمانيّة» فإنَ هذا 
يجانب الموضوعيّة:؛ ولا يتناسب مع النظرة العلميّة لمحتوياتهاء لا نجد فيها التاريخ إلا قليلاء مع أنّ 
هذا القليل يفيد في معرفة بعض الحقائق التاريخيّة.إذن لا ينطبق على هذه السّير المنهج التاريخي؛ 
أو قواعد التدوين التّاريخي للأحداث؛ لأتنا نجد فيها: « نصا عقديًا وفقهيّاء ينطلق في إطار مناقشة 
موقف هذا الإمام أو ذاك» وتلك الشخصيّة أو هذه .على أساس عقائدي وفكري» يحاول تفسير الموقف 
أو تخريجه تخريجًا ينسجم مع القواعد الفكريّة أو الفقهيّة المعروفة بين العلماء. وذلك يؤكّد أنّ الكتابة 
التاريخيّة المنهجيّة في عمان لم تكن بارزة المعالم حتّى القرن الرّابع الهجري.» () 

ذكرت سيّدة كاشف في النّص السّابق أنّ منهج أصحاب السّير التي درستها استندت « إلى كافة 
الأصول والمصادر. التاريخيّة» يبدو هذا التقرير غريبًا؛ بالنظر إلى قلّة الإمكانات التي تتيح لهؤلاء 


الكتاب الحصول على المصادر. فما مقدار أو نصيب هذه الحقيقة من الصّحّة؟ 


(١)أعمال‏ الملتقى العلمي الثاني حول مصادر التاريخ العماني ص: ٠١5‏ 


(۲) المرجع السابق» ص : 1۳ 


`: 


الخاتمة 


هذه بعض الخصائص التي تميّزت بها السّير العمانيّة. وهي في مجملها مميّزات خاصّة: 
تختلف كثيرًا عمَا هو متعارف عليه في كتابة السّيرة. فهي وإن اختلفت عن المألوف» وإن رأى فيها 
بعض الباحثين قصورًا عن تأديّة مهمّة التأريخ كما هو منتظر من السير. إلا أنها كانت ذات فوائد 
في تأصيل أصول الإباضيء التي احتاج إلى هذه السّير لفرض وجوده» والتفاع عن فكره ومبادئه. 
كما كانت هذه السّير مصادر لكثير من الأحداث التاريخية والواقعات والوقائع.. هي وثائق لعرض 
الفكر الإباضي في مختلف جوانبه. 

لقد كانت محل اهتمام الباحثين في العصر الحديث؛ إذ كوّنت نواة لكثير من مصتفاتهم حول 
التاريخ العماني. لحاجتهم إليها في غياب مصادر تاريخيّة خالصة في هذا التاريخ.. 

رغم الجهود المخلصة المشكورة التي قام بها الباحثون لدراسة السّير العمانية: جمعًا وتحقيقًا 
ودراسة..إلآ أن كثيرًا من هذه التراسات في حاجة إلى نقد وإعادة النظر. وبعض التحليلات تنتظر 


من يواصل العمل فيها لإثرائها ونقدها وربّما نقضهاء وتقديم تفسيرات أخرى لهذه السّير.. 





السيرات فى المجتمع الإباضى بوادى مزاب 


أ.د/ إبراهيم بن بكير بحاز 
أستاذ التاريخ الإسلامي- جامعة غرداية /الجزائر 


bahazhistory@yahoo.com 


الكتابة عن السيرة عند الإباضية في المشرق والمغرب كتابات» لأنها أي السيرة» ليس لها 


معنى واحد عندهم: 


فالسيرة تعني بلا شك سيرة الرسول محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - كما هي عند 


والسيرة أو السير بصيغة الجمع» تعني تراجم العلماء بخاصة وهم ورثة علم النبي» والأعلام 


بعامة ممن له بصمة بارزة في قومه أو مذهبه أو مجتمعه أو زمانه. 


والسير عند العُمانيين هي مواقف في العقيدة أو هي اتجاه في الفتوى وهي أيضا كتابة للتاريخ: 
فقيل أن يعرف مصطلح «التاريخ» عند العرب المسلمين في القرن الأول والثاني للهجرة اختار 
العمانيون مصطلح «السير» ليعبّروا به عن التاريخ» ويكتبوا تحت مصطلحه بصيغة الجمع تاريخهم 


فسيرة سالم بن ذكوان() في أوائل القرن الثاني الهجري إنما هي تاريخ ابن ذكوان» أو السير 


)١(‏ من المعروف أن العرب والعجم كتبوا عن الرسول «ص" كتابات طويلة ومتعددةء ولعلنا لا نعدو الصواب إذا قلنا إن سيرة نبي 
الإسلام عرفت من الكتاب والكتابات ما لم يعرفه بشر على وجه البسيطة عددا ومجلداتء ولا تزال سيرته تثير الاهتمام وتدعو الأقلام 
إلى الغوص في جواهرها ولآلئهاء ويكفي أن اشير إلى كتاب «المائة الأوائل“ لمايكل هارت الذي لم يجد من بين مائة من البشر من 
لدن آدم عليه السلام إلى زمانه هو في أواخر القرن العشرينء من يستحق مقدمة وريادة وأول المائة بجدارة» من غير محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وسلم. 

(۲) عن سالم بن ذكوان وسيرته انظر: بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضية ٠‏ قسم المغرب» الترجمة رقم ٠٠١‏ وانظر عمرو خليفة 

النامي (الدكتور) دراسات عن الإباضية» ترجمة ميخائيل حوري» مراجعة ماهر جرار › محمد صالح ناصر مصطفى صالح باجو. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط١: .١‏ ٠م‏ ص 1۲ وما بعدها. 


- 


المحبوبية() هي التاريخ المحبوبي تمامأ كما نقول تاريخ الطبري أو تاريخ ابن خلدون» مع الفارق 
في حجم الكتب بين هذا وذاك. 

وقد دعوت في ملتقّى من ملتقيات وحدة الدراسات العُمانية بجامعة آل البيت» في مدينة 
المفرق بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ إلى الاهتمام بهذه السير العُمانية تحقيقا ونشرا تحت عنوان 
”جمهرة السير العُمانية“» لعلمي بأهميتها وصدقها وعمقها والمادة التاريخية الغزيرة التي تحويها 
فضلا عن العقيدة والفقه» ولولاها ما استطاع الشيخ نور الدين السالمي -رحمه الله أن يكتب كتابه 


«تحفة الأعيان بسيرة أهل غمان»7". 


والسير عند إباضية المغرب» هي سيرة الحلقة أي حلقة العزابة7) كما ضبطها مؤسسها 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي() في القرن الخامس الهجريء الحادي عشر للميلاد» ثم 
بعد قرن تقريباء تطور نظامها فكتب الشيخ أبو عمار عبد الكافي(» في القرن السادس الهجري» 
الثاني عشر للميلاد» كتابه المعروف ب «سير أبي عمار عبد الكافي»»ء ويقصد سير الحلقة ونظامَها 
وضوابطها. 

والسير عند إباضية المغرب كذلك تعني التراجم للعلماء والأعلام» ولذلك نجد سلسلة من 
المؤلفات تحمل عنوان السيرة أو السير مثل: «السيرة وأخبار الأيمة « كما هي عند أبي زكرياء 


الوارجلاني في ق5ه//١‏ ١م‏ و «سير الوسياني» لأبي الربيع سليمان الوسياني في ق: “ه/۲١م›‏ و 


(١)انظر‏ عنها عليان الجالودي(دكتور) السير العمانية مصدرا لتاريخ غمان» قراءة في مخطوط سير العلماء المحبوبيين» ص. ٦۷ . ١6‏ 
وانظر د/ عبد الرحمن السالمي(دكتور) دراسة لكتابة قواميس البيوغرافيا في عُمانء ص ١7ء‏ الملتقى الثاني لوحدة الدراسات العمانية: 
٠٠٠١"‏ منشورات جامعة آل البيت ٠‏ المملكة الأردنية الهاشمية,4 5457 ١ه/7١٠٠1ام.‏ 


(۲) تحقيق أبو اسحاق إبراهيم أطفيش» مط. الشبابء القاهرة» ٠١٠١١‏ هء مجلدان . وتوجد منه اليوم عدة نشرات لوزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بسلطنة عُمان ولوزارة الثقافة العمانية أيضا فضلا عن الناشرين الخواص. 


(۳) عن مصطلحيٰ الحلقة والعرابة عند إباضية المغرب»› انظر: بحاز وأخرون: معجم مصطلحات الإياضية» نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بسلطنة عمان» ۰۹ ۰م ج 


۸٠۳ عن مؤسس نظام الحلقة انظر معجم أعلام الإباضية؛ قسم المغرب» الترجمة رقم:‎ )٤( 


(0) عن أبي عمار عبد الكافي وكتابه انظر معجم أعلام الإباضية» قسم المغرب» الترجمة رقم: ٥٦۲‏ 


(r) 


«سير الشماخي» في ق: ١٠٠ه/١١م()»‏ وملحق السير لأبي اليقظان(") في ق: 5 ١ه/٠‏ ٣م‏ 


وهذه سير لطالما دَعَونا إلى إعادة تحقيق بعضها وتحقيق ما لم يُحقق بعد, ثم طبعها 


ونشر ها مجملة تحت عنوان ”جمهرة السير الإباضية المغربية“"0". 


والسيرات عند إباضية مزاب() بالجزائر» مصطلح لم نقيّده في معجم مصطلحات الإباضية 
التي تفضّلّت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة غمان بنشره عام ۹٠٠۲م‏ مشكورة» هي من 
المصطلحات التي فاتتنا وغفلنا عنهاء ويبدو لي أن أصلها اللغوي هو السيرة المسورية البكرية() 
أي سيرة الحلقة عند تأسيسهاء ولما وصلت وادي مزاب مُزّبت أي وُضعت باللسان المزابي› 


وأعطي لها جمعٌ هو السيرات وهو عادةً جمعٌ للمفرد الأعجمي وإن كان بلغة العرب. 


اختار المزابيون صيغة «السيرات» ولم يقولوا السّيّر لأنها أخف على لسانهم الأمازيغي؛ 
ولأن السير تعني سير الرجال أي تراجمهم» والسيرات بعيدة كل البعد عن هذا المعنى المباشر 
سيره قم إن هنذا الجمع أي المؤئث السالم موجودافى التطنق الامازيقى المزابى مكل تامطوت 
تِيمَطَّاتْ أي: المرأة النساء ومثل تا القلم؛ مْتَيلاُوَانْ: الأقلام» وهكذا. 


السيرات هي مجموعة ضوابط للسلوك المثالي كما عبر عنها الشيخ محمد صدقي -حفظه 
الله في كتابه «السيرة تجسيد للسلوك المثالي رسالة في موضوع السير(السيرات)“ الذي نشره 
عام ۳٠٠۲م‏ والسيرات بصيغة الجمع المؤنث السالم» وهي أقرب إلى التعبير الأمازيغي بهذا 
الجمع» فيما يبدو لي من الجمع على «سِيّر»» وهذه السيرات ليست للعزابة فقط وإنما تشمل 


)١(‏ عن أبي زكرياء الوارجلاني وكتابه وأبي الربيع سليمان الوسياني وكتابه وأبي العباس أحمد الشماخي وكتابه انظر معجم أعلام 
الإباضيةء قسم المغرب» الترجمة رقم : 1۸٤4‏ ورقم «fo‏ ورقم A‘‏ وراجع كتبهم فهي مطبوعة متوفرة. 


)۲( عن أبي اليقظان إبراهیم بن عيسى حمدي وكتابه المخطوط ملحق بسير الشماخي» انظر معجم أعلام الإباضية» الترجمة رقم ٠ ٤١:‏ 
علما بأن الطالب كروشي نور الدين قد قام منذ عامين بتحقيق جزئي لهذا الملحق في مذكرة للماجستير بقسم التاريخ جامعة قسنطينة ۲. 


(۳) كان هذا في ملتقى بجامعة ليون ۲ بفرنسا عام ۲٠م‏ وملتقى بجامعة كامبريدج بابريطانيا عام ۶م 


)£( مزاب وادي مزاب انظر علي يحي معمر ٠‏ الإباضية في الجزائر الحلقة ۳ › مراجعة أحمد أوبكةء المطبعة العربيةء غرداية. وانظر 
الحاج سعيد يوسف: تاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةء المطبعة العربية» غردايةء ط؟؛, ٤١١۷‏ ١ه/".‏ ۰م“ وراجع 


(0) عن هذا المصطلح ينظر معجم مصطلحات الإباضية» مصطلح مسورية ومصطلح بكرية. 


المزابي بوادي مزاب. 


فالسيرات كما أسلفت» هي ضوابط للسلوك الاجتماعي عموماء تبرز من خلال ما يجب 
أن يلتزم به العزابي أو إيرو: أي طالب العلم أو تَمْسِيرَت: أي المرأة المكلفة من هيئة العزابة 
بغسل الموتى من النساء والأطفال ذكورا دون البلوغ والإناث» وَأَمَصُوردُو: الفرد المتطوع للخدمة 


العامة. 


تَقدُمُ العزابة في كل شيء هو من السّيرات» فهم المرجعية العليا في مجتمع مزابء وتقذمُهم 
مضبوط بسيرات في سلوكهم فيما بينهم كلامًا ووعظًا ومشيًا ووقوفًا وتحليقًا وترتيبًا في الحلقة 
أثناء تلاوتهم لكتاب الله» وفي مجالسهم الخاصة ودخولهم المجلس وخروجهم منه» وفي دروسهم 
وأكلهم وشربهم» وفي توزيع الصدقات اليومية والموسمية والسنوية» وفي حضورهم الأعراس 
والجنائز» وحضورهم الأسواق وإن كان من السيرات ألا يُكثروا من دخول الأسواق. 

السيرات سلوك منضبط يتقيد به أفراد المجتمع بوادي مزاب» مستلْهّمة من كتاب الله وسنة 
رسوله كما كتب الشيخ الشهيد بلحاج قشار -رحمه الله في الثمانينيات من القرن الماضيء كتابه 
(عوائد مزاب سنن لا تقاليد)!؛)؛ فعمل على تأصيل العديد من العادات المزابية» وإن لم يعطها 


مصطلح السيرات» ولكن شعرت أنه يريد هذا بالذات, 
فن اترات التي يمكن ذكرها لفل (العصى ماين 


لتمييز هم به» وهو حائك متواضع جداء وطريقة لبسه هي نفسها من السيرات. 


(۲) عن تيمسيريدين أي غاسلات الموتى من الإناث» انظر المصطلح في معجم مصطلحات الإباضية. 
(۳) عن إمصوردان أي الأفراد المتطوعون» انظر المصطلح في معجم مصطلحات الإباضية. 


)٤(‏ الكتاب مطبوع ¢ ومتداول في مكتيات وادي مزاب. 





۳- مواسم الصدقات المسجدية» أو الوقفية مثل ما يُعرف ب: «يَنُوبَاوِيِنْ»!) تُؤدى بنظام 
السيرات» وتُفرّق وتُوَزّع بذلك النظام. 

4 - الأدعية ”تأترا“ في البدايات والنهايات لجل الأعمال إن لم أقل كلهاء هي من السيرات 
وكيفية أدائها ومن يؤديها بحسب مناسبتها من السيرات» وتتم الأدعية وجوبا بضم الكفين معا 

4 ٠ 

ورفعهما قليلا وكلها من السيرات... 

٥‏ ضوابط الجنائزء غسلا للميت وحملا له وأدعية وتوجيها ودفنا وتحليقا وصدقات في 
المقبرة أو في دار الميت من السيرات.. 

5 ضوابط الأفراح مثل الأعراس تتم بإشراف العزابة وجوبا لمن يرجو بركة حضور 
كثير جدا في الواقع المعيش للمزابيين في الجزائر وكذلك إباضية وارجلان. 

ومما يحمي هذه السيرات ويتركها حية متداولة» قول أحدهم للآخر: 

- لا تقتل السيرات. 

افعل هكذا فإنه من السيرات. 

أو السيرات أن تفعل هكذا. 

وأغلب هذه السيرات شفويةء ولذلك أجدني أدعو إلى تسجيل هذه السيرات كتابًاء فكم تمنّيت 
لو أن الشيخ محمد صدقي كتب في هذا كتابه الذي سلف ذكر عنوانه» وقد رمى فيما بدا لي إلى 
ذلك في بداية الكتاب» إلا أنه لم يفعل واكتفى بذكر سير حياة بعض مَنْ كتب في السير ومحتوى 

إذن فالدعوة قائمة وملحة لتحرير كتاب في السيرات» يَحفظ للأجيال ما تبقى منهاء ويذكُرنا 


بما فات» ويصنفها ويرتبها بحيث تتضح أكثرء ويشرحها لتبيان مراميها ومغزاهاء ثم يبين مدى 


علاقتها بمزاب وحده أم هي في الأصل عند إباضية المغرب عمومأء فلماذا بقيت في وادي مزاب 
بالجزائر وتقلصت أو اختفت تماماً عند إباضية جربة ونفوسة اليوم؟ هل لبقائها علاقة ببقاء نظام 


العزابة قائما كمرجعية قوية في وادي مزاب» وغيابه عن جربة ونفوسة بسبب غياب العزابة؟ 


وما أحوج المجتمعات الإسلامية إلى هذه الضوابط للاقتراب من سير الراشدين وسلوكهم 
الذي أمِرْنا باتباعه في قول رسولنا الكريم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ» إن أردنا الاقتداء ورُمْنا اللحاق بركب الحضارة في إطار ديننا 


ومرجعيتنا. 


وأختم بأن معظم الانضباط والالتزام عند إباضية المغربء إنما هو راجع للعقيدة الإسلامية 
التي تمكّنت في نفوس الإباضية من جهة» ويعود من جهة أخرى إلى هذه السيرات التي ضَّبَّطت 


سلوك المزابيين بوجه خاص ولا تزال تؤدي دورها إلى يوم الناس هذا. 


البعد الخطابى السلطوى 
( قراءة فى كتاب تحفة الأعيان ) 


د . عيسى بن محمد بن عبدالله السليماني 
أستاذ مشارك في كلية العلوم التطبيقية بنزوى وباحث في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان 


5530550071 


أستاذ بالكلية التقنية بنزوى 


Hafedh7/5@yahoo.fr 
دمهيد‎ 


فة الثاتين رون الخطاب واللناطة » فة مر دو نکی على القورة التنى تفن من کل و اسا 
منهما › وبالتالي فتغليب طرف على الآخر دون مرجعيات تفسيرية واضحة يجعل الأمر ضربا 


إنَ مصطلحي الخطاب والسلطة مصطلحان عميقان ينبنيان على ثيمات تختزل الكثير من أطر 
التنظير التي يتنازعها تفسيرات مختلفة تنبني على سلطة المعرفة التي توجه أصحاب النظريات 
المتعلقة بهذا السياق» كما أن مصطلح الخطاب قد يتقاطع مع مصطلحات أخرى أهمها مصطلح 
النصء مما شكل خلافا بين الباحثين في التفريق بينهما أو توحيد المفهوم المنبثق منهما. ولذلك 
فقد شكل عمق تناول القضية عند فوكو منطلقا لكثير من الباحثين الذين يتجهون لدراسة موضوع 
السلطة وعلاقته بالمجالات الأخرى» وهو يتوسع في تناول السلطة متجاوزا ” دور كايم ” الذي 
يعطي للظاهرة الاجتماعية هيمنة مطلقة ملزمة؛ ففوكو يدرسها معتنيا بتحليل علاقات القوى 
الفعلية التي يجسدها تصادم الاستراتيجيات الاجتماعية المتعارضة والأهداف السياسية الملازمة 
لها مؤكدا على ضرورة تتبع الظاهرة العقلانية بتلمس وسائل العقلنة والترشيد التي سعت إليها 


المجتمعات الحديثة . 


ا سس سس مس سم سوسس سس 





إن البحث في الجانب النظري الذي يستلهم الرؤية الفلسفية في تفسير علاقة الخطاب بالسلطة 
سيفضي إلى دعم أو تحسين العناصر المعرفية التي يتكئ عليها الباحثون في هذا المجال؛ كما 
أن التطبيق سيسفر عن ضبط بعض القيم النظرية وفق تطبيقات الخطاب المبحوث؛ للكشف عن 
الاستراتيجيات الخطابية في إنتاجه؛ والمحيط الفكري المتصل بالخطابات الأخرى المنتجة في ظل 


التجربة الاجتماعية والحضارية الواحدة أو المتقاربة على أقل تقدير . 


إننا ننظر إلى الخطاب من منطلق عدم براءته١')‏ بالنسبة للمتلفظ به ؛ فهو يترفع عن الحيادية 
والشفافية التي تسلمه إلى المعنى المجمع عليهء وعدم براءة الخطاب لا يعني براءة المتلفظ مما 
يحتمله. بقدر ما يشير إلى القوى الكامنة فيه على بلورة اللاشعور المتسرب إليها دون قصدية 
الانزلاق إلى بسطها أمام المتلقي . 

على أن خوض غمار مسالك التلفظ يجب أن يتحلى بوسطية التناول دون الزج بعناصر تأويلية لا 


النظريات والحدود النظرية التأويلية. 
مدونة البحث 


كتاب ” تحفة الأعيان ” لنور الدين عبدالله بن حميد السالمي كتاب مهم في هذا السياق » فهو 
كتاب تاريخي صدر ضمن ميكانزمات اجتماعية في فترة تسعى إلى تكوين نظام سياسي مختلف › 
كما أن صاحب الكتاب هو أصولي فقيه أنتج العديد من الكتب في هذين المجالين» وقد كان الركن 


الأساس الذي قامت عليه حركة التغيير السياسي في سلطنة عمان من خلال قيام حكم الإمامة . 


والكتاب يتكون من جزأين» بدأ الجزء الأول بالتعريف بعمان وفضائل أهلهاء ودخول العرب فيها 
على بذ ماك مق قم قم اا امار جر دهم وكام الإمائة الا لى سيايفة الأساء انى 
بن مسعود» واستعرض المؤلف الأحداث اللاحقة في هذا الجزء إلى أن انتهى بحكم أسرة النباهنة 


واصفا حكمهم بالجور والظلم بعد حكم الأئمة العادلين السائرين سيرة الخلفاء الراشدين. 


)1( انظر› نعيمة سعدية 0 تحليل الخطاب والدرس العربي ¢ في قضية شفافية اللغة وصدقها بين تشومسكي وأتباعه ¢ وبارث وأتباعه. ¢ 


¬ 
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أما الجزء الثاني فيبدأ بأسرة اليعاربة بداية بإمامة الإمام ناصر بن مرشد ويطيل في هذا المحور 
إطالة تنطوي على عظيم أخباره وقدرته على إعادة العدل واستقرار الأمن وطرد الأعداء من 
الفرس والبرتغاليين » ثم استعراض الأئمة الذين جاءوا بعده» وصولا إلى أسرة البوسعيد الحاكمة 
ومالابس ذلك من إمامة الإمام عزان بن قيس ثم خروج تركي بن سعيد عليه بدعم الاستعمار 
الإنجليزي» وما لحق ذلك من أحداث انتهاء بحكم السلطان فيصل بن تركيء وكان الحد الزمني 
للكتاب يقف عند عام 777١ه‏ أي قبل قيام إمامة الإمام سالم بن راشد الخروصي بسنتين إلى 
ثلاث سنوات . 

إن تسلسل أحداث الكتاب وترتيبه تنبني على تبؤر السلطة الخطابية نحو بؤرة إقامة الإمامة العادلة 
سيرا على نهج الخلفاء الراشدين» ويمكن رصد ذلك عموما من خلال الترتيب الزمني لأحداث 
الكتاب؛ فهو وإن كان مرتبا ترتيبا تصاعديا إلا أنه يعتني بالأحداث التي تتصل بعملية تعبئة الأمة 
لإعادة حكم الإمامة» فقبل قيام الإمامة الأولى أورد المؤلف بابا في صفاء عقيدة أهل عمان ثم 


قيام الإمامة الأولى وهو ما يعكس أن صفاء العقيدة هو الدافع والمحرك لمبايعة الجلندى بالإمامة. 


وليس عبثا أو صدفة زمنية أن ينتهي الجزء الأول بعهد النباهنة الطغاة الظالمين ويبدأ الجزء الثاني 
بمبايعة الإمام ناصر بن مرشد بالإمامة » وليس من العبث إطالة الحديث عن عهد الإمام ناصر 
ابن مرشد بعد أن عانى الناس الأمرين من حقبة حكم بني نبهان. 

وهكذا كان استنهاض الهمم ودفع العزائم هو العنصر الكامن خلف سير الأحداث التاريخية الزمنية 


وهو ما جعل عنصر الإمامة البؤرة الحقيقية التي تدور عليها الأحداث المتتابعة والتواريخ الزمنية. 


هذه القراءة العامة لمجمل الكتاب نتبعها بنموذجين تحليليين من نصوص الكتاب بعد أن نمضي 

والبحث يسعى إلى بلورة عناصر السلطة (بتعددها أو بتوحدها) التي حركت عملية إنتاج كتاب 
” تحفةالأعيان ” من خلال تحليل نماذج خطابية تضمنها الكتاب» واستثمار بعضص السياقات 
المعرفية التي لعبت دورا في تكوين الخطاب وانعكاسات ذلك في ما أنتجه؛ كما أنه يسعى لبسط 


مصطلح الخطاب 

الخطاب المنطوق يظهر بعده من خلال المتلقي ونوعية الخطاب › إذ الخطاب يتنوع 
بعده بتنوع دلالته . وفي هذا الإطار سنتحدث عن نوعية البعد النصي من خلال منطوقه › إلا أننا 
نجد أنفسنا أمام إشكال نقدي هل الخطاب = النص ٠‏ أم هناك ثمة فرق بين هذين المصطلحين . 


فالخطاب في اللغة يقصد به كل ما ينطلق من مملكة الكلام » وقد عرفه ربيعة 
العربي بأن «الخطاب وحدة لغوية طبيعية توظف باستمرار في عملية التواصل(» 
كما النص يقصد به المادة الخام للمنطوق › وقد عد النقاد الغربيين كلمة النص أقدم من الخطاب"»ء 
وبعد قراءات نقدية قدمها ربيعة العربي في بحثه « الحد بين النص والخطاب» تبين أن هناك 
تداخل بين المصطلحين «فنلاحظ بأن مفهوم النص يقترب بل يتماهى مع مفهوم الخطاب في 
التصورات التي تدرج بعد السياق التواصلي › بحيث يصبح المفهومان تداوليين » وبالتالي يصعب 
التفريق بينهما » بل أحيانا يصبح الخطاب أعم من النصء كما عبر ذلك مفتاح » أو النص أعم من 
الخطاب كما عبر ذلك سعيد يقطين». من جانب آخر نجد «اختلافات بين هذه الخطابات على 
مستوى كمية الإخبار ونوعيته في مجرى الخطاب » وكذلك الرؤية السردية التي من خلالها يتم 
إرسال الخطاب › لكننا مع ذلك نجد صيغة الخطاب المسرود في هذه الخطابات هي المهيمنة 9» . 


تحليل لغة الخطاب 


إن مسار تأويل الخطاب الأدبي وتلقيه لا يمكن فصله عن مسارات التأويل المرتبطة به 
وقد ظهرت عدة طرائق لتأويل الخطاب › ولسنا بصدد الحديث عنها › إلا أن النظرة الحديثة للنقاد 


في قضية التأويل توصلت لقول حاسم مفاده . ” غلبة التأويلء أي الحضور الأكبر للقارئ دون أن 


. ۳۳ ص٠‎ ۳٣۳ العدد‎ ۷ 20٠ الحد بين النص والخطاب > كلية الآداب اكادير > مجلة علامات في النقد‎ ٠ ربيعة العربي‎ )١( 
ر ای‎ 


)٤(‏ يقطين سعيد » تحليل الخطاب الروائي- الزمن - السرد - التبئير - » ط” » المركز الثقافي العربي ٠‏ الدار البيضاء» ص 





يحصل الغياب الكلي للنص » ولا المؤلف ” (). فالخطاب المؤول» تكونه مفردات وجمل تختلف 
استعمالاتها بمقتضى السياق ؛ لذلك نجد أنفسنا مضطرين للتفرقة بين المفردة واستعمالاتها » وقد 
أشار جون لاينز في كتابه إلى هذا المعنى( .هذه القضية لم تكن جديدة على البلاغة العربية . 
فالواقعة اللغوية تُعوّض بدلالة جديدة » غير الدلالة المعجمية الظاهرة › وهذا ما فسّره عبد القاهر 
في دلائله حين قال ” هي أن تقول المعنى ومعنى المعنى ؛ تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ 
والذي تصل إليه بغير واسطة » وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر ”.هذه الدلالة الجديدة تستقى عن طريق المخيلة » خارجة عن الإدراكات الحسية 
> مخترقة للحدود المرئية ؛ لتبلغ عمق الأشياء » فتقرب بين الدلالتين المتنافرتين » فتصبح صورة 
ذات شاعرية أرفع وأقوى. 
وترجمة لتلك المعطيات النقدية المنهجية » فإننا سنتوقف مع نماذج تمثل السلطة والخطاب » بمنهج 
يحاول قراءة منطوق النص ., وبعده الدلالي المتولد من النص . 
٠الأنموذج‏ الأول 

بسم الله الرحمن الرحيم 


” من إمام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك رأس العرب اليعربي العربي العماني › إلى عالي 


ذروة الجانب المعظم الهمام المكرم : إسماعيل بن القاسم القرشي العربي . 


أما بعد : فإنا نحمد الله على آلائه وجميل صنعه وبلائه » ونسترشده إلى سلوك سبيل رضاه › 
ونستزيده من خزائن مواهبه وعطاه ء إنه بيده مفاتيح كل خير » وكفاية كل بؤس وضير » وإن 
سألت أيها المحب عنا ورمت كيفية الحال منا ء فإنا بحمد الله في حال يسر به الودود» ويساء به 
الحسود . ثم لتعلم أيها الملك أنه قد وصل إلينا في مدة أيام قد تصرمت › وشهور قد تخرمت. 


رجل من جانبكم يزعم أنكم أرسلتم بيده طروساً بها درر من رائق لفظكم وخطابكم ؛ غير أنه 


. ٠١-5 ص‎ 2 ۱۹۹۰٩ » ط الدار البيضاء‎ ٠ حميد . من قضايا التلقي والتأويل » منشورات كلية الآداب الرباط‎ ٠ الحمداني‎ )١( 


)لا ينز ء جونز » اللغة والمعنى والسياق » ترجمة عباس صادق عبد الوهاب »> ط دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » ۹۷۸ » ص 
م5-54١.,‏ 


629 الجرجاني »> عبد القاهر › دلائل الإعجاز > تعليق السيد محمد رشيد رضا طْ » دار المعرفة - بيروت لبنان -151481. ص .5١9”‏ 


(r) 


اي ا م صصص يي ا ل يي ا ع 


يعدا 


يقول : إن المركب الذي اقبل فيه » عابه الانكسارء فغرق في اليم › فأدرك الطروس المسطرة حكم 
التلف » ثم بيد أنه قد أفاه إلينا من نتائج لسانه » واتضح لنا من واضح نطقه وبيانه » أنكم علينا 
عاتبون » ومنا واجدون ؛ لأجل قطع خدامنا في العام الماضي مراكب رقاب المشركين على بابكم . 
وأخذهم لسفنهم الواردة لجنابكم ؛ ولعمري إنا لندري أن العتاب بين الأخلاء عنوان المودة الخالصة 
والصفاء » وزائد محض المودة الصادقة والوفاء » غير أنه يجب عند اقتراف الجرائم» وانتهاك 
المحارم ؛ فإنا نحن لم نقصد إلى انتهاك ذلك سبيلا » ولا نجد لك على إلزام فعل ذلك دليلاء إذ 
كنا لم نجهز مراكبنا » ونتخذ مخالبنا ليسارة رعيتك › ولا استباحة دم أهل حكمك وقضيتك؛ ولكن 
جهزنا الجيوش والعساكر › وأعددنا اللهاذم والبواتر ؛ لتدمير عبدة الأوثان» وأعداء الملك الديان؛ 
تعرضاً منا لرضاء رب العالمين » وإحياء لسنة نبيه الأمين » ورغبة في إدراك أجر الصابرين 
المجاهدين . وحاشا لمثلك أن يغضب لقتال عبدة الأصنام وأعداء الله والإسلام» ألست من سلالة 
علي بن طالب ؛ الساقي للمشركين روبى المشارب ؟ وأنت تدري بما جرى بيننا وإياهم من قبل 
في سواحل عمان وفي سائر الأماكن والبلدان » من سفك الدماء » وكثرة الصيال وتناهب الأملاك 
والأموال › وإنا لنأخذهم في كل موضع تحل به مراكبهم وتغشاه » حتى من كنج وجيرون بدرى 
الشاه » ولم يظهر لنا من أجل ذلك عتاباً ولا نكيرأ » وإن كنت في شك من ذلك فسأل به خبيراً . 
أو لا نذكرك أيها الملك › والذكرى تنفع المؤمنين › وإنا لك من المنذرين › وعليك من المحذرين › 
إنا لما ملكنا تلك الأيام بلدة ظفار » وهي عنا نازحة الفيافي والقفار › لم نر ملكها صلاحاً لشيء 
أوجبه منا النظر › وحاكته الاذهان والفكر › فتركناها لا من خوف قوة قاهرة › ولا كلمة علينا 
ظاهرة › ولا يد غالبة » ولا كف سالبة » وحينما خرج عنها عاملنا » خلف بها شيئاً من مدافع 
المسلمين ؛ لغفلة جرت عن حملها في ذلك الحين » ولما ملكتم أنتم زمام عيسها » واجتليتم ضوء 
بدرها وشمسها ء لم تدفعوا لنا تلك المدافع » كان لم يكن وراءها ذائد ولا دافع › فأعلم أيها الملك 
أن البعل غيور » والليث هصور ء والحر على غير الإهانة صبور » ومن أنذر فقد أعذر › وما 
غدر من حذر ؛ على أنا في إصلاح ذات بيننا وبينكم راغبون طالبون » وفي استبقاء صحبتك 
راغبون » ولإطفاء الفتن وإخماد المحن بيننا وإياك مؤثرون › فإن كنت راغباً في الذي فيه رغبنا 
وطالبأ لما له طلبناء فادفع لنا إياها » ولا تحتس بسرعة الاعتداء حمياها » وإن أبيت إلا الميل إلى 


اغتنامها . والجزم على خبط ظلامها » ففي الاستعانة بالل على من اعتدى سعة » ومن كان مع الله 


ی 





كان الله معه » وحسبنا الله ونعم الوكيل › والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00 1 
أبعاد النص : 


أولا : جاءت اللغة الخطابية مصدرة بمفردات اكتنزت أبعادا فخرية = إمام المسلمين + رأس العرب 
” من إمام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك رأس العرب اليعربي العربي العماني ” غاية تلك 
السلطة الخطابية زرع البعد السلطوي في ذاتية المتلقي ؛ ذلك مما يوحي بقوة استبطنها الخطاب 
في براعة استهلاله ؛ كما أن ذلك المعنى يعد بُعدا إشاريا لما ستلقيه منطوقية المفردات النصية 
على المتلقي . ثم استرسل النص في تبجيل المُخاطب بقوله : ” إلى عالي ذروة الجانب المعظم» 
الهمام المكرم : إسماعيل بن القاسم القرشي العربي ” . تلك مفردات صنعتها بلاغة الباث ؛ 
لإشعار المُخاطب بلغة الاحترام والتقدير » وذلك مما تتطلبه اللياقة الخطابية لكسب ذاتية المتلقي . 
فالتبجيل والتعظيم للمخاطب برز بأسلوب سجعي جميل › جسد لغة التماثل الصوتي › جراء التتابع 
الموسيقي الذي بوقعه جسد الدلالة › إذ وظيفة الإيقاع لا تقف عند حدها ؛ بل تتعدى لتدعم المعنى 
المعجمي › كما يرى لوتمان”) 

إن من شأن اللغة الخطابية أن تبدأ بالإجمال ثم التفصيل ›“ أما بعد : فإنا نحمد الله على 
آلائه» وجميل صنعه وبلائه » ونسترشده إلى سلوك سبيل رضاه » ونستزيده من خزائن مواهبه 
وعطاه» إنه بيده مفاتيح كل خير » وكفاية كل بؤس وضير ” هذا النمط الخطابي سلكته مقدمات 
الرسائل في العصور السابقة » فهذا التكثيف السجعي الذي برز في مقدمة هذا الخطاب غايته 
إبراز مكانة المخاطب . وهذا الأسلوب الخطابي كان متداولا بين الكتاب الأقدمين”" . فالحمد 
والثناء » والاستعانة والاعتماد على من خلق النفع والضر › والخير والشر › هو ما اكتنزته تلك 
السلطة الخطابية المبطنة » والتي توحي ببعد تهديدي مبطن › مفادها : لسنا ضعفاء ولا الجبن 


لباسنا » فنحن اعتمادنا على الذي وهب النصر لعباده المخلصين » والقوة والمنعة . تلك السياقات 


(١)تحفة‏ الأعيان » ج۲ ص ٦۲‏ - 54 . 
(۲)يحياوي ٠‏ رشيد » شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القديم › ط ١‏ افريقيا الشرق ۱۹۹٤‏ .. ص ۸° . 


(۳) رمضان ¢ صالح ¢ الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم - مشروع قراءة شعرية ط۲» دار الفارابي بيروت ۲۰۰۷ 
ص.الرسائل الأدبية » ص ٥٦۳‏ . 


النصية أعطت المنطوق دفقا دلاليا محملا برسالة للمتلقي » تمهيدا لما سيلقى عليه من تفصيل قادم 
. ” وإن سألت أيها المحب عنا ء ورمت كيفية الحال مناء فإنا بحمد الله في حال يسر به الودود 
> ويساء به الحسود”. فأسلوب الشرط المصدر بعبارة ” وإن سألت أيها المحب عنا ” يفيد بعدا 
جديدا حملته لغة امتطت القوة والسلطة › فالتوازي بالتخالف بين : 

حال = بسر به الودود 


حال = يساء به الحسود 


خلق توترا صوتيا انعسكست إيقاعيته على بعده الدلالي ؛ ذلك مما عمق بعدا نفسيا في ذاتية 
المتلقي » فجعل منه قراءة ثانية في بعده المنطوق . 

إن سلطة الخطاب جديرة بخلق توترات نفسية » والدليل على ذلك المنطوق الخطابي المصدر 
بأسلوب النداء والذي افتتحه بعبارة ” ثم لتعلم أيها ..... ” فالعبارة وما ارتبطت بها من سياقات› 
حملت لغة إخبارية عتابية ” ثم بيد أنه قد أفاه إلينا من نتائج لسانه » واتضح لنا من واضح 
نطقه وبيانه » أنكم علينا عاتبون » ومنا واجدون ؛ لأجل قطع خدامنا في العام الماضي مراكب 
رقاب المشركين على بابكم » وأخذهم لسفنهم الواردة لجنابكم ” فأسلوب العرض الذي جاء به 
الخطاب للطرف الآخر له غاية وبعد دلالي » إذ ليس المنطوق تبريري بقدر ما هو تقريري › 
وإثبات دليل للمحاكمة النصية التي تتبعها محاكمة قضائية » ويؤكد ذلك ما ساقه الخطاب جوابا 
لذلك الطرح بأسلوب تصدرته لغة القسم ” ولعمري إنا لندري أن العتاب بين الأخلاء عنوان المودة 
الخالصة والصفاء › وزائد محض المودة الصادقة والوفاء » غير أنه يجب عند اقتراف الجرائم 
وانتهاك المحارم ” فبعد استنطاق المنطوق الذي فاه به رسول ملك صنعاء ؛ تبين أنه يحمل 
تهديدأً ووعيدا . ولذلك جاءت لغة الرد ممهدة بتوطئة تلفها الأخوة والمحبة والصفاء › فالعتاب 
بين الخلان أمر جيد ؛ لكن استدرك الخطاب بلغة استثنائية حولته إلى سياق سلطوي » تحكمت 
فيه قوة الخطاب المدعومة بسلطة مكانية ” غير أنه يجب عند اقتراف الجرائم وانتهاك المحارم 
” فأسلوب الاستفهام الإنكاري مسيطر على لغة الخطاب , إذ العتاب يأتي عندما تحدث المخالفة 
وهنا جواب مبطن = لم نرتكب مخالفة تذكر » حتى تسرع بخطابك العتابي » وقد تبدى ذلك 


التبرير في سياق ” فإنا نحن لم نقصد إلى انتهاك ذلك سبيلا › ولا نجد لك على إلزام فعل ذلك 
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دليلاء إذ كنا لم نجهز مراكبنا ونتخذ مخالبنا ليسارة رعيتك» ولا استباحة دم أهل حكمك وقضيتك”. 
إن اللغة النصية أبانت بعدهاء وتجلى سياقها من منطوقها الذي كان واضحا صريحا لذلك المعاتب» 
وهنا جاء السياق محملا المُعَاتب الجريمة » فكان الأصل عليه أن يدفع الشر » ويحمي الديار من 
الدخيل المستعمر » وهو ما أبانه السياق بلغة تقريرية تفصيلية › إذ الإطناب هنا لم يكن عيبا في 
لغة السياق ؛ كون السياق النطقي محتاج لذلك التبرير ؛ دفعا لتلك التهم التي أرسل فيها رسائله 
الصوتية . 

وفي سياق آخر نجد أن أسلوب الاستدراك في سياق الجملة الفعلية التي ارتبطت بزمن الماضي” 
ولكن جهزنا الجيوش والعساكر › وأعددنا اللهاذم والبواتر ” كان جوابها ” لتدمير عبدة الأوثان» 
وأعداء الملك الديان » تعرضاً منا لرضاء رب العالمين › وإحياء لسنة نبيه الأمين » ورغبة في 
إدراك أجر الصابرين المجاهدين ” إن الخطاب هنا لم يكن للإخبار فحسب ؛ بل يحمل لغة إشارية 
كبرى ء هي القوة الكامنة في ذاتية الباث › وإيحاء منه للمتلقي بأننا وراء كل هذه الأمور التي 
تخرج في إطار العبودية لغير لله . 


بعد ذلك التبرير الخطابي المحمل بدلالات الشدة واللين › انتقل منطوق السياق وبلغة خطابية 
مباشرة » حاملة استفهاميا إنكاريا ” وحاشا لمثلك أن يغضب لقتال عبدة الأصنام » وأعداء الله 
والإسلام » ألست من سلالة علي بن طالب الساقي للمشركين روبى المشارب ؟ ” لم يتوفق البعد 
الخطابي عند ذلك الاستثناء المبطن بلغة الاستفهام الإنكاري التقريعي ” ألست من سلالة ..... ” 
وهنا تجلى البعد التأريخي ٠‏ والرابط النفسي . وهو ما شحن به الخطاب ؛ ليعطي أفقا دلاليا مدويا 
في نفسية ذلك المُخاطب الذي عتى على الواقع » وحاول التنكر للحقيقة في رابعة النهار › فما كان 
من الباث إلا أن يخاطبه بذلك الأسلوب التقريعي › عله يحدث في نفسه تغيرا . 

تتوقف اللغة السياقية عند ذلك الحد ؛ بل امتدت لتثبت بلغة تقريرية من المتلقي أنه على 
علم بما جرى ” أنت تدري بما جرى بيننا وإياهم من قبل في سواحل عمان » وفي سائر الأماكن 
والبلدان » من سفك الدماء وكثرة الصيال › وتناهب الأملاك والأموال ” فالمنطوق تعدى تذكيره 
بعشيرته » إلى إثبات الحجة والبراهين ” أنت تدري ..... ” هذه الجملة الأسمية المرتبطة بزمنية 


الماضي = تدري »؛ أكدت معرفته » ولامناص من التهرب من ذلك › وبتلك المفردة حاكمه وأثبت 


عليه الدليل . إن أسلوب التعريض الذي جاء به الخطاب › لم يكن اعتباطيا » وإنما غايته 


التقرير › وإثبات الدليل للاعتراف بذلك . 


قوله : ” وإنا لنأخذهم في كل موضع تحل به مراكبهم وتغشاه » حتى من كنج وجيرون 
بدرى الشاه ولم يظهر لنا من أجل ذلك عتاباً ولا نكيراً ” جاء بلغة الضمير المعظم نفسه 
مدعما بالتوكيد . وبلغة دالة على الاستمرار ” وإنا لنأخذهم 12000 ” فالنص بمفرداته يحمل 
ومعنوية » وهي ما يمتلكها باث الخطاب . وقد أكد سياقه المنطوق ” حتى من كنج وجيرون 
بدرى الشاه » ولم يظهر لنا من أجل ذلك عتاباً ولا نكيراً ” فتلك القوى المتمكنة لم تقل 
شيئا عندما خضنا المعارك وطهرنا أدانس الأرجاس عند أراضيها » فكيف لكم ذلك . إن 
ذلك التهديد جاء بلغة انزياحية أشارت إليها لغة السياق . لذلك استمر الخطاب في إرسال 
صوته مدويا بقوله : ” وإن كنت في شك من ذلك › فسأل به خبيراً ” دلالة اكتنزت الكثير 


من السلطة النصية » والبعد الإشاري › الذي لا يمكنه إلا من الخضوع والانقياد . 


التقرير والتوبيخ » مارسه الخطاب في أذن المتلقي › بلغة تكاد أشد وطأة من سياقها 
السابق ” أو لا نذكرك أيها الملك › والذكرى تنفع المؤمنين › وأنا لك من المنذرين › وعليك 
من المحذرين › إنا لما ملكنا تلك الأيام بلدة ظفار » وهي عنا نازحة الفيافي والقفار ءلم نر 
ملكها صلاحاً لشيء أوجبه منا النظر › وحاكته الأذهان والفكر › فتركناها لاامن خوف قوة 
قاهرة › ولا كلمة علينا ظاهرة › ولا يد غالبة » ولا كف سالبة » وحينما خرج عنها عاملناء 
خلف بها شيئاً من مدافع المسلمين ؛ لغفلة جرت عن حملها في ذلك الحين › ولما ملكتم 
أنتم زمام عيسها » واجتليتم ضوء بدرها وشمسها › لم تدفعوا لنا تلك المدافع » كأن لم يكن 


وراءهانائد ولا دافع” . 
أسلوب جاء في غاية القوة من باثه » وإذلال للمتلقي بجميع صوره ء إذ يطلب منه إرجاع 
المدافع » وعدم الاستيلاء عليها . ويحاول تذكيره بأن ظفار تركناها لعدم فائدة مرجوة؛ 


كونها نازحة عن مركز سلطتنا » فلا تظن أنك أرهبتنا بقوتك أو سلطانك . وكأنه يود القول 
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لمخاطبه › يمكننا أخذ تلك الديار » واسترجاع مافيها » فما عليك إلا إرجاع ما طلبناه منك › 


وإلا حل عليك الخسف والعذاب . 


وبذلك حملت لغة السياق بُعدا تهديديا بلغة سلطوية عالية ؛ لكنه أعطاه فرصة ليراجع 
نفسه » ويعود لرشده . 

ثم عادت لغة الخطاب بين المد والجزر › إلى الصولة والشدة ” فاعلم أيها الملك أن 
البعل غيور › والليث هصور › والحر على غير الإهانة صبور » ومن أنذر فقد أعذر › 
وما غدر من حذر ” فقوله ” فاعلم ” تهديد تسلطي مباشر › بأن من تتعامل معه يملك ما 
يستطيع حماية ذوده » والقيام بواجبه » وأنه لا يقبل الذلة والإهانة » وهذا السياق يُعطي الحق 
لمهاجمته › لأنه قال ” ومن أنذر فقد أعذر › وما غدر من حذر ” 
كما أن التماثل الصوتي أحدث إيقاعا تداخلت أبعاده مع السياق : 
البعل غيور 
الليث هصور 
والحر على غير الإهانة غيور 

تلك التماثلات الصوتية » اندمجت مع سياقات النص التي أوحت بمدى صلابة الخطابء 
وبذلك تجلت سلطة الخطاب ؛ لكونها صدرت من يملك القوة العسكرية . إن تلك المفردات 
لم تكن لغة إعلامية عارية من الكيان الحيوي ؛ بل جاءت لتحقق بعدا عسكريا » قدم له 
بهذا الخطاب المدعم بالأدلة القانونية . 
وهنا قد يتفاجأ القارئ الثالث » من خاتمة النص الخطابي › عندما تغيرت أبعادها المنطوقة 
لفظيا عن سياقها المتقدم ” على أنا في إصلاح ذات بيننا وبينكم راغبون طالبون » وفي 
استبقاء صحبتك راغبون » ولإطفاء الفقن وإخماد المحن بيننا وإياك مؤثرون » فإن كنت 
راغباً في الذي فيه رغبناء وطالباً لما له طلبنا » فادفع لنا إياها » ولا تحتس بسرعة الاعتداء 


حمياها » وإن أبيت إلا الميل إلى اغتنامها والجزم على خبط ظلامها » ففي الاستعانة بالل 





EY ه لي‎ 3 
O 


عليكم ورحمة الله وبركاته““ 


البعد الشرعي الداعي للإصلاح › هو ما هيمن على لغة الخطاب › ويعد ذلك لغة 
استباقية قبل الدخول في القطيعة › أو المعركة الحقيقية التي تسبقها المعركة الكلامية › 
والسياق بدلالته هذه › أوجدنا أمام منطوق راق › استخدم لغة الدبلوماسية الراقية بكل ما 
تحمله من أبعاد حقوقية » سبقت ما دعت إليه حقوق الإنسان اليوم » فالباث يوجه لغة 
واضحة دون غموض لمتلقيه ” على أنا في إصلاح ذات بيننا وبينكم راغبون طالبون › 
وفي استبقاء صحبتك راغبون › ولإطفاء الفتن وإخماد المحن بيننا وإياك مؤثرون ” فالنطق 
اختار إخماد الفقن » وسعى نحوالألفة والمحبة »» فإن كنت راغباً في الذي فيه رغبناء 
وطالباً لما له طلبناء فادفع لنا إياها » ولا تحتس بسرعة الاعتداء حمياها » وإن أبيت إلا 
اليل إلى اغتنامهاء والجزم على خبط طلامهاة ففى الأستعانة باه على من اعتدى سعة: 
شرن كان صم الله كان لمعه وخ الل تعد الو ككل و الاد غليكم ور جم اور كا 
” إن خيار الصلح مشروط بتنفيذ الطلب › وهنا تتبين لغة القوي على الضعيف . فإن كنت 
راغبا لعودة المياه لمجاريها » فأعد الحقوق إلينا » وإلا سيكون الفيصل شيء آخر › ولذلك 
نجده يختم الخطاب بنهاية يملك زمامها القوي . وعليه فالخطاب كأنه يُعطي خيارا واحد 
وهو إعادة المدافع › أو المواجهة . مستعينا نصرته من الله . 
٠‏ الأنموذج الثاني( 
ورد في كتاب تحفة الأعيان في باب إمامة الخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك الخروصي: 


” بويع له بالإمامة بعد راشد بن الوليد بزمان طويل» تجبر فيه السلطان على أهل عمان» 
وسامهم سوء العذاب» بما بدلوا من نعمة الله ولعدم وفائهم بعهد الله حين خذلوا الإمام راشد 


بن الوليد وظاهروا عليه عدوه» ومن أعان ظالما سلطه الله عليه» وبقي أهل عمان يكابدون 
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النكال تحت قهر الجبابرة من بني سامة وغيرهم حتى عقدوا الإمامة على الخليل بن 
شاذان» في سنة سبع وأربعمائة» فسار بهم سيرة جميلة» ودفع عنهم الجبابرة» وأمنت بعدله 
البلاد» واستراحت في ظله البلادء ودانت له الممالك» ووفدت إليه الوفود لظهور العدلء 


وانتشار الفضل» . 


الخطاب في ظاهره محاولة توثيق تاريخي لحقبة زمنية تعاقبية من تاريخ عمان» تتم 
في إمامة الخليل بن شاذان الخروصيء لكنه يتأسس على حزمة من استراتيجيات الخطاب 


التي تفضي لدلالات واسعة لتحقيق أهدافه. 


يشكل حدث مبايعة الإمامة بؤرة استراتيجية للخطاب في هذا المقام» وهو تبؤر يقوم على 
تكريس التفوق لعنصر الإمامة على سواهاء يتأتى لنا ذلك من جوانب مختلفة بدءا بالمنظور 
الزمني الذي يتساقب مع المنظور البصري المتمثل في الأحداث المصاحبة. 
فالامتداد الزمني لا يحد بفترة معينة بل يتجه في سياقات الحديث 
عن الحكم والسلطة إلى الزمن الممتد» ولكن الخطاب يوسّع الامتداد الزمني 
بنعته بالطويل» وهي لفظة بسيطة في تركيبهاء ولكن في هذا السياق() 
تحمل بعد معنويا لإيجاد مساحات من المقارنات في الأحداث المتصلة بين زمنين من 
الحكم» وهما زمنان يحملان صفات متناقضة:؛ كما أن الاتساع في الزمن يزج بالمتلقي بعمق 
في إطار ينقله إلى التفاعل مع تلك المقارنات من الأحداث من خلال المنظور البصري 
الذي يصوره له في الزمنين المختلفين. 
يرصد الخطاب صفات التجبر والعذاب والظلم والقهر والتسلط في الزمن الأول في 
صورة قاتمة مما يصاحب ذلك كله من ظروف الحياة المختلفةء بينما يتحول الوضع في 
الزمن الآخر المحدد تاريخيا لاتصافه بالسيرة الحسنة ودفع الجبابرة وانتشار الأمن والعدلء 


ووجود الراحة والطمأنينة والانقيادء ولعموم العدل وانتشار الفضل. 


(١)انظر:‏ فضل > صلاح > بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة › الكويت» 1۱۹۹۲ . ص 55 وما بعدها . 
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لا يتمثل هذا التفاضل على المستوى المعنوي فحسب» بل يتعدى ذلك إلى توظيف 
الإمكانات اللغوية والبلاغية التي تدور حول بؤرة الخطاب؛ فبناء فعل المبايعة للمجهول 
يلغي المشوشات التي قد تستقطب حيزا من التفكير في غير حدث الإمامة» فليس المهم من 
قام بإنجاز الحدث» ولكن المهم قيامه. وما يتعلق بتأخير العنصر الزمني عن قيام الحدث 
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يصب في تحقيق الهدف ذاته. 


ويأتي الفعل تجبّر لتأكيد وقوع الحدث مصحوبا بحرف الاستعلاء المشفوع بمكانة 
المتجبر وقوته وسلطته في تنفيذ ذلك على أهل المكان بصيغة الجمع الدالة على العموم» 
وتأكيدا لذلك ترد اللفظة بصيغة أخرى متمثلة في مفردة الجبابرة المضافة إلى كلمة قهر؛ 
للدلالة على قوة المعاناة والانتشار والكثرة المنبثقين من صيغة الجمع؛ وفي مقابل ذلك 


يأتي تكرير مفردة العدل في الزمن المقابل تأكيداً لرسوخ الحدث وعمومه وانتشاره كذلك . 


إن عموم الألفاظ في الزمن الأول تأتي من حقل الألم والمعاناة والقلق الذي يعكس 
الاضطراب النفسي لمن يعيش في ظرفه. وينقل أثره إلى المتلقي لاتخاذ موقفه منه 
ويستمر ذلك حتى ورود الحرف حتى الذي ينتقل بالحدث إلى حقل الرخاء والأمن والعدل 


المتاتي من تغير الأحداث تأسسيا على عقد الإمامة . 


يمكن النظر كذلك في الآليات البلاغية التي تمثل ضربا من الحجاج والإقناع فالاقتباس 
من القرآن في ” وسامهم سوء العذاب ” تجعل الصورة جلية في وضع أهل عمان في ذلك 
الزمن» ليس لأنها تنطلق من استعلاء قدرات الاستعارة على التعبير الحقيقي فحسب » بل 
لأن النص القادمة منه هذه الجملة نص مقدس له تأثير وقدرة على الإقناع في مكانزمات 
الحياة الاجتماعية الإسلامية . 

وتأتي الاستعارة مرة أخرى في الجهة المقابلة إثباتا للأثر المتمئل في الطمأنينة والاستقرار 
في ” واستراحت في ظله العباد » فالظل مكان تتوق له النفوس وتستقر فيه الأجسادء كما أنّ 


تلمس الظل إنما يأتي بعد تعب ونصب . 


أما الفقرة اللاحقة للنص السابق فجاءت على النحو الآتي: 


” وممن وفد إليه في ذلك» أبو إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرميء جاء 


مستنصرا مستنجدا على حضرموت واليمنء فقال في مسيره: 


رکرو اجا انماع کے الات :كد ر وطاب الثنا فيه الخليل بن شاذان 


إن الخطاب في هذا الجزء يحيلنا مباشرة إلى الوقوف عند الواو التي تسمح لمجموعة 
من الأحداث قبلها بالمرورء ولكن أيّ أحداث؟ هي الأحداث المؤطرة بين سيادة فقرة 
العدل والرخاءء وبين قدوم أبي إسحاق إلى الإمام» وهي بذلك أحداث تنتمي إلى فترة 
العدل والصلاح واستبشار الناس وفرحهم بما حدث من تغيير سياسي انعكس على الجانب 


الاجتماعي والاستقرار النفسي. 

أما ”من“ التي أدغمت في ”من“ الموصولة ينطوي عطاؤها الدلالي في سلطة الخطاب 
على مكونين: 

- إن إدغامها يتجه إلى القفز الزمني نحو الحدث الأساس المتمثل في قدوم أبي إسحاق 
الحضرمي للقاء الإمام فلا سبيل للانتظار ولا غاية منه. 


- المعنى التبعيضي الذي تحمله ” من “ الجارّة من كثرة الوافدين المبايعين والمهنئين 
والمستنصرين › ولاسيما أنها ترتبط بالاسم الموصول ” من “ الدالة على الجمع في هذا 
السياق» أي من الذين» ليكرس ذلك عنصر الكثرة المتأتي من تلاحم حرف الجر والاسم 
الموصولء وهي كثرة غير محدودة بعدد وفق دلالة الجمع العام المنبشق من الاسم الموصول 


الذين . الذي يفتح دائرة العدد والكثرة . 


وتأتي كلمة ( وفد ) لدعم كثرتين تتمثلان في كشرة التعدد من الوفود القادمة من مناطق 


مختلفة» وكثرة الأشخاص في كل وفد من الوفودء وهي وفود قادمة للإمام لإمامته وليس 
لشخصه وهو ما يقدمه لنا الضمير في كلمة ” إليه“ فارتباط الاتجاه المكاني والقصدي 


عظمة تجاه الإمام متجاوزا التعبير عنه بالظاهر. 


ويتعاضد مع هذا كله ورود اسم الإشارة ” ذلك ” في صورة إحالة إلى ما تقدم ذكره من 
صنوف العدل والراحة في ظل الإمامةء وهذا الربط يتعدى ذلك إلى معاني الرفعة والعظمة 
والسمو المتأتية من قيام الإمامة» فالوفود القادمة لم تأت سياحة أو زيارة أو تهنئة فحسب. 
بل جاءت مبايعة وراضخة طالبة العدل والرخاءء؛ وهي دلالة تنبشق من ورود حرف الجر 
( في ) الذي يحمل معنى السببية في هذا السياق أي بسبب ذلك الفضل والعدل والرخاء. 
والكنية دالة على الشهرة:؛ فالوفود القادمة ليست مجرد وفود لتكملة العدد» وإنما هي وفود 
لها مكانتها الدافعة لها للقدوم › والكنية يعضدها هنا ورود الاسم الثلاثي والعائلة لتأكيد 
المنزلة والمكانة في هذا السياق. 

وتكرار الضمير العائد إلى الإمام في الجملة الثانية يكرس حضوره بقوة » وأنه الههدف 
والغاية والمطلب والمقصهد.ء فالتعدي للفعل (جاء) إلى المفعول يؤكد قصدية أبي إسحاق في 
قدومه للإمام؛ فهو لم يأت لعمان بل جاء للإمام؛ فأورد الضمير لتحديد مسار القصدء كما 
أن الضمير يعمل على بناء الاتساق بين جمل الخطاب انطلاقا من كتلة الخطاب. 


على أن ايراد الإضمار في مرات متتالية متتابعة يحيل إلى الإمام بصفاته وشخصيته 
الموردة سابقاء ولا ينشئ إماما بصفات لاحقة. وشخصية جديدة ويوضصح الشكل اللدحق 


أهمية الضمير في الاتساق التركيبي الدلالي. 


RS 





وممن وفد إليه 


فسار بهم سيرة حسنة ودانت له الممالك 


دفع عنهم الجبابرة ج وفدت إليه الوفود 


3-2 


بي 


خاد مرا 
هكذا من خلال كل هذه الجمل المتتابعة المتعاقبة يضطلع الضمير بدور مهم في ربط النص 
تركيبيا ودلالياء ويبقى المتلقى مشغولا بشخصية الإمام لايفتأ يتركه حتى يعيده الضمير إليه مرة 
أخرى» واستخدام ضمير الغائب يجسد قوة وجود الإمام كونه من الضمائر الوجودية؛ كما أنه 
ينتمي إلى ضمائر الغيبة التي تعد من أهم الضمائر التي تقوم بواجب الاتساق النصى على جانب 
جدير بالاهتمام (). 
ويدعم استخدام الضمير في صورته السابقة توظيف اسم الإشارة (ذلك) توظيفا يربط الخطاب 
في كليته» وهو من أسماء الإشارة التي تتميز بالإحالة الموسعة»ء أي إمكانية الإحالة إلى جملة 
واحدة أو متتابعة من الجمل( › وإحالتها هنا إلى مجموعة الجمل التي قبلهاء وهي جمل مصحوبة 
بالضمير عائدة إلى الإمام . 
أما عنصر الحال فيكتسب قوته من كونه طرفا مهما في عملية تبئير الإمام والإمام؛ لأن صاحب 
الحال جاء مستنجدا استنجادا قصديا مبنيا على السمات الشائعة المذكورة سابقاء ثم إن لفظة الإمام 
كامنة ضمنيا في الحالين (مستنجدا » مستنصرا) لأنهما جاءا بصيغة اسم الفاعل مفتوح التعدي› 
فالفراغ البنوي يستحضر تلقائيا لفظ الإمام المحذوف من التركيب» كما أن تعدد الحال يدل على 


الإلحاح في الطلب انطلاقا من ثقة الوافد في قدرة الإمام على تحقيق المرادء والوصول إلى 


()١(‏ مدخل إلى انسجام النص 4 المركز الثقافي العربي»› بيروت» ١ام‏ ص۱۸ . خطابي > محمد لسانيات النص 


(۲) المرجع السابق» ص9١‏ . 


الغاية» ويعرر هذه الثقة دكن اللففظ المكاني ( حضرموت واليمن)» فالاتساع الجغرافي والبعد 
المكاني لم يحولا دون الاستنجاد» ولن يحولا كذلك دون تحقيق النصر؛ بناء على قوة الإمام 


المستمدة من عدله وسيرته. 


إن حضور المكان مجسدا في اليمن وحضرموت يمنح الإمامة قوة من حيث قدرتها على الامتداد 
إلى مناطق خارج حدودها المنطقيةء وقدرتها على بث العدل والاستقرار في تلك المنطقة؛ بينما 
يؤكد بأن هذه البقعة ليست هدف الاستدلال والتمثيل» بقدر كونها استدراج للمتلقي نحو الثقة في 


كلك القنذوة على ينظ تفرد فا السادل المتعنت الى ساط بجو افينة مكتافة ومشناغدة: 


يأتي هذا النص قائما على الجملة الخبرية التي تناسب سياق حكي الحديث عن الزمن الماضي 
لأحداث الإمامة»ء بينما يؤوسس تأكيد صفات الإمامة وقدراتها التي تجعلها قارة في نفس المتلقي 
يحفل الخطاب بالسرد النشري المباشر بفنياته المتعددة» وهو هناينقلنا إلى الشعر في صيغة 
تهدف إلى تنوع سبل إقناع المتلقي» وكسر رتابة السرد النثري. 

إن هاجس الإمامة يشغل الوافد إلى الإمام حتى في مسيره. فالأبيات قالها في مسيره إلى الإمام 
حيث توهجت العاطفة نحوه» وتاقت نفسه إليه»ء والأبيات خطاب مبني على سلطتين لأنها تنطلق 
من باثين اثنين إلى متلقيين اثنين» وما يتصل بالخطاب في هذا السياق السلطة المتأتية من ورود 
الأبيات في سياق الحدث البؤرة. 

وجاءت الأبيات تكرس سمات العدل وصفات التفوق التي شكلت باعثا للسعي نحو الاستنجاد 
بالإمام وطلب النصرة . 

إن توفر استراتيجيات الخطاب يبني قدرة له على السلطة() التي قد تتباين في قوة حضورها 
بين الانكماش والتمددء إلا أنها تبقى كامنة في بؤرة الخطاب الذي يعمل على بنائها وتعمل على 


نهوضه إنجازيا. 


(١)منذر‏ عياشي ¢ الأسلوبية وتحليل الخطاب» مركز الإنماء الحضاريء حلب ۰۰۲ م .ص۱۲۸ . 


الخاتمة 

بعد تلك القراءة الدلالية للانموذجين يمكنا استنتاج الآتي : 
-١‏ جاءت لغة الخطاب تكتنفها السهولة وعدم التعقيد . 
"- لم تكن اللغة مثقلة بالمحسنات البديعية سوى ما جاء متساوقاً مع سياقة النص . 
"'- جاءت اللغة منسجمة مع السياق التي صيغت له . 


-٤‏ البعد التركيبي بتناسقة وتداخله مع بنيات النص الأخرى حول النص إلى لغة 
ذات معنى ودلالة » وذلك مما يعطي إشارة لتماسكه وترابطه . 


الخطاب. 


5-اللغة السردية كانت بارزة في الأنموذج الثاني › خلافا للأنموذج الأول الذي 
يغلب عليه اللغة الحوارية . 


۷- اللغة الخطابية المباشرة كانت اللغة المسيطرة على الأنموذج الأول . 


۸- رسمت حيثيات المدونة التأريخة في تحفة الأعيان أبعاد سياسية مكتنزة في ذاتية 
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المصادر والمراجع 


الجرجاني › عبد القاهر › دلائل الإعجاز » تعليق السيد محمد رشيد رضاط › دار المعرفة - 
بيروت لبنان -۱۹۸۱. 


الحمداني » حميد » من قضايا التلقي والتأويل » منشورات كلية الآداب الرباط » ط الدار البيضاء » 
٥‏ 


خطابي » محمد › لسانيات النص - ( مدخل إلى انسجام النص )» » المركز الثقافي العربيء 
بیروت»› ۱۹۹۱ , 


السالمي - عبدالله بن حميد - تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ج٠‏ -7 » الناشر مكتبة الاستقامة ب 
ط › ت ۱۹۹۷ , 


صلاح فضل » بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة » الكويت, ٠۹۹۲‏ 


لا ينز » جونز » اللغة والمعنى والسياق › ترجمة عباس صادق عبد الوهاب »› ط دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد » ٠١۹۷۸‏ , 


منذر عياشي الأسلوبية وتحليل الخطاب» » مركز الإنماء الحضاري» حلب» 7٠١7‏ . 
وأتباعه » وبارث وأتباعه.» جامعة محمد خيضر . 
يحياوي » رشيد » شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القديم » ط ١‏ افريقيا الشرق ٠۹۹٤‏ . 


يقطين › سعيد » تحليل الخطاب الروائي- الزمن - السرد - التبئير - » ط" ٠‏ المركز الثقافي 
العربي 4 الدار البيضاء , 


. الدوريات : ربيعة العربي > الحد بين النص والخطاب › › كلية الآداب اكادير » مجلة علامات في 


النقد » 56٠٠١‏ » العدد ۳۳ , 





سيرة أببى الخظاب عبد الأعلى المعافرى من خلال كناب السيرة 
وأخبار الأئقة لأبى زكرياء يحيى بن أب بكر الوارجلانس 
د.حنان الطرابلسي 
أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة /تونس 


trabelsihanen54@yahoo.fr 


عي - 


مقدمة 


لقد اخترنا أن نوجّه أنظارنا نحو كتب السّير والطبقات الإباضيّة باعتبارها كتب تراجم حملت في 
ثناياها وجهة نظر جديدة لتاريخ بلاد المغرب من خلال تقديمها لسير أعلام المذهب الإباضي 
ومشايخه الذين ذاع صيتهم ولمعت صورتهم في الأوساط الإباضيّة وخارجهاء وهو ما فرضته 
حاجتنا إلى إعادة كتابة تاريخ بلاد المغرب من زاوية نظر أخرى تراعي اختلاف المدونات 
التاريخية وتنوعهاء وقد اخترنا للاستدلال على البعد التاريخي في كتب السّير والطبقات الإباضيّة 
البحث في سيرة أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري من خلال كتاب السّيرة وأخبار الأئمة لأبي 
زكريًاء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني. 

وقد ركزنا بحثنا هذا على النقاط التّالية : 

ه لمحة عن أبي زكرياء الوارجلاني 

ه كتاب السّيرة وأخبار الأئمّة 

ه أبو الخطاب من خلال كتاب السّيرة 


. أبو الخطاب بين كتاب السّيرة وكتب التّاريخ العامة 
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٠‏ أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني 


أبو زكرياء هو يحيى بن أبي بكر بن سعيد اليهراسني الوارجلآني ت ٤١١‏ - أو بعد 544 ه/ 
۸ أو بعد ١8١٠م‏ ولد في وارجلآن() بالجزائرء وهو صاحب «كتاب السيرة وأخبار 


الأئنمة» الذي بين أيدينا اليوم وعليه اعتمد كل أصحاب السير والطبقات الإباضية:() 
يقول عنه الوسياني7): «له فضل السبق في هذاء لم يأل خيرا برأفته وهمّته وفراسته»() 
تلقى العلم في وادي أريغ*)عند الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي(). 


روى عنه أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي"؛ وكانت له حلقة علم ربّما كانت تعقد في 


المحضرة القديمة باجلو () بوادي أريغ. 


)١(‏ وارجلان بفتح أوّله» وسكون ثانية وفتح الجيم وآخره نون؛ كورة بين إفريقية وبلاد الجريد ضاربة في البرّ كثيرة النخل والخيرات يسكنها 
قوم من البربر ومجانة. ياقوت الحموي: «معجم البلدان», دار صادرء بيروت لبنان» ١ ۹۸٩‏ ج »٥‏ ۳۷۱. 

(۲) كتب السّير والطبقات الإباضية ببلاد المغرب :»كتاب السير « لسليمان الوسياني» «سيرة أهل نفوسة» لمقرين بن محمد البغطوري؛ 
«طبقات المشايخ بالمغرب» لأبي العباس أحمد بن سعيد الترجيني» كتاب الجواهر المنتقاة لما أخل به صاحب الطبقات» لأبي الفضل 
أبي القاسم البرّادي»»كتاب السير» لأحمد بن سعيد الشمّاخي. 


(۳) هو أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله الوسياني (حي في 557 ه/ ١5١1م‏ ) من أبرز أعلام الإباضية: 
ترك آثارا عميقة في الفكر الإباضي بتدوين سير أعلام المذهب وانقاذها من الاندثار.معجم أعلام الإباضية من القرن الأوّل إلى العصر 
الحاضر : قسم المغرب الإسلامي. جمعية التراث : لجنة البحث العلمي»› دار الغرب الإسلامي» ط٣ ./١ ٤۲١‏ ء ج23 ص ص 
0٥‏ -1. 


)£( معجم أعلام الإباضيةء ۲ ص .٤٥۱‏ 

(0)أريغ : تقع شرق وارجلان طولها نحو مسيرة خمسة أَيّام بها حروث ونخل كثير ومياه كثيرة تنبع على وجه الأرضء ولها سوق كبيرة 
تعفد يوم الجمعة ارک تبعد عن أشير عاصمة بني زيري بمرحلتين. مسعود مزهودي» الإباضية في المغرب الأوسطء نشر جمعية 
التراث» القرارةء ۱٤۱١۷‏ ھ / ٩۱۹۹م»‏ ص ۲۸. 

()(ت 47١‏ ه./ 74١1م)‏ هو الأصولي والفقيه» تعددت نسبته : الوسلاتي» المزاتي» النفطي» القابسي لكثرة أسفاره بين مواطن الإباضية 
في ربوع المغرب وكثرة ترحاله طلبا للعلم ونشرا له أخذ العلم عن أبي عبد الله محمد بن بكر النفوسي وأبي محمد ويسلان بن أبي صالح 
اليراسني. له مؤلفات منها : «كتاب التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية». معجم أعلام الإباضةء ج٣‏ ص ص ° -۲. 
(۷) (ق 5 ه/ ١١‏ م) أحد أعلام الإباضية البارزين» أصله من بلاد سوف» أحيى المذهب بتآليفه الهامَةء كانت له حلقات للعلم تخرَّج 
فيها علماء أفاضل» ترك تراثا فكريا هامّاء من مولفاته : «كتاب السؤالات» - «رسالة في الفرق». معجم أعلام الإباضة» جك ص ص 


.YTAA—-TAY 


)۸( وارجلان ب ١5١‏ كيلومتر. مسعود مزهودي» الإباضية في المغرب الأوسطعمص ۸. 





وحجج تملا القلوب والأسماعء تغني عند المحاضرة ما تغني المشرفية عند القراع» فكانا مراد 


الفارّينء على تباعد الدارين(). 


كان الوارجلاني يشتغل بالزراعة للاسترزاق» وكان كريما سخيًا يزور أهل وارجلان ليؤنسهم» 
طلبوا منه مرّة الإقامة ليستأنسوا به فقال لهم : «قولوا أقم عندنا قليلا يمت قلبك» لما اطلع عليه 


من سوء طريقتهم ورداءة أحوالهم»7) 


يذكر المؤرّخون له «أجوبة وفتاوى في علم الكلام» ورسائل في الفقه يبدو أنها فقدت. إلا أننا 
نجد بعض العلماء يستشهدون بأقواله وآرائه الكلامية ومنها ما ذكره أبو سهل يحيى بن إبراهيم 
(؛) في بداية كتابه في العقيدة(©): 


٠‏ كتاب الستيرة وأخبار الأئمة 


يعتبر الكتاب أقدم ما الف في تاريخ سير الإباضيّة وتراجم علمائها ومشايخها وهو وكما قال 
عنه الوسياني أوّل ما كتب في السير الإباضيّة وعنه أخذ جميع كتاب السّير والطبقات الإباضيّة 


الذين أتوا بعده, 


اهتمّ الكتاب بسير المشايخ الإباضيين من أهل المغرب وأهمّ الأحداث والمراحل التي مرّ بها 


التاريخ الإباضي في بلاد المغرب وقد انقسم الكتاب إلى جزأين : 


- جزء أوّل اشتمل على أخبار لا تدل إلا على مؤرّخ اقتفى أثر الأحداث والتطوّرات التاريخية 


)١(‏ هو أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يخلف الترجيني( ت 77١‏ ه / 177١‏ م) أشهر علماء درجين ببلاد الجريد جنوب تونس» 
واحد من العلماء الخمسة في سلسلة نسبه كلهم علماء نحارير» وهو فقيه ومؤرّخ وشاعر› وكان اماما وقدوة. له كتاب : «طبقات المشايخ 
بالمغرب»» في جزأين. وهو مجموعة من السير والتاريخ والفقه. معجم أعلام الإباضةء ج؟2» ص ص٥٤-٦٤.‏ 

)۲( معجم أعلام الإباضيةء چ ۲ ص ٤٥۲‏ . 

)۳( معجم أعلام الإباضية» ج ۲ ص .٤٥۲‏ 


)٤(‏ هو أبو سهل يحيى بن إبراهيم بن ويجمّن الوارجلاني ( ط۱۲ : ٠۰۰ - ٥٥۰‏ هھ / ٠۲٠١ - ٠٠١١‏ م) سليل أسرة عريقة في العلم 
فأبوه إبراهيم وجدّه سليمان وجذه الثاني إبراهيم وجدهم الأعلى ويجمَّن» كلهم معدودون في جملة المشايخ الكبار ولهم ذكر في كتب السّير. 
نشا بوارجلآن له مؤلف معروف وهو : العقيدة في علم التوحيد والعلم والسّير». معجم أعلام الإباضيةء ۲ ص ص ۲٥١٥-۲٥٤١‏ . 


)0( معجم أعلام الإباضيةء ۲ ص ص ١هع-‏ 0۲„ 


التي عرفها المذهب الإباضي في بلاد المغرب في علاقته بالأوضاع السائدة في المنطقةء بدءا 
من أطوار دخول المذهب والدعوة الإباضيّة وتشكيل الإمامة» ثم تطرّق أبو زكرياء إلى دولة 
بني رستم() التي تأسّست بتاهرت وصراعها مع الفاطميين الذي انتهى بإسقاطهاء فضلا عن 
احتواء هذا الجزء أخبارا تعلقت بسيرة أبي الرّبيع سند أبي زكرياء الذي نقل عنه جميع الأخبار 


والأحداث الواردة في الكتاب. 

- الجزء الثاني من الكتاب هوّ جزء اهتمّ فيه أبو زكرياء بجمع أخبار تعلقت بسيرة بعض شيوخ 
الإباضية المنتمين إلى الطبقات ما بين السابعة والعشرة مع بع ض الأخبار المتفرقة. حتّى ن 
محقق الكتاب الدكتور عبد الرحمان أيوب عنونها ب «فصل في أخبار ملتقطة» 

ونعتمد في هذا البحث نسخة الكتاب المحققة من طرف الدكتور عبد الرحمان أيَوب نشر الدار 
التونسية للنشر» تونس› بتاريخ f۰0‏ 11 6 , 

وبما أنَ كتاب السّيرة وأخبار الأئمة هو كتاب تراجم لأعلام الإباضيّة ومشايخها يعتبر أبو 
الخطاب عبد الأعلى المعافري من أهمّ أعلام الإباضيّة الذين ساهموا في تركيز المذهب ونشره 
في بلاد المغرب. 

وقد أورد محقّق الكتاب بأن الكتاب يقدّم معلومات وتفاصيل تاريخية حول تاريخ إفريقية وطرابلس 


بين سنتي ٠٤٠١‏ و ٠٤٤‏ هفضلا عن تقديم الخصائص الأخلاقية والإيمانية لشخصية أبي الخطاب. 
٠أبو‏ الخطاب وسيرورة الأحداث التاريخية من خلال كتاب السيرة وأخبار الأئمة 


في هذا القسم من البحث سنفصّل ما جاء في كتاب السّيرة حول المهام التي قام بها أبو الخطّاب 
عبر مراحل نجد آثارها ولو جزئيا في كتب التّاريخ التي تناولت بين دفتيها تاريخ بلاد المغرب 


خلال النصف الأول من القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد). 
- مرحلة النشأة والدراسة في البصرة 
(١)الدولة‏ الرستمية هي الدولة المؤسسة في تاهرت والتي تأسست وتمكنت من الصمود مدة طويلة (0٠5١-71935ه//الا/ا-5١1م)‏ بفضل 


الأئمة الرستميين. بحاز إبراهيم بكير « الدولة الرستمية» (۱۱۰ و595ه/لالالا و09١1م)»‏ دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية»»› 
ط. لافوميك» الجزائر» هخ .١‏ 
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- مرحلة الإمامة في طرابلس 
دمزخكلة السيطزة عل القروان 


- مرحلة الصراع الإباضي العباسي ووفاة أبي الخطاب 


وفي إيراد أبي زكرياء لسيرة أبي الخطاب بطرابلس والقيروان وهو أحد حملة العلم من البصرة 
استطاع أن يرسم لنا صورة له متعددة الجوانب والزوايا انطلاقا من سلوكياته تجاه المجتمع 
الإباضي من جهة وتجاه مخالفيه من غير الإباضيّة من جهة أخرى. 

- الدور الاجتماعي لأبي الخطاب 

- أبو الخطاب القائد العسكري 

- أبو الخطاب القائد السياسي 

- أبو الخطاب الفقيه 

+ مرحلة النشأة والدراسة 


أورد أبو زكرياء في كتاب السّيرة وأخبار الأئمّة أخبارا تعلّقت بأبي الخطاب ابتداء من انضمامه 
إلى حملة العلم التي سافرت إلى البصرة لتلقّي العلوم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
التميمي١')وذلك‏ بقوله : «رجع الحديث إلى ذكر التفر الخمسة الحملة للعلم : أحدهم أبو الخطّاب 
عبد الأعلى بن السّمح المعافري ومعافر قبيلة من العرب ...»7 

هذا كل ما قدّمه أبو زكرياء عن أبي الخطاب فيما يتعلّق بنشأته سوى أنه من قبيلة معافر() 
اليمنية فلا نعلم شيئا من خلال ما أورده أبو زكرياء عن تاريخ ولادته أو فترة الطفولة والشباب 


التي سبقت السّفر إلى أبي عبيدة بالبصرة. 


)١(‏ (ت ٠٤١‏ ه / ۷١۲‏ م ) أصله من فارس» تولّى إمامة الإباضية بعد وفاة الإمام جابر بن زيد الذي توفي سنة ٩۳‏ ه / 7١١‏ م أنشأ 
مدرسة في سرداب قرب البصرة أين تلقى الأنفار الخمسة العلم, ترك آثارا علمية منها : كتاب مسائل أبي عبيدة - كتاب في الزكاة. 
معجم أعلام الإباضية» d‏ ۲ ص 

)۳( أبو زكرياء» «السيرة ...»» ص °۷ 

(۳) معافر هي بطن من زيد بن كهلان من القحطانية وهم بنو معافر بن يعفر بن مالك وهم حمدان حتى القرن الثامن الهجري أعظم 
قبائل العرب باليمن. أبو زكرياء. «السيرة ۰ص °۷ 


ولعلَ هذا قد يعود إلى خاصّية مشتركة بين كتب السير والطبقات التي لا تكترث بهذه التفاصيل 
لغياب المعلومات وعدم توفرها لأنّ كتب السير والطبقات تهتمّ بالشخصيات البارزة في مجال ما 
ولا يمكن لها أن تعلم مسبقا قيمة الشخص حتّى تدوّن تاريخ ولادته أو مراحل طفولته وشبابه 
ولذلك غالبا ما نجد في كتب السير والطبقات والتراجم إلا تواريخ الوفاة أو التواريخ التي تبرز 
نبوغ شخصيّة وبروزها في وسطها. 

ومثلما غابت تفاصيل نشاة أبي الخطاب عن كتاب السّيرة فقد غابت أيضا عن كتب التاريخ 
العامة والّتي تداولت تاريخ المنطقة وتعرضت - ولو جزئيا إلى شخصية أبي الخطّاب» كما 


غابت الأسباب التي كانت وراء رحلته إلى البصرة أين التقى ببقية المجموعة. 


لقد اكتفى أبو زكرياء بإعلامنا وفي سياق الحديث عن عبد الرحمان بن رستم')عن تلقي أبي 
درار الغدامسي١()‏ وأبو داود القبلي؛) في حضرة أبي عبيدة متعرضا للظروف التي كان يعيشها أبي 


عبيدة من بطش أمراء البصرة وجورهم. 


لم يحدّد أبو زكرياء مدّة تعلّم أبي الخطاب مع رفاقه المذكورين عن أبي عبيدة وإنّما قال عنها : 
«ومكثوا عنده سنين عدة»()» ولكن رجحت بعض المصادر والمراجع أن تكون المدة التي قضّاها 


حملة العلم كانت حوالي خمس سنوات نرجّح أنها كانت دروسا في الفقه والعلوم الشرعية ومبادئ 


(١)(حكم‏ : ١07١ - 1١٠‏ ه /۷۷۷ - ۷۸۸م) علم من أكبر أعلام الإباضية؛ أطبقت شهرته الآفاق» ولد بالعراق ونشأ بالقيروان» ثم انتقل 
رفقة حملة العلم إلى البصرة سنة ٠١١‏ هء ثمّ عين قاضيا على القيروان في دولة أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري ٠٤١ - ٠٤١(‏ ه/ 
۷ -758 م)» أسس دولة بتاهرت بالغرب الجزائري سنة ٠٠١‏ ه /۷۷۷ م). ترك كتابين أحدهما في تفسير كتاب الله العزيز ولكنه لم 
يصلناء توفي رحمه الله بين ١ه‏ / ۷۸۷ م. معجم أعلام الإباضية» ج 2١‏ ص ص <£ .TEA—‏ 

(۲)( ت ٠١١‏ ه / ۷١۸‏ م) من أيمة المغرب ومشاهير علمائهء قيل أن أصله من قبيلة سدراته في جبال الأوراس بشمال الجزائر وهو 
أحد حملة العلم الخمسة؛ مات سنة ١4١‏ ه / 758 م. معجم أعلام الإباضيةء ج 27 ۲۳۹. 

(۳) (حي في ۲١١‏ ه / ۸۲١‏ م) من طرابلس الغرب» سافر إلى البصرة في البعثة العلمية التي أرسلها سلمة بن سعد والتحق بحلقة 
الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» عيّن قاضيا في دولة أبي الخطاب عبد الأعلى» اشتهر أيضا بالتدريس» من أشهر تلامذته أبو 
المنيب محمد بن يانس الدركلي. معجم أعلام الإباضية» چ ۲ ص ص 1-66 ه. 

)٤(‏ ( حي في ٠٤٠١‏ ه / 57/م ) أحد الأعلام الكبارء أصله من نفزاوة بتونس» أخذ علومه الأولى عن سلمة بن سعد ثم انطلق مع 
عبد الرحمان بن رستم من المغرب إلى العراق لتلقي مختلف العلوم؛ وبرجوعه اعتزل السياسة واهتمّ بالتدريس وتكوين الأجيال وتعليمهم 
أمور دينهم. معجم أعلام الإباضية؛ ج ۰۲ ص .١1795‏ 


(0)أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص 5ه 





المذهب الإباضي وأسسه التي انبنى عليها رغم أنّ أبا زكرياء لم يقدّم لنا أية تفاصيل عن نوعية 


التروس التي كان يلقيها أبو عبيدة لتلاميذه ما عدا الخبرين اللُذين أوردهما في كتابه وهما : 


٠‏ «فلمًا عزموا على السّفر إلى بلادهم كلّموا أبا عبيدة واستشاروه في شأنهم» فقالوا : « يا شيخنا 
إن كانت لنا في المغرب قوّة ووجدنا من أنفسنا طاقة أفنولي على أنفسنا رجلا منّا أو ماترى؟» 
فقال لهم أبو عبيدة : «توجّهوا إلى بلدانكم فإنَ يكن في أهل دعوتكم ما يجب به عليكم التولية 
في العدد والعدّة من الرّجالء فولوا على أنفسكم رجلا منكم فإن أبى فاقتلوه» فأشار إلى أبي 
الخطاب» رضي الله عنه.»() 


لنا أن نستشف من هذا الخبر أنّ أبا عبيدة كان يلقن تلاميذه أصول المذهب الإباضي وقواعد القيادة 
السياسية» كما يبدو من هذا الخبر أنّ أبا عبيدة كان أوّل من بايع أبا الخطاب بإمامة الإباضية في 
بلاد المغرب باختياره له» وكأننا بابي الخطاب وهو يمني الأصل قد وقع اختياره لتركيز الإمامة 


الإباضية ببلاد المغرب وبالتعاون مع المجموعة التي رافقته خلال فترة تعلّمه على أبي عبيدة. 


ولعلَ هذا وراء ما ذهب إليه الباحث في التاريخ المغربي الدكتور عبد الكريم غلاب من أنّ تولية 
أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري ومثله كثيرون من المشارقة لمهام القيادة في بلاد المغرب قد 
يرجع إلى رسوخ قدمهم في الحكم والقيادة السياسية والمذهبية ممّا يخوّل لهم حيازتهم لرصيد هام 


من المعرفة والدّراية بدواليب الإمامة.() 


أمَا الخبر الثاني الذي أورده أبو زكرياء تعلق بإسماعيل بن درار الغدامسي حين سال أبا عبيدة 
عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام قبل أن يستوي على متن الدّابة.9) 

هذا الخبر يقيم الدليل على أنّ أبا عبيدة كان يدرّس تلاميذه الأحكام الشرعية ومسائل الفقه 
والشريعة الإسلامية ليستنيروا بها في القضاء بين الناس بالعدل. 

هذا ما تميّزت به حياة أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري. وحسب ما وصلنا عن طريق أبي 
(١)أبو‏ زكرياءء «السيرة ...»» ص 5٠.0‏ 


(۲) عبد الكريم غلاب» «قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي». دار الغرب الإسلاميء ط ۱٤۲١ .١‏ هإه. ماص ۲٠۰‏ . 


(7)أبو زكرياء» «السيرة ۰ ص و5 


0 





زكرياء في الفترة التي سبقت نشاطه السياسي وقبل أن يتقلّد مهام إمامة الإباضية في بلاد 
المغرب التي أفرد لها أبو زكرياء إحدى وعشرين فقرة من الكتاب وقد لخّصت جميعها مذّة 
أربع سنوات من إمامته للإباضية في بلاد المغرب سواء في طرابلس أو القيروان وصراعه مع 
السلطة العباسية ولذلك أفردنا لهذه الفقترة من حياة أبي الخطاب جزءا خاصًا به في هذا البحث 
رگزنا فيه على ما أورده أبو زكرياء حول النشاط السياسي والعقدي للإمام أبي الخطاب عبد 
الأعلى المعافري. 


+ مرحلة الظهور والسيطرة على طرابلس 
لقد اخترنا هذا العنوان استنادا على ما تعتمده الإباضية في مسالك إيمانها. 


وبالاعتماد على ما أورده أبو زكرياء في كتابه من أخبار حول أبي الخطاب لنا أن نعتبر أنّ 
هذه الفترة التي قضاها ببلاد المغرب يمكن أن نطلق عليها مرحلة الظهور رغم أنه اعتمد على 
الكتمان في أوّل تواجد له بطرابلس» وهذا راجع إلى أن المنطقة تعيش الكتمان بعد مقتل الإمامين 
الحارث() وعبد الجبار) إضافة إلى كون أنصار الإباضية الموجودين في طرابلس اختاروا 
مبايعة أبي الخطاب في مكان يقال له «صيّاد»7) سرّاء مدّعين خروجهم «في أمر أرض بين قوم 


أرادوا قسمتها وأظهروا ذلك وأعلنوه»(). 
كان الاتفاق على مبايعة أبي الخطاب بإمامة الجماعة الإباضية وقد كان هذا الاتفاق بإيعاز من 


القبائل البربرية : نفوسة وهوارة وهويشة). 
علما وأنّ النظام القبلي في بلاد المغرب كان وراء نجاح المذاهب واستمرارها أو فشلها وانهيارهاء 


(١)هو‏ الحارث بن تليد الحضرمي (ت بين 91و٤1‏ ه ۷٤۸/‏ و۷٥۷‏ م( أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» اشترك 
مع عبد الجبار بن قيس المرادي في الإمامة على حيّز طرابلس» وجدا مقتولين وسيف كل واحد منهما في الآخر مما أعقب فتنة بين 
أتباعهما. معجم أعلام الإباضية. جح ۲ ص 84 .١‏ 


(۲) هو عبد الجبار بن قيس المرادي (ت بين ۱۳۱ و۰٤٤٠‏ ه/58/ ولاه/ م) من قادة الإباضية الأوائل ببلاد المغرب أخذ العلم عن 
أبي عبيدة وشارك الحارث بن تليد حكم طرابلس» وبمقته مع شريكه الحارث بايع الإباضية بعدهما إسماعيل بن زياد النفوسي. معجم 
أعلام الإباضية» ج ۲» ص ص .۲٤٤-۲٤۳‏ 


(۳) موقع يقع غربي مدينة طرابلس. أبو زكرياء» «السيرة ...»» ص 1۲. 
(ع)أبو زكرياء. «السيرة ۰۰ ص 1۲ . 


(0) أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص ص 1۲- 1۳. 
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وقد تهيأت هذه القبائل التي ارتوت بمبادئ المذهب الإباضي وتشبعت به منذ وصوله إلى بلاد 


المغرب عن طريق الداعية الأوّل : ««سلمة بن سعد)0(') لبسط سلطان الجماعة. 


وبمبايعة أبي الخطاب وقبوله البيعة بعد اشتراطه أن لا تذكر في جماعته مسألة الحارث وعبد 


الجبّار()؛ دخلت الإباضية مرحلة الظهور التي دامت أربع سنوات في إمامة أبي الخطاب. 


لقد ركز أبو زكرياء في الأخبار التي نقلها عن أبي الخطاب بعد توليه الإمامة ودخوله طرابلس 


على السيرة الحسنة التي سار عليها تجاه عمرو بن عثمان القرشي عامل أبي جعفر المنصور2©. 


يقول أبو زكرياء : « وقصدوا ( إلى نحو ) العامل ليقتلوه فأبى عليهم أبو الخطاب (من) ذلك قال 
لهم : « إِنْما دخلنا عليهم بالأمان»()ء» ونفس السّيرة اعتمدها أبو الخطاب تجاه أهل المدينة أجبر 
خلالها عامل بني العباس على «الانخلاع من العمالة» أو «الخروج بالأمان»(ء فاختار الخروج 
بعد أن سلم مفاتيح بيت المال لأبي الخطاب الذي وكما يذكر أبو زكرياء كانت أيامه وأحكامه 


نسوذها العدل والاستفزان: 


كما لا يفوتنا في هذا السياق أن نتساءل حول فصل أبي زكرياء بين «أهل طرابلس» من جهة 


عل حد تعبيره و»المسلمين» 00( وهم أصحاب أبي الخطاب. 


فلماذا اعتمد أبو زكرياء كلمة «المسلمين» ليعبّر عن أصحاب أبي الخطاب مقابل أهل مدينة 


رابا * 


)١(‏ هو سلمة بن سعد بن علي بن أسد الحضرمي اليمني ( حي ٠١‏ ه/ 757 م) عالم عامل وداعية» صنفه الدرجيني في طبقة تابعي 
التابعين» أخذ العلم عن إمام المذهب الإمام جابر بن زيد وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» وهو أول من جاء بمذهب الإباضية من 
البصرة إلى بلاد المغرب الإسلامي. معجم أعلام الإباضية؛ ج ۲» ص ص .١11٠0 ١85‏ 


)۲( أبو القاسم بن إبراهيم البرّادي. « الجواهر المنتقاة»» صححه وقدم له وعلق عليه أحمد بن سعود السيابيء دار الحكمة»ء لندن» ط 
۱ء ۰۰۱٤‏ ص ص ۱۸۹. ۱۹۱ . 


٠٥۸ - ۹° ()(‏ ھ | ۷۷١-٤‏ م) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس وولي 
الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة ۳١‏ ه. خير الدين الزركلي. «الأعلام», دار الملايين» بيروتء لبنان» ط ٤١ء‏ شباطء فبراير ١648‏ . 


مج 745 .١‏ 
)٤(‏ أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص 54. 
(0) أبو زكرياء» «السيرة ...»» ص 3554. 


0 ابو زكرا «السيزة ٢‏ اسن 0 


كما لنا أن ننوّه بإيراد أبي زكرياء لتواريخ مضبوطة تحدد بدقة تاريخ تولي أبي الخطّاب إمامة 
الإباضية بطرابلس ومدة ولايته. يقول : « وكانت ولاية أبي الخطاب أربع سنين وقد ولي على 
رأس أرد بعين ومائة)() 

هذه التواريخ تساعد على تحديد دقيق للتواريخ وللتحولات السياسية والاقتصادية والفكرية 


والاجتماعية والعقدية التي تشهدها المجتمعات. 


ويعتبر دخول أبي الخطاب طرابلس وكلّل بالنجاح» وآلت المدينة للسلطان الإباضيء هذا النجاح 
سيكون وراء تحرك الجماعة الإباضية في اتجاه توسيع مجال نفوذهم» وكانت القيروان(") هي 
الوجهة الثانية لأبي الخطاب وأصحابه نظراأً لقيمة هذه المدينة ودورها في المنطقة. 


٠‏ أبو الخطاب في اتجاه القيروان 


إن توجّه أبي الخطاب إلى القيروان يرجعه أبو زكرياء إلى الأوضاع التي كانت تعيشها القيروان 
في تلك الفترة وقد أورد ثلاثة روايات تفسّر أسباب هذا الخروج وإن صح التعبير فهو سبب وحيد 
مع اختلاف صيغ الرواية وهو جور قبيلة ورفجومة() تجاه أهل القيروان» وما يمكن أن يحسب 
لأبي زكرياء هو إيراده لروايات خبر جور ورفجومة هو محاولة التزامه للحياد في هذا النقل 
للخبرء لقد اتسمت إحدى الروايات بإضفاء صبغة قدسية على أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري» 
وهو أن تصيح امرأة من القيروان تستغيث بأبي الخطاب فيسمعها وهو في مدينة طرابلس()ء 


ولعلَ هذا ما جعل أبا زكرياء يورد روايتين يسبقهما عن جور ورفجومة. 


(١)أبو‏ زكرياء» «السيرة ۰ص 16. 

(© 06 الأرهري «القيروان مغرب .وهر بالفارسية كازوان .وقد تكلم به ارب قديماء والقتروان في الإظني الذالك» را عدي ورن 
درجة وعرضها ثلاثون درجة وأربعون دقيقةء وهذه مدينة عظيمة بإفريقية وليس بالغرب مدينة أجل منها. ياقوت الحموي» «معجم البلدان»» 
دار صادر› بيروت» ۷۹ ج »٤‏ ص ۰ 


(۳) إحدى بطون قبيلة نفزة المستقرّة بالجنوب التونسي. أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص 160. 


(٤)بفتح‏ أوّله وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيضا مضمومة؛ وسين مهملة ويقال اطرابلس وقال ابن بشير البكري طرابلس بالرومية 
والإغريقية ثلاث مدن وسماها اليونانيون طرابليطة. وهي على شاطئ البحر .ياقوت الحموي»› «معجم البلدان»»› ج »٤‏ ص .١550‏ 


كمايذهب عدد من المصادر التي اهتمت بتاريخ بلاد المغرب١()‏ إلى أنّ دخول أبي الخطاب مدينة 


القيروان كان بسبب ما آلت إليه الأوضاع مع قبيلة ورفجومة المسيطرة على المدينة. 


وقد يكون القضاء على قبيلة ورفجومة هو السبب الظاهر لخروج أبي الخطاب إلى القيروان 
ولكننا نرجح أيضا أن يكون قد حرّكته قيمة مدينة القيروان وهي التي قال عنها ياقوت الحموي 
«مدينة عظيمة بإفريقية» وليس بالغرب مدينة أجل منها.»() 


وفي طريق أبي الخطاب إلى القيروان سيطر على قابس( وجعل عليها عاملا' من طرفه؛ ثم 
وصل القيروان التي حاصرها حصاراً شديداً»؛) وهنا يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا سؤال حول 
ظروف مسيرته هذه» أي كيف استطاع الإمام أبي الخطاب أن يصل إلى القيروان دون مواجهة 
تذكر مع عمال بني العبّاس ؟ وكيف له وهو متوجّه من طرابلس إلى القيروان أن لا يسيطر إلا 


على مدينة «قابس» ؟ 


ولعلَ هذا يجعلنا نفقرض أن مسير أبي الخطاب إلى القيروان مكّنه من السيطرة على مناطق 
كما قدّم لنا أبو زكرياء لمحة عن شخصية أبي الخطاب الإمام الفاتح لمدينة طرابلسء فقدّم له 
وهو القائد العسكري المنظم للجيش الذي لا يتوانى في معاركه وحروبه من أن يستأنس بما كان 
من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (في غزوة أحد مثلا) من عدم إلزام أي شخص على 


الخروج للقتال وجعل الأمر اختياراً ولمن توفرت فيه شروط معينة. 


لقد خبر أبو الخطّاب عناصر جيشه للقتال طالبا من كان له أبوان كبيران لا عائل لهمادونه 


)١(‏ عبد الرحمان بن خلدون»ء «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر»» دار الكتب العلميةء› بیروت› لبنان» ط ۲ ۳ - ١٤١٤١‏ . -عبادة كحيلة «المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب»»› المطبعة 
الإسلامية الحديثةء ط ۱ .٠۹۹۷ /۱٤۱۸‏ 


(۲) ياقوت الحموي» «معجم البلدان»» ج ٤‏ ص .57١‏ 


(۳) بكسر الباء الموحدة» مدينة بين طرابلس وصفاقس ثم المهدية وساحل البحر فيها نخل وبساتين غربي طرابلس الغرب بينها وبين 
طرابلس ثمانية منازل وهي ذات مياه جاريةء عرضها خمس وثلاثون درجة. ياقوت الحموي. «معجم البلدان»» ج ٤‏ ص ۲۸۹. 


.5"5 أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص‎ )٤( 
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القتال فليرجع بليل(. ولعل اختيار الليل للرجوع عن القتال يحمل معنى الكتمان الذي عرفت 
به الإباضية لتجنب التأثير في بقية المقاتلين» خاصّة وأن أبا الخطاب قد ألحّ على من يرغب 


في الرّجوع بالرجوع في ثلاث أيَام متتالية حتّى لا يبقى إلا من له استعداد مادي ومعنوي لذلك. 


كما ظهر أبو الخطاب من خلال هذه الفقرة فقيها يبشر أصحابه المرافقين له بالجنّة في حربه 
على ورفجومة ويقدّم فتاوى للفوز بالجنة للمقاتلين معه : « يقول إني ضامن لمن مات في غزوتنا 
هذه الجنّة إلا من كانت معه إحدى ثلاث خصالء أحدها قتل النفس التي حرم الله والثانية من كان 
على فراش الحرام» والثالثة من كان في يده أرض الغصب وله منها مخرج. أمَا من كان على 
فراش الحرام فليس منها ويشهد أنها ليست بامرأته ويتوب إلى الله» وأمّا أرض غيره إذا كانت 
في يده بالغصب فليتبرأ منها ويستشهد على تركهاء وأمّا من قتل نفسا من غير حلها فليقيد نفسه 


لأولياء المقتول» فإن لم يجدهم فليدفع نفسه في سبيل الله.»() 


يقدّم أبو الخطاب فتاوى تبرئ المذنبين من أصحابه من ثلاث معاصي تحول بينهم وبين الشهادة 
والجنّة كما يقدّم بهذه الأحكام الفقهية دليلا على التكوين الديني الذي قد يكون قد تلقاه في حلقة 
أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي بالبصرة. 

واستطاع أبو الخطاب بفضل حسن قيادته لأصحابه من أن يدخل القيروان ويسيطر عليها ويعتمد 
تجاه أهلها سياسة عادلةء فلم يجهزوا على جريح ولم يهلكوا زرعاً ولم يسلبوا قتيلاء ويروي أبو 
زكرياء أنَ أبا الخطاب وأصحابه تركوا القتلى من خصومهم وكأتهم «رقود»() لم يمسسهم سلب 
فسمي المكان ب «رقادة»()ء ويذكر ياقوت الحموي في تعريفه لرقادة الرواية القائلة بأنَ تسمية 


المكان كانت في عهد أبي الخطاب وهو يسيطر على القيروان وسيرته تجاه العسكر المواجهين 


(١)أبو‏ زكرياءء «السيرة ...»» ص 1۷. 

(۲) أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص 15. 

(۳) بلدة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام» وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع وأربعين ذراعاء وأكثرها بساتين ولم يكن بإفريقية 
أطيب هواء ولا أعدل نسيما وأرق تربة منهاء قيل في تسميتها برقادة إنّ أبا الخطاب عبد الأعلى القائم بالدعوة الإباضية بأطرابلس لما 
نهض إلى القيروان لقتال ورفجومة وكانوا قد تغلبوا على القيروان مع عاصم بن جميل التقى بهم بموضع رقادةء فقتلهم هناك فسميت رقادة 
لرقاد قتلاهم» والمعروف أن الذي بنى رقادة إبراهيم بن أحمد بن الأغلب. ياقوت الحموي» البلدان» ج ". ص 5ه. 
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لهمن أهلها() 
وفي مقابل ذلك كان أبو الخطاب شديداً تجاه أصحابه ملحا على ضرورة التزامهم بالأخلاق 
الحميدة وبآداب الحرب عند المسلمين» حتّى أنه دعا أن يفضح الله من سلب قتيلا من أهل 
القيروان فاستجاب له وانقطع حزام السرج وبرز السّلب ووبّخ صاحبه. لقد كان أبو الخطاب خير 
من يوجّه أصحابه نحو الخير والصّلاح فتكتمل صورة القائد العسكري الذي يحرص على سلامة 
أصحابه وحرمة أعدائه أحياء كانوا أو أمواتا. 

+ مرحلة التراجع والانهيار المؤدية للوفاة 
هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من حياة أبي الخطّاب حسب ما أورده أبو زكرياء في كتاب 
السّيرة. 
لقد أورد أنَ الرجل الذي وبّخه أبو الخطاب حين اكتشف سلبه لأحد المقتولين من أهل القيروان 
ارتحل إلى أبي جعفر المنصور يطلب نصرته وحمايته عارضا عليه المساعدة للقضاء على أبي 
الخطاب وجماعته في بلاد المغرب(" فلقي القبول» ونظراأً لرغبته في استعادة السيطرة على مدن 
أفريقية وإيقاف انتشار المذهب الإباضي أرسل أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث الخزاعي”() 
الذي اعتمد على خدعة أوهم بها أبا الخطاب وأصحابه بأنه رجع عن قتاله وعاد أدراجه من 
حيث أتى» مما جعل عسكر أبي الخطاب يعودون إلى بيوتهم ويتفرٌقون من حول إمامهم ولكنّه 
في الحقيقة تخفى ثمّ داهمه في غفلة من أصحابه؛ فما كان من أبي الخطاب إلآ أن خرج لقتاله مع 


قلة من أصحابه في مكان يدعى تاورغا0). 


يروي أبو زكرياء أن القتال كان شديدا انتهى باستشهاده فيقول : « واستشهد معه أربعة عشر ألفا 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(١)أبو‏ زكرياء» «السيرة ۰۰ص ۷۱ . 


(۳) (ت 1١45‏ ه/ 755 م) وال من كبار القواد في عصر المنصور العباسيء ولاه المنصور مصر سنة ١4١‏ ه ثم أمره باستنقاذ إفريقية 
بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمان الفهريء دخل القيروان سنة ١47‏ ه وانتظم له الأمر في إفريقية فثار عليه عيسى بن موسى بن 
عجلان أحد جنده في جماعة قواده وأخرجوه من القيروان» ثم غزا بلاد الروم مع العباس ابن عم المنصور فمات في الطريق. الزركليء 
الأعلام» ج ٦‏ » ص 55. 


.55 م. أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص‎ ۷١١ / ه‎ ٠٤٤ مدينة تبعد ستة أميال في الجنوب الشرقي لمصراطة وحدثت فيها معركة سنة‎ )٤( 





فيما ذكر بعض الرواةء وذكر آخرون اثني عشر ألفا ولم يفلت من عسكره إلآ اليسير()»؛ وبوفاة 
أبي الخطاب تراجع الإباضيون وتحصنوا بالجبال خوفا من جور ابن الأشعث وأصحابه بمن فيهم 
عبد الرحمان بن رستم الذي خرج من القيروان برفقة ابنه عبد الوهاب بن رستم قاصدين بلاد 


مدينة تاهرت ليؤسس الإمارة الرزرستمية سنة ١1‏ هف , 
٠أبو‏ الخطاب عبد الأعلى المعافري في كتب التاريخ 


لقد ورد اسم أبي الخطاب في مؤلفات المؤرخين المغاربة والمشارقة الذين اهتموا بتاريخ بلاد 
المغرب وإفريقية لاعتبارين اثنين : 

-١‏ أبو الخطاب عبد الأعلى المعافري يمثل مع بقية أصحابه المذهب الإباضي باعتباره المذهب 
الخارجي المتغلغل في صفوف البربر والمرحبين به لما رأوا فيه نصرة لهم ومكرّسا للعدل 


۲- أبو الخطاب عبد الأعلى المعافري يؤثّر في تاريخ بلاد المغرب في مناسبتين: الأولى مع 
الورفجوميين الذين بدخولهم القيروان «استحلوا المحارم وارتكبوا العظائم (...) وقتلوا من بها من 


قريش وساموهم سوء العذاب وربطوا دوابهم في المسجد الجامع...»() 


وقد حرص المؤرخون المغاربة (°) على ايراد الصّراع الذي دار بين أبي الخطاب وقبيلة ورفجومة 
ليسيطر على القيروان (). 


)۱( أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص هلا. 
)۲( أبو زكرياءء «السيرة ...»» ص .۷٦‏ 


(۳) الرقيق القيرواني؛ «تاريخ إفريقية والمغرب»»› تحفيق وتقديم الدكتور المنجي الكعبي»› الدار العربية للكتاب» تونس›ط ٠٤١١ 2١‏ ه 
٠ /‏ م. ص ١177١‏ - ابن عذاري المراكشي» «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة ج. س. كولان .!. ليفي 
بروفنسال» الدار العربية للكتاب» بیروت» ط", ۱۹۸۳ء چا ص ١ل.‏ 


.11/7-١ا١ ص ص‎ ٠... الرقيق القيرواني» تاريخ‎ )٤( 
المرجع نفسه‎ )0( 


(1) الرقيق القيرواني» «تاريخ ۰۰ ص ۱۷۲ - ابن عذاري» «البيان المغرب...»» ص .۷١‏ 





المناسبة الثانية الّتي ذكر فيها الرقيق القيرواني وابن عذاري أبا الخطاب هي حديثهما عن 
معركته مع محمد بن الأشعث الذي قاتل أبا الخطاب سعياً منه لإعادة بسط سلطان الدولة 


العباسية على بلاد المغرب والقضاء على الفكر الخارجي ممثلا في المذهب الإباضي. 


ولا يفوتنا أن نشير إلى أن تعرّض كتب التاريخ المهتمّة بتاريخ المنطقة وتحديدا ابن عذاري 
والرقيق القيرواني لم يتعرّضا إلى الحديث عن شخصيّة أبي الخطاب وتنزيله في إطاره - 
الفكر الإباضي- واكتفيا بالحديث عن تأثيره مع أطراف أخرى سواء قبيلة ورفجومة:» أو 
السلطة الحاكمة في تاريخ المنطقة. 

كما نجد مثلا عند ابن عذاري أخباراً لم ترد في كتاب السّيرة تعلّقت بمقتل أبي الخطاب اذ 
يقول : «فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم البربر وقتل أصحاب أبي الخطاب وأبو الخطاب (...) 


وذلك في ربيع الأول من السنة ووجه ابن الأشعث برأس أبي الخطاب إلى بغداد.»(٠.‏ 


ويقول أبو زكرياء في السياق ذاته ( مقتل أبي الخطاب) «ولم يبرح أبو الخطّاب رحمه 
الله بقلة من معه من المسلمين حتّى استشهد واستشهد معه أربعة عشر ألفا فيما ذكر بعض 
الرواة» وذكر آخرون اثني عشر ألفا ولم يفلت من عسكره إلآ اليسير»". 

هذا الاختلاف بين الروايتين يجعلنا نقنَ بأنَ كتاب السيرة وأخبار الأئمة يمثل قراءة جديدة 
لتاريخ بلاد المغرب من خلال الترجمة لأعلام أثروا بشكل أو بآخر في التحوّلات السياسية 
والاجتماعية والفكرية مقارنة مع بقية التيارات الفكرية والمذهبية التي عرفتها منطقة بلاد 


المغرب. 


(١)ابن‏ عذاري؛ «البيان المغرب...»» ص ۷۲. 


(")أبو زكرياء» «السيرة ...»» ص ص -۷٤‏ ه7. 








المصادر والمراجع 
المصدر: 
-١‏ أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني السّيرة وأخبار الأئمَةء تحقيق الدكتور عبد 
الرحمان أيوب نشر الدار التونسية للنشرء تونس» بتاريخ .١585/١ 5٠5‏ 
المراجع : 


.١‏ ابن عذاري المراكشيء «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة ج. س. 
كولان .١.‏ ليفي بروفنسال» الدار العربية للكتاب» بیروت› ط3., ۱١۹۸۳‏ , 


0 أبو القاسم بن إبراهيم البرّاديء » الجواهر المنتقاة»» صححه وقدم له وعلق عليه أحمد بن 
سعود السيابي» دار الحكمة؛ لندن» ط ۲٠١٠٤ 2١‏ 


5 بحاز إبراهيم بكير » الدولة الرستميةء ١1٠‏ و535"ه//ال/الا و85١1م),‏ دراسة في الأوضاع 
الاقتصادية والحياة الفكرية »اط لافوميكء الجزائر›» ,١386‏ 


5 خير الدين الزركليء› «الاعلام»» دار الملايين» بيروتء لبنان» ط ٤١ء‏ شباطء فبراير 1۹ 


5. عبد الرحمان بن خلدون» «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان» ط ¢ ا 
۴ - 


5 عبادة كحيلة. «المغرب في تاريخ الأندالس والمغرب». المطبعة الإسلامية الحديثةء ط 2١‏ 
۸ / /ا55١,‏ 


۷ عبد الكريم غلآب» «قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي». دار الغرب الإسلامي»› ط 3 
١55‏ ه(ه.." 


۸. الرقيق القيرواني» «تاريخ إفريقية والمغرب»» تحقيق وتقديم الدكتور المنجي الكعبيء الدار 
العربية للكتاب» تونسء. ط ١571 2١‏ هل / 7٠١5‏ م. 


۹ مسعود مزهودي» «الإباضية في المغرب الأوسط»» نشر جمعية التراث» القرارة» ٠٤١١۷‏ ه/ 
ام 


٠‏ . معجم أعلام الإباضية من القرن الأوّل إلى العصر الحاضر : قسم المغرب الإسلامي» جمعية 
التراث : لجنة البحث العلمي» دار الغرب الإسلامي»› ط۲ YY‏ 


1۹۸ ياقوت الحموي: «(معجم البلدان»» دار صادر› بيروت لبنان»‎ ١١ 


سيرة لبعض فقهاء المسلمين 
إلى الإمام الصلت بن مالك -رحمه الله- 


مدرس بكلية العلوم الشرعية بمسقط /سلطنة عمان 


ajimalkhairi@hotmail.com 
تمهيد‎ 
السير (أدبيات في أصول الدين عند الإباضية تكتب في مواجهة صعوبة ماء تتقصى الآراء‎ 
العقائدية.) أغلب السير ذات توجه ديني وعظي تشمل آراء الأئمة والفقهاء وقد ترد في شكل‎ 
رسائل تعبّر عن وجهة نظر كاتبها تجاه أحداث داخلية.‎ 
. من أبناء الإباضية مغاربة ومشارقة إذ لا تزال سيرهم مجهولة عند القريب قبل البعيد‎ 
وقد خضع إحياء التراث المخطوط لفترات مذ وجزر وانكماش وانتعاش وتلف ونجاة وعلى‎ 
جيل الصحوة أن يدعم الانتعاش وينقذ كنوز السلف» ولا يبخل بأي مجهود لتحقيق الإرث الثمين.‎ 
ومن أهم مظاهر المناصرة للمذهب» التأليف في الفروع والترجمة لأعلام المذهب وتوارث آثارهم‎ 
بنسخها وتحقيقها ونشرها. فقد وردت سيرة سليمان بن القاسم المغربي النفوسي لأهل عمان‎ 
ذكرت بعض الاضطرابات الموجودة عند إباضية المغرب» وسيرة محمد بن أحمد الخراسيني رد‎ 


على السيرة السابقة بأمر الإمام ناصر بن مرشد يدعوهم للتوحد ونبذ الخلافات. 


قال الشيخ عبد الله الباروني في مدح قطب الأئمة الشيخ أطفيش: 


.4 6 ص53( 





أحيى لنا السيرة الغرّاء حين عفت رسومها واعترى أبوابّها السددٌُ فأنت قدو تنا ونور مذهب نا 


قط نحا لك الوا اعقنحدوا 


ولو استعرضنا محطات التواصل بين المشرق والمغرب للتمثيل لا للحصرء فنجد : 


الإمام أبا عبيدة وإعداده لحملة العلم المغاربة » ورسالته في الزكاة لأهل المغرب:وإرساله 
للداعية سلمة ابن سعد إلى تلك الربوع» واستقباله لمحمد بن مغطير النفوسي بسردابه 
بالبصرة قبل حملة العلم الخمسة. 

سيرة أبي عبيدة وأبي مودود حاجب الطائي إلى أهل المغرب وجوابهما في قضية 
الحارث وعبد الجبارء ودعوتهما إباضية طرابلس إلى التوحد بعد النزاع وإلى دفن 
الخلاف في الولاية والبراءة والوقوف. 

الإمام عبد الرحمن بن رستم وابنه عبد الوهاب والمساعدات الواردة من المشرق تعزيزا 


الإمام الربيع وفتواه بتصحيح إمامة عبد الوهاب واعتبار انشقاق النكار فتنة. 

الإمام أفلح بن عبد الوهاب أقبل على مصنفات المشارقة وأوصى بقراءة كتب أبي 
سفيان محبوب بن الرحيل. 

رسالة أصحاب خلف بن السمح إلى أبي سفيان محبوب بن الرحيل يستفتونه في تنصيب 
خلف إماما بدل عبد الوهاب وجوابه بعدم جواز الخروج. 

الإمام أبو غانم بشر بن غانم الخراساني المنطلق من البصرة نحو تيهرت مرورا بجبل 
نفوسة وامضصطخيا للمذوّتة. 


الإمام محمد بن محبوب وسيرته لأهل المغرب ونصحه لإخوانه»وفيها رد على أسئلة 
موسم الحج بعمروس بن فتح النفوسي في القرن ۲ ه. 


سيرة العلماء المغاربة للإمام الصلت بن مالكء تناقش مسائل متعلقة بالإمامة والسياسة 








الشرعية وتتحدث عن مضادة النكار للإمام عبد الوهاب. 

الإمام ابن بركة وتدريسه لسبعين من الطلبة الجربيين والنفوسيين» قال أبو سعيد الكدمي 
(كان ابن بركة غنيا اشتهر بغناه ظهيرا للعلم. لذلك يقصده الطلبة من عمان وغيرها 
حتى قيل إن الطلبة المغاربة لا يفقدون من مقامه) وهو صاحب ( الجامع) الذي حققه 
عيسى الباروني. 

الحاج عيسى بن زكرياء(أبي بكر) الجربي وزيارته لعمان» وتحميله بالكتب» عند عودته 
(حل ابن وصاف»› جامع أبي الحسن البسيوي» جامع ابن جعفر)»› وطلب العمانيين منه 
تزويدهم بكتاب يتضمّن سير الأوائل ومناقب الأسلاف المغاربة» وقد رشح الجربيون 
الشيخ الدرجيني لتصنيف الطبقات. (ق ۷ ه) 

الشيخ أبو القاسم البرادي صاحب الجواهرالذي اطلع على عديد المؤلفات المشرقية 
واعتنى بالدعائم لابن النضر(شفاء الحائم)؛ ووضع قائمة في تآليف العمانيين. (ق ۸ ه) 
الشاعر محمد بن عبد الله الأغبري نظم قصيدة من ۸٤‏ بيتا ذكر فيها جربة ونفوسة 
وميزاب . (ق 1 ه). 

الشاعر عبد الله بن عمر بن زياد البهلوي وضع مخمّسا لإخوانه المغاربة (ق ٠١‏ ه). 
وشرح رائية أبي نصر . 

إبراهيم الشماخي اليفرني يواكب الأحداث ويرسل تهنئة بنصب الإمام ناصر بن مرشد 
اليعربي (ق ١١ه‏ ). 

الشيخ علي بن بيان الجربي يوجه رسالة للشيخ خميس بن سعيد الشقصي تعزية في 
الإمام ناصر بن مرشد (ق ١‏ ١ه).‏ 

الشيخ نصر بن خميس الشقصي يقوم بزيارة لإخوانه في نالوت (ليبيا) ثمّ جزيرة جربة 


(ق "١ه‏ ). 


الشيخ عمر بن سعيد بن محمد بن زكرياء الجربي يرد الزيارة ويصل عمان في عهد 


31 ع ود‎ FS 2 1 1 E 
کا‎ 1 8 9 2 
FEE UR 7R. 9 
دان 9 و کا کک ا‎ hh E % ٠. وک‎ 
فا ب د نس و‎ 


ع 1 
ا 3 





کک Le e mA‏ 1 ا ZY‏ 
السلطان بلعرب ويقترح عليه بناء مدرسة فيستجاب ويشيّد حصن جبرين الذي تخرج 


ه الإمام المحقق سعيد بن خلفان الخليلي يراسل المشائخ بالمغرب ويبشرهم بتنصيب الإمام 


عزان بن قيس (ق7١ه).‏ 


ه وصولا إلى القرن 54١1ه‏ حيث كثرت الزيارات والمراسلات وتبادل الكتب: فقد زار 
الشيخ إبراهيم بن يوسف أطفيش شقيق القطب عمان و(محمد ) بن عيسى أزباراليزجني 
وحمل نسخة من بيان الشرع كاملة وكتاب الضياءء وأحمد النوري واسطة بين العمانيين 


وقد ورد على الإمام الخليلي كتاب من المشايخ الميزابيين: صالح بن علي » وصالح بن يحيى » و 
سعيد بن علي يستفتون من مكة عن قضية الصوم بالتلفون والتلغراف وما أحدثته من فتنة بلغت 


حد التخطئة والبراءة من المخالف في الرأيء ومطالبتهم الإمام محل الثقة أن يحسم في الموضوع. 


ونشط مؤخراً التهادي للكتب ووقفها على المساجد والطلاب ونسخ المخطوطات وتبادلهاء ونظرا 
للثقة التامة في علماء كل جهة تعددت الاستفتاءات للعلماء: لقطب الأئمة بالمغرب وللإمام الخليلي 
بالمشرق. : أوصيكم بالتثّت في الأمور وألا تعجلوا على إخوانكم بقطع العذر والبراءة» واحتملوا 
للمسلمين فيما كان فيه محتمل. ومن دين المسلمين : أن لا ينصبوا الرأي دينا... فانظروا بعين 
البصيرة... وقد رايت في غضون تلك الورقات ..أنه من مسائل الاجتهاد» وأن للرأي فيه مجالا 
وللعلماء مقالا . فلا يفضي بها إلى التخطئات وقطع الأعذار...فالله الله فيما يجمع الكلمة والتآألف؛: 
ويبعد الشحناء والتخالفء ...فما مني الإسلام بشيء أعظم وأطمّ من التخالف المؤدي إلى الفشل 
... هذا وإخوانكم أهل عمان حريصون على اجتماعكم ....ويسيئهم ما يبلغهم عنكم من التفرّق؛: 
جمعكم الله على الهدى» وسلك بنا وبكم نهج سلفنا...) ويسوعنا ما يبلغنا من تخالفكم وعدم توقيركم 
لذلك الشيخ...فليس ذلك بموجب فرقة ...فلا تعجلوا على القراري بالبراءة ...وذلك من إخوانكم 
المشارقة أهل عمان . وقد دامت الفرقة بين الطرفين قرابة الأربعين سنة. قال الشيخ عبد الله 


الباروني داعيا إلى اتباع السير مهديا سلامه لإخوانه من بني مصعب أهل الطريق الأصوب: 


nn 


والزموا السيرة أحيوا ذكرها واحتذوها طبقا عن طبق 


واحذروا شق عصاكم واهجروا من سعى فيكم بجنب ورهق 
وتوقوا من عداكم وادفعوا من زفحي فیک 5 بسهه ورت 8 
وصف المخطوطة 


تتوفر من هذه السيرة نسخ موزعة بين وزارة التراث ومكتبة السيفي بنزوى ومكتبة السالمي ببدية 
ومكتبة السيد محمد بن أحمد بالسيب في عمان ونسخة بوكالة الجاموس (مكتبة سماحة الشيخ 
الخليلي حاليا) وأخرى بأوكرانيا. 

توجد من هذه المخطوطة نسخة بمكتبة السيّد محمد بن أحمد البوسعيدي بمدينة السيب من سلطنة 
عمان » ضمن كتاب (السير وجمهور الأثر الجامع لسير المسلمين الفقهاء المهتدين العلماء والأئمة 
الراشدين الذين آثروا الدين على الدنيا وما استحبوا الفنا على البقياء جعلنا الله ممن سلك طريقهم 
واتبع» وانتهى عن نهيهم وارتدع... نسخ لمن ارتقى على مراتب العز والكمال» وسما على أهل 
المكارم والجمال» واقتفى مناهج أهل الفضل والنوالء مقباس الأعيانء الناهج في طلب البرّ 


والإحسان» الراسخ في علم الأحكام والأديان» القاضي سليمان بن ناصر بن سليمان بن عبد الله 


الإسماعيلي الأبرويء وهو القائل : 
هذا كتاب شريف صددق الأثر في سير المسلمين السادة الغرر 
وقال أيضا: 
إن قال قائل: 
ياذا كيف تنفق ما تحوي يداك من الأموال في الكتب 
فقل له لا تلمني دعني أجمعها إني أرى نفعها أبقى من الذهب 


تزيد قاريها في الأيام موعظة وفي القيمة تنجيك من العطب 


هي سيرة (من أهل المغرب) للإمام الصلت ومن معه»ء تتحدث عن النكار ومضادتهم للإمام عبد 


الوهاب وتناقش مسائل تتعلق بالإمام وسياسته الشرعية . 

المرسل : إخوانكم وأهل دعوتكم من أهل الستر في أمكنتهم. 

المرسل إليه : الإمام الصلت بن مالك المبتلى بأمور أهل عمان» ومن وصل إليه من المسلمين 
من أهل عمان. 

أبغض الأمور إلى الله من شق العصا وفرّق الملا وصدع الشعب وفارق الجماعة .. قبلنا ذلك 
منه .. لم نلتمس ما وراء ظهره مما ليس لنا كشفه ولا ينبغي لنا بحثه لكن المسلمين أهل تراحم 
الشيطان عنكم ويرد ألفتكم و جماعتكم 


حالة غمان العلمية والسياسية زمن الصلت بن مالك 


شهدت عمان في صدر إمامة الصلت استقرارا سياسيا مكنها من إغاثة سكان سقطرى بأسطول 
من مائة مركب وطرد الأحباش المعتدين منهاء أمافي الداخل فتعرّضت عمان في عهده إلى 
خراب بسبب السيول العارمة ١١٠ه/‏ 555 مءثمّ نشبت فتنة أهلية في آخر عهده» أدت إلى زوال 
الإمامة الثانية ١٠۲۸ه/۸۹۳م‏ وكان مصدرها عزل الإمام الصلت وانقسم الصف الإباضي إلى : 


لم يفكر في رأب الصدع طرفء وأصر المعاصرون للحدث كل على موقفه : المؤيّد رأى الخروج 
على الصلت باطل » والمعارض زعم ضعف الإمام عن تسيير الدولة وطالبه بالاعتزالء إلا أن 
الصلت في رسالة لأحد أتباعه وصف معارضيه ( اعلم يا أخي أن هذه الدولة كان لها رجال لهم 
حلوم راجحة عالمة وقلوب سليمة » كانوا على أمر واحد يطأ الآخر أثر الأوّل .. فلم يزالوا على 
ذلك حتى مضوا فانقرضوا.. ثم خلفنا نحن وأنتم ... فقمت بهذا الأمر ما شاء الله إلى أن ذهب أهل 


الفضل وأهل العدل ونشأ اليوم شباب ظهرت رغبتهم في الدنيا وطلبوا الرياسة فيها ) 


2 


/ 


3 


2 


الفقيه موسى شخصية متقلبة لم يقدّر عاقبة الأمورء و لا النتائج الوخيمة لعزل الإمام فبينما أحجم 
والده عن عزل الإمام المهنا رغم تقدّمه في السنّ قطعا لدابر الشقاق والفتنة» تجرّأ هو فعقد 
الإمامة لراشد بن النظر. إن اتباع سياسة الوفاق مع كافة الأجنحة يكسب نجاحات على مستوى 
المحلي الداخلي» ويوحد الصف أمام العدو الخارجي . أمّا استمرار الخلاف بين الفقهاء فيسد 
الطريق أمام أي أمل في الوحدة أمّا الانقسام إلى نزوانية ورستاقية فيعيق التقارب بين المدرستين 
إلى حين. وقد انطلقت رصاصة تفريق الصف بنصب موسى لراشد فحصل الافتراق: 

(فمنهم من عذرء ومنهم من خطأ وشنّع» ومنهم من توقف). 

كان أبو المؤثر الصلت بن خميس معاصراً للفتنة وقد ألف كتاب (الأحداث والصفات) ذكر فيه 
ضيق الاختلاف في مسائل الدين و سعته في مسائل الرأي » وتعرّض لعزل الصلت وفتنة موسى 


وتخطئته» وتعرّض لأحكام الولاية والبراءة » وذكّر بشيء من سيرة السلف. أمَا أبو سعيد الكدمي 


إمام المدرسة النزوانية فقد اعتبرمسائل الفتنة من باب الدعاوى التي تحتمل الصحة والخطأ 


وأما ابن بركة إمام المدرسة الرستاقية فقال بوجوب البراءة من موسى وراشد » ورأى أن إمامة 
الصلت ثابتة ولا يجوز الخروج عليه وموسى وراشد ومن معهما بغاة. ومن صور تطبيق مفهوم 
الولاية والبراءة والوقوف ماقام به الفقهاء العمانيون إثر عزل الصلت وأثمر مؤلفات عديدة. 
فلعلَ أشهر قضية ناقشتها السير العمانية هي عزل الإمام الصلت والموقف من الحدث» وقد 
أفرد لها كتب الاستقامة والتخصيص وأفاضت فيها موسوعات الضياء وبيان الشرع والمصنف 


وقاموس الشريعة. قال السرحني في كشف الغمة : 


(زمن الإمام الصلت .... وقعت الفتنة في عمان وكبرت المحنة › واختلفوا في دينهم وتفرّق رأيهم 
ووقعت بينهم البراءات وعظمت الإحن واشتدّت العداوات وكثرت بينهم السير والأقوال» وعظم 


: المبحث الأول‎ ٠» 
مرسلو السيرة (مغاربة)‎ - ١ 


السلف الصالح أهل ورع وتواصل وتراحم وتسامح» قلوبهم مملوءة بالإيمان» وصدور هم 


موقورة حكمة»ء ومن آثارهم الجليلة سيرهم المستمدّة من الكتاب والسنة وذخائر الأئمة . 


تنبي مأثرهم بحسن مسيرهم جمعا بغير خينة ونفاق 
وتولصلوا وتراحموا وتعلونوا وتواددوا وتجمعوا بوفاق 


ورد في هذه السيرة المباركة أنَّ مرسليها للإمام الصلت بن مالك هم: (... من أهل النصيحة لهم 
والشفقة عليهم» من إخوانهم وأهل دعوتهم من أهل الستر في أمكنتهم). ثم تكرّر أنّ السيرة من 
إخوان لأهل عمان(كتابنا إليكم معاشر إخواننا ونحن من الله في حرز كنين وستر حصين )» ثمّ 
صرّحوا بسبب تعمّد إخفاء أماكنهم وأسمائهم (. لم يمنعنا أن نعرّفكم أمكنتنا ونسمي لكم بأسمائنا 
إلا خوفا أن يقع في قلوب منكم ما تحمله معرفة ذلك على الإنكار له»والرد لصوابه) ويصعب 
ترجيح من هي الجهة المرسلة؛ ويبقى الباب مفتوحا على عدة احتمالات : 

- يمكن أن يكون المرسل من داخل عمان فهو مواكب لأحداثها وغيرته على نهج الإمامة تدفعه 
إلى المسارعة بالنصح والعمل في كنف السرية لتؤتي المصالحة ثمرتها وبالإخفاء لا يزداد 
الخرق اتساعاء ولا يتولد رفض للنصيحة. 

- ولعلٌ المرسلين للسيرة من إباضية البصرة المتابعين للشأن العماني. 

- وقد تكون السيرة مرسلة من أهل اليمن (حضرموت). لقرب المسافة بين الموطنين وسماع 
الأخبار وللقضية سابقة حيث نصح الشيخ محبوب بن الرحيل وابنه محمد أهل حضرموت. 

- ولعل مصدر السيرة شيوخ مغاربة التقى بعضهم بالعمانيين في مكة وبلغهم خبر الاختلاف 
فسارعوا إلى نصح إخوانهم وذكروا بفتنة النكار التي ابتلي بها الإمام عبد الوهاب ودولته وألحوا 
على تجنب الفتنة فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» وتفصيلهم لأسباب الخروج على الإمام عبد 
الوهاب يوحي بأنهم من أهل تلك الدار والمبتلين بنيران تلك الفتنة . 

إلى الإمام الصلت. 


نالفو اة اليف الفلت ون الاك و مر هة 
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هو: إمام المسلمين الصلت بن مالك الخروصي الذي مكث في الإمامة خمسأ وثلاثين سنة 
وسبعة أشهر وثمانية عشر يومًا وقد أصابه الكبر فوقعت آخر أيامه فتنة بسبب قيام موسى بن 
موسى بن علي وراشد ابن النضر عليهء وبسببها نشأت الفرقة بين أهل عمان. وقد بويع الإمام 
الصلت بالإمامة ۲۳۷ه ٠‏ فقام بالحقّ 5؟سنة » وفي عهده جار النصارى على سقطرى فأنجد 
أهلها المستغيثين به وجهز أسطولا بحريا بمائة مركب» وكتب عهدا لقادته في حسن التعامل مع 


الأحباش » ولمَا حصلت الفتنة لجأ إلى بيت ابنه بلا ترك للإمامة ولا خلع. 


(المبتلى بأمر عمان) هل الرسالة في أول تسلمه للإمامة ؟ أم بعد الحدث ؟ ما تضمنته من نصح 
ودعوة إلى نبذ التشاجر وتفصيل لمبادئ الولاية والبراءة والوقوف ترجّح صدورها بعد حصول 
خلاف في عهده › كما أن خلوّها من تاريخ يحتار معه الباحث . أما تعمّد إخفاء أسماء المرسلين 
وعدم الإشارة حتى إلى أماكنهم فيزيد من الغموض الذي يكتنف السيرة . هل تكفي الإشارة إلى 
الخارجة على عبد الوهاب لترجيح أن مرسلي السيرة مغاربة؟ هل وصلت السيرة قبل وفاة محمد 
بن محبوب ت ١٠١1ه‏ وقد أثرت عنه سيرة وجّهها إلى أهل المغرب فتعتبر جوابا ؟ أم وصلت 
بعد وفاته وتعليقا على حدث عزل الإمام؟ بحكم لقاء عمروس بن فتح بمحمد بن محبوب في مكة 
وا اكا اهل ارت في دك ال ران وو اا ار فى ارو ر ار 
فيكون مرون خد ار مانو قد عاضر اتامة الات وامافة عبد ال هات وها ف 
الباروني في أزهاره بأنه وقف على سيرة من أهل الدعوة الإباضية بالمشرقء وكتّابها مجهولون؟ 
حيث قال: (وقففت على رسالة من أرباب الصلاح والإصلاح من أهل الدعوة الإباضية بالمشرق» 
كتّابها مجهولون» أرسلوها إلى إمام عمان بتاريخ 177ه.[تقريبا] ينصحونه فيها كما هو شأنهم 
في كل عصر... وهي طويلة تتجاوز عشرين ورقةء كلها مراشد وقواعد لشد دعائم الإمامة وحفظ 
هيكلها. واستشهد الكتّاب بحادثة النكار مع الإمام عبد الوهاب (وبهذه المنزلة كانت الخارجة على 
عبد الوهاب لاستحلالهم الخروج عليه بدعوى الشروط .. وقولهم نعزلك لأننا أصبنا من هو 
أعظم منك). ولذلك تبع الإباضية رأي الربيع في الإقرار بإمامة عبد الوهاب في المغرب وتخطنة 


النكار. 


كل هذه الأسئلة تحتاج مزيد تمحيص وظهور أدلّة يرجّح بموجبها من مرسل السيرة ومتى؟ 








و مثل كثير من السير العمانية وردت هذه السيرة غير معروفة الكاتب ولا زمن التدوين » وقد 
جاءت سيرة متأخرة (الخميس ١4‏ شوال 47 4ه/ 57١٠م)‏ » تنسب لراشد بن سعيد اليحمدي؛: 
كتبت بسوني (العوابي حاليا)» حاولت جمع الناس وتوحيدهم على أمر يتفقون عليه في قضية 
خلع الصلت والموقف من قادة الحرب الأهلية. 


٣‏ - عرض فقرات سيرة بعض المسلمين إلى الإمام الصلت 


- بدأت السيرة بديباجة توصي بالتقوى وبذل النصيحة وقبولها وتحذر من النزاع والتشاجر 
وتشير إلى الخبر الذي شغل القلوب من حصول التدابر وترك الائتلاف. فأوجب الأمور التآزر 
على إحياء الحق وأبغضها شق العصا ومفارقة الجماعة.(فلا تقطعوا بالبراءة ولا تعجلوا عجلة 
أهل الخرق). 

- ثم ذكّرت بالاعتصام بحبل الله والعروة الوثقى والعهد الأوفى وأرشدت أنه لا براءة من أهل 
الولاية بقول عامي 

- بعدها حذرت السيرة من قول يفرّق بين المسلمين ويسمع لنزغ الشيطان المذهب للألفة والمفسد 
لذات البين» فلا تجب البراءة إلا من منتهك الكبيرة» والوقوف مما لا يدري المعاين حتى يدري. 
- وأوضحت أن الشهادة إذا ثبتت انقطع الوقوف › ثم تعرّضت لدار الإسلام تثبت بالعدل وتتحوّل 
بالجور › وإذا عاب أهل الدار على الإمام فلا يخلع بذلك إلا أن يعجز عن إمضاء الحكم أو يصدر 
منه حدث موجب للعزل يستتاب وإلا يخلع. 

- ثم مثلت السيرة ببعض من خرج ونصب الرأي دينا وفارق الجماعة أمثال نافع ونجدة وابن 
الصفارفلو لم يجد كل ناعق بفتنة من يستجيب لبدعته لخمدت الفتنة» فالإباضية لم ينتحلوا هجرة 
ولم يعترضوا بسيف ولا غنموا مال أهل القبلة ولا سبوا ذريتهم. 

- ويتكرر التحذير من تشتيت الأمر وتفريق الكلمة » ثم تصرّح السيرة بما حدث للإمام عبد 
الوهاب والنكار» وظهور خطئهم وهو ما مضى عليه السلف مشرقا ومغربا. وتوضح حالة 


الوقوف ومايسع فيه. 





- بعدها تبين السيرة هل الإمام حجة ؟ إذا قام بدين الله. وهل الحق حجة ؟ نعم من دعا إلى الحق 
من المسلمين فهو حجة. لذلك دعا أصحاب السيرة أهل عمان إلى الألفة والاجتماع؛ (فإنا حجة الله 
عليكم لكتابنا هذا إليكم فإن قبلتم فالحق قبلتم... ونسائلكم عن ما أقمنا به الحجة عليكم في ألفتكم 
وجماعتكم وإصلاح ذات بينكم ). 


- وقبل الخاتمة استشهد كتاب السيرة بعدّة أحاديث عن العلم وأهله وأن موت العالم ثلمة لا تسد . 


- خاتمة السيرة (دعانا إلى الكتاب إليكم الود... والإشفاق عليكم وتخوفنا أن يقع بينكم ما وقع 
بين الخوارج قبلكم . وما أردنا إلا نصيحة لله ولكم .. فإنا نذكركم بالله واليوم الآخر ولا تعموا 
عن معرفة الولاية والبراءة .. اتقوا الله فيما ذكر عنكم» أن تطفئوه وتميتوه وتخفوه تلك سيرة أئمة 
الهدى وقد أبلغنا في النصيحة وما توفيقنا وإياكم إلا بالله هو حسبنا). 

قال أبوسعيد الكدمي: ( وإن كانت مقالاتهم قد اختلفت فإِنّ مذاهبهم في ذلك قد ائتلفت › فوجدنا 
أهل هذه المنازل الثلاث من أهل نحلة الاستقامة من الأمة لا يصح منهم ولا عليهم دينونة باطل 
.. تولى فريق موسى بن موسى وراشد بن النظر › وتولى فريق الصلت بن مالك» وتوقف فريق 


٠‏ المبحث الثاني : قراءة في السيرة 

تضمّنت السيرة جملة من النصائح و الإرشادات والتوجيهات للإمام الصلت ودعوة لإباضية 
عمان بالحفاظ على الإمامة» وإلى التآألف والتوحد ونبذ الخلاف والشقاق» وتعرّدضت لشروط 
الإمامة وأحكامهاء ومسألة الخروج على الإمام » وأحكام الولاية والبراءة والوقوف. وقد مثل 
تبادل السير بين المشرق والمغرب وسيلة للتعاون في حل المشاكل » وربط الصلات» ونشر 
العلم» وتبادل المصنفات» والتربية على سلوك نهج السلفء والثبات عليه؛ وتجنب الخلاف. ومن 


أهمّ الدروس المستخلصة من هذه السيرة: 
- التقوى ضمان لتنفيذ الأحكام الشرعية 


إذا أصدر الإمام حكماً أطاعته الرعية»وقالت سمعا وطاعة»ء وإن خرج معترضءه فأغلق آذانك - 





أخي المسلم- إذا كنت لاتستطيع إغلاق أفواه الآخرينء وإذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي 
الإساءة ؟ (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) 

إن التنازع مرض يقر الجميع بحصوله. لكننا مأمورون بعلاجه»ء قال تعالى (فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم)» وقال:( فأصلحوا بين أخويكم).؛ وقال (أو إصلاح بين الناس). ومن السنة قال عليه 
السلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا)» فمن سعى في الإصلاح 
نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا. فهل نضع حدا للبأس الشديد الذي بيننا ؟ وهل نجتمع 
قلوبا وأجسادا؟ لا يأس من هذه الأمة» لكن بالعمل لا بالتمني! 

- الموقف من حدث عزل الإمام : خلْعُ الإمام الصلت من منصبه وتنصيبُ راشد بن النظر بدعم 
من موسى بن موسى كشف التركيبة القبلية للمجتمع العماني يمانية ونزارية وأبرز الصراع حول 
موجب عزل الإمام: لكبر سنه. وعجزه عن تسيير الدولةء ولمّا أعقب ذلك حرب أهلية و نتج 
عنها انقسامات إلى رستاقية ونزوانية» تلاحقت السير تعبّر عن مواقف كل مدرسة. 

- الأسباب 


قال الإمام الصلت معللا اعتزاله في رسالة لأحد أتباعه 


- (... إلى أن ذهب أهل الفضل وأهل العدل ونشأ اليوم شباب ظهرت رغبتهم في الدنيا وطلبوا 
الرياسة فيها ) 


حب الدنيا: يطمح الكثير إلى التصدّر والوصول إلى السلطة. 


دعوى ضعف الإمام: لتبرير الخروج يدعي المعترض ضعف الإمام وعجزه عن تسيير شؤون 
الدولة 


تغير الجيل: ذهاب الجيل المؤسس ونشأة خلف مضيّع للسيرة 


النتائج : 

انقسام الناس إلى ثلاثة : 

ه أمر بان لك رشده فاتبعه» فإذا علمت من شخص خيرا توله. 
« أمر بان لك غيّه فاجتنبه» وإذا علمت منه شرا فتبرّأ منه. 

٠‏ أمر أشكل عليك فكله إلى الله إذا جهلت حاله توقف فيه. 

١‏ - جهود إصلاح ذات البين: 

نعرض شواهد من السير الإباضية تؤكد مقاومة الحالقة للدين: 
- أبو عبيدة وقضية الحارث وعبد الجبّار. 

- حاجب وأهل حضرموت 

- الربيع والنكار على عبد الوهاب 

- محمد بن محبوب وأهل المغرب 

- محمد بن عبد الله الخليلي والميزابيين حول الصوم 

"١‏ - حق الاختلاف وواجب وحدة الصف 


ربط علماء السير بين الولاء والكفاءة في الإمام وبين حكم تصرفاته بالولاية» والبراءة» والوقوف 
إن لم يتضح الأمرء أما الدعاة في عصرنا فيعدلون الموفي» ويجرحون الناقضء ويتوقفون في 
الملتبس. 


(الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم بشرط الإخلاصءالورع:الصدق» 


السابقة» الخبرة الاستشارة) . 


لا يعني الاختلاف في الرأي ثلم عرى الأخوة بين المتناصحين ولا انفراط عقد المحبة بين 
الطرفين» بل تبقى الحقوق والواجبات قطعية ثابتة لا تصادرها مسائل الظنء ويزداد الصف صلابة 


وقوة. انصر أخاك: ثبوت الأخوة النصرة بحجز الظالم عن خطئه» وتقويم عوجه» ونصحه 
والإنكار عليه . إن الاستمرار على الخلاف وإثارته وتنمية أسبابه خيانة وتعويق للمسيرة فلا بد 
من تضييق حدود الخلاف وردم الهوة والتقاء القلوب 

۳ - ولو استعرضنا آثار التآلف ومخاطر الشقاق من خلال نماذج من تاريخ الإباضية في المشرق 
والمغرب لطال الحديث لكن يكفي التذكير بواحدة من السير التي أثمرت رجوعا إلى الحق. 

فقد بعث الشيخ خميس الشقصي بامر من الإمام ناصر بن مرشد سيرة كجواب من أهل عمان 
إلى أهل المغرب : (و بعد فقد بلغتنا عنكم أخبار أبكت عيوننا وضاعفت أحزاننا وهمومناء حيث 
أخبرنا بافتراقكم واختلافكم وشق عصاكم بعد ائتلافكم».. فضاقت من أجل ذلك صدورنا وتكدرت 
خواطرنا رحمة لكم وخوفا على دينكم أن يختلسه الشيطان منكم ويلقي بينكم العداوة والبغضاء 
فانتبهوا وابتصروا واعتبروا... احذروا أن يبدلكم الشيطان الشك بعد يقينكم» ويسلب الرحمة من 
قلوبكم ويلقي الغل في صدوركم» فاحترزوا منه واسألوا الله العصمة عنه حمانا الله وإياكم من 
مكائده ونجانا من أشراك مصائده..) 

الخاتمة 

العبرة من السيرة وتلخيص النتائج : 

- التواصل بين المشرق والمغرب لم ينقطع عبر القرون من القرن الثاني إلى الآن. 

- تمثلت الصلات بينهما في التالي : المراسلات المتبادلةء المساعدات العينية والمالية» الفقتاوى 


الحج» القصائد (تهنئة وتعزية). 


- أشهر قضية ناقشتها السير العمانية هي عزل الصلت والموقف من الحدث و فيها : - الدعوة 


للتصالح - الحرص على اجتماع الكلمة - عدم التسرع في البراءة. 
.اش على فی وما انار لى حلم رض ف ا دي 


- العفو تجاف عن الذنب والصفح ترك التثريب واللوم وهو أبلغ من العفو (وليعفوا وليصفحوا 
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ألا تحبون أن يغفر الله لكم) 

- -لايبدر منك إلا القول الطيب (فاصفح عنهم وقل سلام) ما فائدة الغذاء إذا كان 
الجائع لا يأكله؟ وما فائدة الدواء إن كان المريض لا يشربه؟ 

- (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) كظم القربة ملأها وشدّ على رأسها مانعا 
من خروج ما فيها . 

- الغيظ توقد الغضب وشدته فاعف عمّن أساء إليك من الناس وأمسك غضبك وكفّ 
عن إمضائه مع قدرتك عليه. 

- (ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا) 

- حديث (ثلاث أقسم عليهنَ: ما نقص مال من صدقة:؛ وما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزاء ومن تواضع لله رفعه الله). 

- انتظام الشتات المتناثر استجابة لداعي الله واستبصارا ببصيرة القرآن واهتداء بهدي 


الرسول عليه السلام واقتداء بالأسلاف. 
- المعافى يزداد بمشاهدة البلاء إدراكا لقيمة العافية. 
- اللبيب يعتبر بما يقع على غيره والعُمرُ من يكونُ مُعتبّرا لغيره. 
- العلماء مسؤولون عن رتق فتق الأمّة» ورأب صدعهاء وجمع كلمتها. 
- الإخلاص مناط الخلاص في الدنيا والآخرة ومعقد النجاح في الأقوال والأفعال. 
- قطع الطريق على سعاة الفتنة ورادة الشقاق ونزع السخائم من النفوس . 
قال الأحنف بن قيس : 


ما أقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد اللطف والعداوة بعد الودّ. لا تكوننَ على الإساءة أقوى 


منك على الإحسانء ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل؛ واعلم أنّ قطيعة الجاهل تعدل صلة 


العاقل. 


قال أبو خزر في رحلته لمصر مع المعز 
أحبٌ لقا الإخوان في كلّ ساعة لأنَ لقا الإخوان فيه المناففع 
فيارب فاجمع بيننا في سلامة فإنك للخلق المشتّت جامع 
ملحق : 


٠‏ قصيدة للشاعر: أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي 
أفيقوا بني القرآن 
ألا هل لداعي الله في الأرض سامع 
فإني بأمر الله يا قوم صادع 
افيقوا بني القرآن إنّ كتاب كم 
يناقض في أحكامه و ينازع 
وليت بني الإسلام قرت صفاتهم 
فما زعزعتها للغرور الزعازع 
وليتهم لم ينحروا بسلاحهم 
نحورهم إذ جاش فيها التقاطع 
وما ترك المختار ألف ديانة 
ولا جاء في القرآن هذا التنازع 
فيا ليت أهل الدين لم يتفرقوا 


وليت نظام الدين للكلّ جامع 





وما ذبح الإسلام إلا سيوفنا 
وقد جعلت في نفسها تتصارع 
وما صدعة الإسلام من سيف خصمه 
بأعظم مما بين أهليه واقع 
وماحرّش الأضغان في قلب مسلم 
على مسلم إلا من النعي وازع 
ولو نصح القلبان لم يتباغضا 
ولا ضام متبوع ولا ضيم تابع 
ولو بعدت في النفس منزعة التقى 
لما نزعت نحو الشقاق المنازع 
ولو أشربت منا النفوس تبصرا 
لما كان منها للشرارة ناقفع 
و لو شملتنا الاستقامة لم نزل 
لنا ألفة ترفضّ عنها المطامع 
فما جمعوا ما فرق الله جمعه 
ولا فرّقوا في الدين ما الله جامع 
على الله إحسان الخواتم إته 


٠‏ قصيدة القاضي سليمان بن ناصر الإسماعيلي الأبروي 


هذا كتاب شريف صادق الأثر 
ل سير المسلمين السادة الغرر 
قدفاق في الشرح تصنيفا فليس له 
مثل أتى في أصول الدين والسير 
فهو الدليل هوالهادي ونور هدى 
ومعدن الخير يا ذاالسمع والبصر 
كنز من التبر والإبريز ليس به 
زيف يعاب حين الذكر والنظر 
وحبذا من أصول فيه قد سويت 
في قالب العلم قد صحت من الكدر 
من حازه حاز خيرا لا فناء له 
يا طالب العلم هذا خير مذخر 
أبقى و أنفع من مال ومن خدم 
ومن جموع ليوم هائل عسر 
أدعوك يا ربّ أن تسكن مؤلفه 
في مقعد الصدق في الجثات والنهر 
نعم الكتاب الذي يسمو بصاحبه 








طوبى لمالكه طوبى لناسخه 
محرّر الخط عبد الله في السطر 
نسل سعيد الذي ازدانت بطلعته 
إبرا وفاقت جميع السهل والوعر 
المسكري الأبي المسقع الفطن 
فاق البرية من بدو ومن حضر 
قد آثر العلم نسخا منه في كتب 
لضالب راغب للعلم مذكر 
فبورككت من يد فيها الحمام لمن 
عاداه والخير منها يهمي كالمطر 
مني عليه سلام كلما طلعت 
شمس وما غربت والليل والسحر 
أهدي إليه تحيّات يواصله 
مني سلام بعد الرمل والحجر 
ثمّ الصلاة على المختار سيّدنا 


وقال الناسخ تأريخا لهذا الكتاب : 


بتاسع يوم من ربيع المؤخر 


وعام مضى بعد الثمانين كمّلا 


ومائة بعد الألف ياصاح في الدهر 
اة از هرام كام “اة 
وفي ساعة المريخ تمّ بلا نكر 
كتاب سما في الكتب نوراوحكمة 
به لألأ الإسلام كالشمس والبدر 
حوى دين محبوب ودين بن راسب 
ودين ابن عباس النقيّ من الكدر 
وأبناء محبوب وصلت وجابر 
وخالد قحطان المؤيد بالطير 
تتيه به القراء في كل محفل 
وترنو له الأبصار بالعجب والفكر 
ومن لي بتصنيف يماتل وضعه 
وهيهات بحر النيل يوزن بالزجر 
ومن لي بمخلوق كمثل ابن ناصر 
سليمان رب العلم والحلم والقدر 


ولو بالنفس في العسر واليسر 
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ويغنيك من فقر اذا جئت سالا 


ويحميك من خوف إذا جئت هاربا 


كما حمت الأنصار أحمد بالسمر 
ويلقاك من دون الورى متواضعا 
على وجهه نور البشاشة والبشر 
تعوّد بذل الكفّ من لدن آدم إلى 
اليوم لا يخشى فرارا من الفقر 
تبوأ مجدا في ذرى كلّ شامخ 
وحلّ محل البدر في فلك الغفر 
بذلت له نصحي ولله شاكر 
وللكتب أجلاسي وللقلم والحبر 
وصليت مادام الجديدان دائما على 


المصطفى المبعوث بالفتح والنصر 


وقال الناسخ عبد الله بن سعيد المسكري يمدح الشيخ سليمان بن ناصر الإسماعيلي : 


لول اتن اض 'متحنوة 'الخصبال. :لما كان للعلم قراء ونسّاخ 
أحيا ‏ سليمان ميت العلم مجتهدا كما أحياه من الأدراس أشياخ 
قد اصطفاه مليك العرش خالقه وما اعتراه من الأوساخ أوساخ 
مهذب الرأي لا يبقى على زلل مصوّب الفعل عقاد وفاخ 


وفي الحروب جريء لايقاومه من الضراغم سرحان وشذاخ 

يفني لعداة ولايخشى قلى أحد يوم الكريهة ذبّاح وشلاخ 

أسدى ‏ إليقَ جميلا لا أعدده حتى غدوت من الإنعام بجّاخ 

فما سواه من القرّاء رباخ وما سواي من النسّاخ مسّاخ 
واتبع أقوم السبير 

احفظ ترانك واتبع أقوم السير وافخر بما خلّف الأسلاف من أثر 

واصنع طريفا من الأحداث أو تالدا واسلك سبيل الهدى وانهل من العبر 


الهم اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 


أسلافنا : جابر أزديٌ بصرتنا 


2< سس 


ثمّ الربيع العماني أسّ مسنننا 
الله اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
قاومت يابن إباض جور عبد الملك 
اريف وا ما تكوان ا ذا 
اللهمّ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
واذكر عمان التي ضاءت مرابعها 
قام الجلندى بأمر الأمّة الحيوي 
اللهمّ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 


جل خی هع انين القن اکر 


وفقّهنا فيه وأعنا على إحياء سيرنا 
سرداب مولى تميم طيتب الثمر 
إحسانهم شامل الآثار كالمطر 
وفقهنا فيه وأعنّا على إحياء سيرنا 
مرداس شار قضى غدرا من الأخضر 
حاجبا جامع الأموال والبشر 
وفقهنافيه وأعنا على إحياء سيرنا 
بالوفد من حاملي الآيات والسور 
مستقويا بهلال قامع الخطظر 


وفقهنا فيه وأعتاعلى إحياء سيرنا 


ثح اليد لبشير فكندي قضصى وطري 


© 


أصحاب جامعنا المشهور في وطني 
اللهمّ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
لا تنس مغربنا المعطاء سابقه 
سدرات نفزاو عبد الأعل والرستمي 
اللهمّ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
قام الإمام الرضيّ العادل الفطن 
دالت لافلح في تيهرت زاهرة 
اللهمَ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
يا حامل العلم كن مفتاح مغربنا 
يسجا أبو مسور طاف الجزيرة 
اللهمّ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
يا صاحبي مسلك العزابة الباهر 
في الغار صاغ أبو عبد الإلاه لنا 
اللهمّ اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 
بوخزر ثار على ظلم المعز فلم 
بونوح رى خيار الجند فاستعصموا 


الله اغفر لنا واحفظ لنا مذهبنا 


من بسيوي بهلوي أو من كدم جعفر 
وفقّهنا فيه وأعنّا على إحياء سيرنا 
بن سعد ثم ابن مغطير على الأثر 
شمّ ابن درار وفد حامل الدرر 
وفقّهنا فيه وأعنّا على إحياء سيرنا 
فاستأصل الفتنة العمياء من نكر 
أمن وعدل وتجّار ذوي ثمر 
وفقهنا فيه وأعنّا على إحياء سيرنا 
وانشر هدى سنة المختار والسور 
من حشانها قاصدا قلاالة التاغري 
وفقّهنا فيه وأعنّا على إحياء سيرنا 
نظمتما حلقة الطلاب والسير 
مستوعبا رأي أشياخ ومعتبر 
وفقهنا فيه وأعنا على إحياء سيرنا 
يتركه بالمغرب الأدنى بلا خفر 
بن يخلف صاحب المخزون من درر 


وفقّهنا فيه وأعنا على إحياء سيرنا 
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كتب السيّر والطبقات عند الإباضية 
الدرجينى وكتابه طبقات المشائخ أنموذمًا 
أ. د. عيسى امحمد البجاحي 


issaalbjahy@gmail.com 


موضوع هذه المشاركة وحسب العنوان الذي أعلاه» نجده ينطلق من خلال النقطة 
السادسة والتابعة للمحور الأول» المتمثلة في كتب السير والوعي بالتدوين» المنبثقة عن المحور 
الأول للندوة. الذي كان بعنوان مصادر كتب السيّر الإباضيةء كما يتفق ونقاط المحور الرابع» وما 


يحويه عن الفكر الإباضي في كتب السيّر. 


ومن البداية وقبل الغوص في خضم هذا الملتقى» وما جاء فيه من أفكار ومحاور 
وأهداف نبيلة» فلو تمكنا من تحقيق أحد أهداف هذه الندوة» ألا وهو وضع سياسة ناجعة»ء للعمل 
على تحقيق كتب السيّر والطبقات الإباضية»ء التي لم تُدرس ولم تُحقق بعد» ووضع خطوات عملية 
ناجعة لإنقاذ ما تبقى من مخطوطات» سواء التي في المكتبات الخاصة أو العامةء و-التي لدينا 
خصيصا» أما التي عند الغرب فلا أخاف عليهاء وذلك نظرا لما جرى وللأسف أخيرا لمكتبة 


«تمبكتو»» التي اغتيلت وبأيدينا لا بأيدي غيرن(). 


أما التوسع في المطالب» فقد يجعلها من باب الأماني» ومن الأماني ما هو بعيد 


المنالء التي مع الأيام قد تصبح سرابا... 


من هنا كانت انطلاقة هذه الورقة التي لو بدأنا وبحثنا فيها ومنذ اللحظة الأولى؛ في 


)01 لأن مكتبة تمبكتو الشهيرة والتاريخية» قد أحرقت من قبل أعداء الدينء والعلمء والثقافة» والتراث» أثناء أحدات مالي التي جرت في 
ToT C۱۲‏ 
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تعريف لفظة سيرة: لوجدناها تعني الطريقة» وجمعها: سير.() 


والسيرة هي الطريقة؛ يقال سار بهم سيرة حسنة").والسيرة هي الهيئةء ومنهقوله 
تعالى: (سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولى1[١٠‏ طه .]١١‏ 


وأما السيرة في الاصطلاح: فهي العلم المتعلق» بحياة النبي صلى الله عليه وسلمء 
والمؤرخون يطلقون على هذه الدراسة: «علم المغازي والسيّر»2. 


ولو بحثنا عنها تاريخيا لوجدنا لفظة «السيرة»: السيرة النبوية كما يذكر المؤرخون. 
أنها ظهرت على لسان الوالي الأموي» خالد بن عبد الله القسري (ت: 75١ه)0)؛:‏ عندما أمر 
ابن شهاب الزهري( (ت: 75١ه).؛‏ أن يكتب له السيرة النبوية» قائلا له: اكتب لي النسب› 
فبدأ الزهري بنسب مضرء فقال له خالد: اقطعه قطعه اللهء واكتب السيرة. ومنذ ذلك الحين 
أخذ اهتمام المسلمين» في الازدياد من كتابة السيرة النبوية الشريفةء فظهرت سيرة ابن إسحاق 
ومغازي الواقدي» وتواصلت المؤلفات في هذا المجال حتى تجاوزت كتب السيرة النبوية ثلاثين 


ألفمؤلف("). 


وأهمية السيّرة النبوية» تعود لمكانته الروحية والتعبدية عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» كما في قوله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)[۳۳ الأحزاب »]"١‏ وقوله 
تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا519[4 الحشر ۷]» وسيرته واضحة للجميع؛ 
فهي كما يقول أحد المستشرقين: «إن محمد - صلى الله عليه وسلم-» هو الوحيد الذي وُلِدَ على 


ضوء الشمس»)2". 


.777 معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعة جيء دار النفائس» ص‎ )١( 
نافرب اة نين‎ )9( 

(؟) سيرة الرسول لابن هشامء المكتبة التجارية. 

)٤(‏ لم أعتر على ترجمته بعد. 


(©) محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري» (58 . ۱۲٤١‏ ه)ء؛ من بني زهرة بن كلاب» من قريشء أول من دون الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء» تابعي» من أهل المدينة» مات بالشامء الأعلام للزركلي» ج ۷» ص 57. 


60 سير الوسيانيء› ج 3 ص : ١‏ 


(۷) السيرة النبوية» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة عمان)۱۹۹۸م» ص١٠.‏ 


ونحن هنا نتحدث عن السيرء فسيرة سيد الكائنات والمرسلين» صلوات الله عليه وسلامه 
أولى بالبحث والدراسةء فعن طريقها يتم صياغة العقلية الإسلامية» الواعية المدركة لحقيقة الدين 
الإسلامي» ويمكن عن طريقها إعادة صياغة تاريخ الأمةء بناء على الأسس والقواعدء التي 
أسسها وأرساها -صلى الله عليه وسلم-» فسيرته كانت عبارة عن ترجمة للقرآن» كما صف هو 
بأنه كان قرآنا يمشي على الأرضء وفي محبته محبة لله» وذلك كما في قوله تعالى: [قل إن كنتم 


تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) [ "آل عمران .]۳١‏ 


وسيرته العطرة» يمكن تناولها من خلال» مدارستنا للقرآن الكريم» وسنته الطاهرةء 


وحتى الشعر المعاصر لعهد الرسالةء وكذلك كتب السيّرة وما فيها من أخبار. 


ففي القرآن الكريم نجد عن النبي» ما لا يمكن الإلمام به في مثل هذه العجالة من هذا 
اللحث» فمثلا في قوله تعالى: (ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى) 
[ الضحى 5- 8]: وفي قوله: (وإنك لعلى خلق عظيم)[1۸ القلم »]٤‏ وغيرها من القصص 
والحكايات التي جاءت في القرآن الكريمء الذي قال فيه مُنزّله: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) 
[1 الأنعام ۳۸]» إذ نجد فيه وبخصوصه -صلى الله عليه وسلم-ء الكثير والكثير كما في قوله 


تعالى: ولو كُنْتَ فَظَا غليظ القَلْب لانقضُوا مِنْ حَولكڭ) [۲ آل عمران55١)].‏ 


والقرآن بصفة عامة كان أسبق من غيره في هذا المجال» فنجد فيه الأحاديث والقصص 
عن الأمم والرسل والأنبياء» من لدن أبينا آدم عليه السلام» ومن أتي من بعده حتى خاتم الأنبياء 
والرسلء سيدنا محمد بن عبد الله» صلوات الله وسلامه عليه(). أما ما في السنة بأنواعها الثلاث: 
القولية» والفعلية» والتقريرية» فحدث ولا حرج في ذلك. 

أما الشغر فبالرغم من قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون1[١7‏ الشعراء ۲٠١‏ ]ء 
فالرسول -صلى الله عليه وسلم-» اتخذ من الشعراء من ينافح عنه بالشعرء ويدفع عنه الأباطيل» 
وأولئك فهم ممن قد يشملهم قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) 


[الشعراء 777]» فلكل سلاح ما يقابله في حالة الدفاع» ويجب أن يقابل بنفس السلاح أو بأمضى 


)۱( سیر الوسياني»› ك ل 1۹۷. 





منه» وسلاح الكلمة كان ولا يزال له دوره وخطورته»ء كما نراه في أيامنا هذه» فيما يُعرف 
بوسائل الإعلام(')» وخاصة سلاح الكلمة» باعتبار أن العرب أمة الفصاحة» والشعرء والبيان» 
وأحيانا رمي اللسان أشد وأقوى وأمضى من السهام» كما يقول المثل: «قَلَكُم اللسان أشد من 
لَكُم السنان»()» ومن هنا كان -صلى الله عليه وسلم-» له شعراء ينافحون ويدافعون عن الأمة 
ورسالتها الخالدة» أمثال: حسان بن ثابت()؛ وعبدالله بن رواحة؛)» وكعب بن مالك(» وكعب بن 
زهير")ء والنعمان بن بشير”", إذ كانوا جميعا يدافعون وبقوة» مرة بذكر مثالب الكفارء ومرة 
بتعيّرهم بكفرهم وعبادتهم للأوثان» ومرة بهجوهم» وغيرها من وجوه الشعر وأغراضه التي 


كانت شُّخر ضدهء3". 


أما كتب السيّرة فكثيرة ومتنوعة؛ وهي تمتاز بالسعة والشمولء فمنها ما هو 
يختص بالأخبار والأحداث» ومنها ما هو مختص بالتحليل والاستنباط لأخذ العبر والدروس» 
كالسيّر النبوية لابن هشام» التي شرحها السهيلي فيما أسماه «الروض الأنف»» والسيّرة النبوية 
لمصطفي السباعي» وفقه السيرة لمحمد الغزالي» ومحمد البوطيء ودراسة السيرة لعماد الدين 
خليل» وغيرهم. كصاحب كتاب الطبقات الكبرى»طبقات ابن سعد»» بالإضافة للطبري وابن كثير 


)۱( فالشاعر كان دوره بمثابة الإذاعة في عصرنا هذاء وما يتبعها من وسائل أخرى كالفضائيات و»النت» وغيره من وسائل الأعلام 
المتقدمة والحديثة. 

)۲( السيرة النبويةء مصدر سابق» ص 35 

(۳) بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد الصحابي» شاعر النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام؛ كان شديد الهجاء؛ فحل الشعرء الأعلام للزركلي» ج؟2» ص ١75‏ 

(ئ( بن ثعلبة الأنصاريء أبو محمد من الخزرج»› صحابي يعد من الأمراء والشعراء الرازجين» شهد العقبةء استخلفه النبي على المدينة في 
إحدى غزواته. الأعلام للزركلي» ج٤“‏ ص1٦۸‏ 

)°( بن عمرو بن القين» الأنصاريء من أهل المدينة كان من شعراء النبي» الأعلام للزركلي. جه ص۲۲۸ . 

(1) بن أبي سلمى المازني» أبو المضربء شاعر عالي الطبقةء من أهل نجدء له ديوان شعري مطبوعء كان ممن اشتهر في الجاهليةء 
ولما ظهر الإسلام» هجا النبي-صلى الله عليه وسلم-وأقام يشبب بنساء المسلمين»ء فهدر النبي دمهء فجاءه كعب» مستأمناء وقد أسل 
وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول»› فعفا عنه النبي»› وخلع عليه بردتهء وهو من أعرق الناس في الشعر› 
أبوه زهير وأخوه بجير وابنه عقبه» وحفيده العوام وكلهم شعراء» وترجمت لاميته إلى الإيطاليةء الأعلام للزركلي» ج٥‏ » ص١١‏ 

(۷) بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريء أبو عبد الله: أمير خطيب شاعر من أجلاء الصحابةء من أهل المدينة» شهد صفين مع 
معاوية؛ وهو أول مولود من الأنصار ولد بعد الهجرةء الأعلام للزركلي» ج۸»ص1". 


)۸( سیر الوسياني» چ ١‏ ص ۷. 


وغيرهه(). وحتى معالم السيرة النبوية» لأحمد السيابي التي حاول فيها تخليص السيرة النبوية من 
يروج بخصوص لقائه بالرهبان النصارىء مثل: «بحيري» ونسطوري». أثناء رحلاته التجارية 


للشام مع عمه أبي طالب(". 


ولكن هنا أستغرب من شيخنا وأستاذنا الفاضلء الذي نُجِلّه ونقدره» نستغرب منه أنه 
وفي نفس الكتاب الذي يحلل فيه ويصحح فيه» لمعالم السيرة النبوية» ينزّه فيه العرب جميعا من 
التجاوزات التي كانت تقع في الحرب أو في غيرهاء كما في قوله: «.. يُخلُ بالأخلاق فالعرب 


كانوا في حروبهم إلى الآن شرفاء»". 


فوأد البنات الذي مُرِس في الجزيرة العربية قبل الإسلام» ألم يرتكبه العرب» والتمثيل 
الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وأكل كبد أحد صحابة رسول اللهء ألم يكن من 
العرب» وما جرى من قبَلْ عقبة بن نافع من تجاوزات» ضد البربر أثناء فتحه لشمال أفريقياء 
وغيرها من المخالفات التي ارتكبها من يُنعتون أنفسهم بالفاتحين» ولا يجيزها الدين الإسلامي 
كالأحداث التي سطرها محمد دبوز في كتابه «تاريخ المغرب الكبير»» الذي يشيد به هو بنفسه 


في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضع ألم يكن من العرب. 


أما الذي يجري الآن في العراق وسوريا واليمن والصومال وحتى ليبيا وغيرهاء 
أليسوا عربا فكيف نبرئ ساحة العرب جميعا وبدون استثناء وبجرة قلم» فإذا أردنا أن نصحح 
سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وتراث أمتنا الإسلامية من الشوائبء التي ترفع شعار لا فضل 
لعربي عن أعجمي إلا بالتقوى» وأن أكرمكم عند الله أتقاكم» يجب أن نقول ما لنا وما عليناء 
ونكاشف أنفسنا قبل أن يكاشفنا الغيرء ونأخذ بمبدأ لا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إن 


لم نسمعها. 


)۱( نفسه» ص۱۸ - ؟ 
(۲) معالم السيرة النبويةء للشيخ أحمد بن سعود السيابي» مكتبة الضامري» سلطنة عمان» الطبعة الرابعة ۲٠۰٠۳‏ ص ۸۲. 


0 المصدر السابق» ص 65. 
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أمالو فضّل شيخنا العرب بما فضلهم الله به» وهو كما جاء في قول الشيخ الدرجيني 
في كتابه طبقات المشائخ بالمغرب: «.. إذ فضيلة العرب أفضل وشرفهم أقدم فمنهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأصحابه؛ وعلى السنتهم أنزل القرآن؛ ومنهم كان أسلافنا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ولكل خصلة من الفضل» بحسب عطاء الله ويسره له؛ والله 


يؤتي من فضله من يشاء والله واسع علیم»('. 
لأن الإسلام يجب ما قبله» لقبلنا بما جاء به» وكنا مؤيدين له ودون تحفظ. 


وذلك لنقدم الإسلام بعيدا عن التعصباتء ولنأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين 
والأنصار: [دعوها فإنها منتنة](") » ومعذرة يا شيخنا لما ذكرثء ولم أعلق وأحاجج إلا من باب 


الثقةوالمحبةالتيبيننا. 


وعود على بدء فعندما تفرقت الأمة الإسلامية فرقاء وأصبحت شيعا وأحزاباء اهتم 
علماء ومؤرخو كل مذهب» بتراجم علمائهم» وغرفت كتب التراجم تلك؛ بكتب السيرة أو كتب 


الطبقات, 


فمن هنا كان للإباضية (")الحق()ء في كتابة تاريخ وتراجم علمائهم وفقهائهم ومؤرخيهم. 


)۱( طبقات المشائخ» مصدر سابق» ص 848 

(۲) حديث مشهور 

(۳) الذين لو عدنا إلى تسلسل فقههم» لعاد بنا إلى ما قبل فترة تشكل أي مدرسة من المدارس الفقهية الإسلامية الأخرى؛ وبسبب جهل 
الدارسين لواقع الإباضية؛ جعلهم يعتقدون أنهم استمدوا فقههم من المذاهب الفقهية القائمة» وخير دليل على ذلك. هو وفاة أس مذهبهم 


الإمام جابر بن زيدء في التسعينات من القرن الهجري الأولء أي قبل وجود أي إمام من الأئمة الآخرين. المذهبي والتاريخي والنقدي في 
تيسير التفسير الإباضيء فتحي بوعجيلة؛ الطبعة الأولى ۳٠۲۰ء‏ مطبعة 5لاام 15/ال. ص ۲۱ء ۲۲ء .٤۳۷‏ 


)٤(‏ الذين ليس لهم خلاف مع سائر فرق الإسلام» إلا في انتفاء الرؤية للباربي عز وجلء ومسألة الصفاتء والشفاعة لأهل الكبائرء وعدم 
الخروج من النارء ومسألة أحداث الصحابةء ولمن يريد التحقق من هذا وما فيه من مسائلء عليه بالكشف عن الإصابة في اختلاف 
الصحابةء لمحمد بن شامس البطاشيء مكتبة الضامري» عُمانء الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ ص وما بعدها. 


(5) الذين وكما جاء في كتاب حركة الخوارج للبكاي» وهو مما يعد شرفا لهم ما نصه: «.. فيما كُتب للمجموعات الإباضية وحدهاء أن 
تبني تنظيما محكما لنفسهاء وأن تستمر في الوجود إلى يومنا هذا» وما استغربه في هذا المؤلف ومن صاحبه. ما نقله عن ابن حوقل» 
أن عبدالله بن أباض مات في جبل نفوسةء وهو ما لم اسمع به إلا في هذا الكتاب» والاستغراب الثاني هو إصراره على الخارجية والخوارج. 
وأن اسلمة ين سعد هو سلامة بن سعيد . حركة الخوارج» لطفية البكايء دار الطليعة بیروت› الطبعة الأولى ۷ ص YY‏ وصفحة 
الغلاف. 


أسوة ببقية علماء الأمة ورجالاتها الأفذاذ(). 


لتدوين سيرهم وتتبع أخبارهم» لتنتفع الأجيال من بعدهم بتلك المآثر الجليلة» حتى 
ليتشضوقوا الجن اقتفاء آثارهم» فجاءت كتب السير والطبقات» التي أوردت أسماءهمء وسجلت 


أخبارهم» وذكرت شمائلهم» وأبرزت علومهم ومآاثره<() 


فنجد العديد من القضايا والشواهدء التي تعد ذات أهميةء ولم يكن لهامكان» ولا مرجع 
يحفظها للأجيال اللاحقةء لولا كتب السيّر والطبقات؛ فمنها مثلا: قيام العزابة بمحاربة الانحراف 
وحماية مصالح الناس» فقد ذكر الوسيانيء أن أبا يعقوب يوسف بن نفاث( اكان يتفقد المزارع 


والطرقء فإذا شاهد من ألقى بها ضررا ضربه. 


يحذر الناس» وذلك لإعطاء الفرصة للشيوخ وللعزابة للتدبر فيهاء خشية الفرقة والخلاف. 


وتروي المصادر أن عزابيا لا تذكر اسمه»ء كسر معزف امرأة كانت تغني في أحد 
الملاهي؛ ويضيف أن العزابة» زجوا برجل في السجن» بسبب تماطله في تسديد دين عليه؛ ولم 
يطلقوا سراحه إلا بعد أن دفع ما عليهء وكان العزابة يوبخون السكان» عند صدور عمل قبيح 
منهم. فقد ذكر أن عزابيا من أهل «أولتجام»()ء» يدعى أبو موسىء قال: أهل «دجي»() كلهم 


رجالهم ونساءهم مستحقون للحبس والسياطء. إلا محمد «ورسفلاس» وأمه. 


)١(‏ الذين وكما جاء في كتاب حركة الخوارج للبكاي؛ وهو مما يعد شرفا لهم ما نصه: «.. فيما كتب للمجموعات الإباضية وحدهاء أن 

تبني تنظيما محكما لنفسهاء وأن تستمر في الوجود إلى يومنا هذا». 

)۲( سير الوسيانيء› ج۱ ص ٤‏ 1 

(۳) من جملة مشائخ أهل الدعوةء من تيمجار بجبل نفوسة » عاصر الشيخ سعيد بن زنغيلء وأبا عبدالله محمد بن بكرء تبوّأ منزلة رفيعة 
قتل في معركة درجين في ٤٤٠١‏ لما استباحها عامل المعز بن باديسء وأباد أهلهاء إذ استشهد معه محمد بن سردينء وعبدالله بن أم أبان. 
معجم أعلام الإباضيةء ج ۲» ص 454 

)٤(‏ في سير الشماخي,أتلجام». وهي بلدة في الجهة الغربية» من جبل نفوسةء قرب شروس» في جهة دجي . تنزغت. كتاب السيرء لأبي 
العباس بن أبي غثمان سعيد بن عبد الواحد الشماخيء دار المدار الإسلامي» الطبعة الأولى» ج "'ء ص 476. 


(ه) دجي قرية كانت في موقع بشمال الحرابة» تقع بجوار قرية البدارنة الحالية 





ومن تلك الشواهد أيضا: أنه لما تجرأ أحد أعيان «إكراين»(» وطعن في العزابة 
جعلوا السلسلة في عنقه عقابا له؛ وقد تتعدى العقوبة إلى مقاطعة بعض القبائل» فالمصادر تذكر 
أن الشيوخ منعوا التعامل مع ثلاثة قبائل» من بني غمرة وبني ورسفان وبني ينجاسن» لأنهم 
أكثروا من الغارة وأعمال الغصبء وكان العزابة يمنعون الوفادة على العمال الجورة» وقد أخرج 
رجل يدعى عبد الله بن جابر إلى الخطة:؛ لاتصاله بأمراء مدينة قابسء فالشيوخ يقولون: «إذا 
رأيتم العالم يمشي إلى أبواب السلطان فاتهموه على أمر دينكم». 

كما نجد أن العزابة يتدخلون في كثير من القضايا والأمور التي تهم الأمةء وذلك 
تجنبا للخلاف» فعندما اشتهر طلوع هلال شوال في الجبلء أكل البعض وأمسك البعض الآخرء 


خرج أبو هارون التملوشائي()؛ ليرغم على تمادي في الصوم بالإفطار. 


ومن تلك الشواهد أن العزابة كانوا يمنعون أهل الدعوة من الاطلاع وقراءة كتب أهل 
الخلاف» فقد عاقب العزابة رجلا يدعى «عبدالله بن عيسى يوسف»» عندما علموا بأنه يقرأ كتاب 


لأهل الخلاف» عنوانه: «كتاب الأشراف على مسائل الخلاف». 


ومما نقلته لنا كتب السيّرء ويدل على اهتمام علماء الإباضية بالعلم ومصادره؛ أن 
السبب الذي عجل سفر أبي محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي» إلى قلعة بني حماد بالمغرب 
الأوسطء هو أن رجلا يدعى سليمان بن مدرار النفوسيء أخبره بأنه عثر على تفسير القرآن لعبد 
الرحمن بن رستم» يباع في سوق القلعة؛» فسافر من أجل الظفر بهذا التفسير واقتنائه ليستفيد 


منه("')» فلننظر للتصميم والحرص على العلم في ذلك الوقت. 


ولولا السيّر وما جاء فيهاء ما أدرانا أن النصرانية لا تزال في الجبل حتى عهد أبي 


١75 وادي إكراين يقع في كاباو. الإباضية في موكب التاريخ» على يحي معمرء ج ”. ص‎ )١( 


(۲) جد العائلة البارونيةء التي يدعي بعض الجهلة والمتزلفين» كصلاح الدبلي الذي ذهب لعمانء ليصرح أمام طلبة معهد القضاء هناك 
بأن أصلهم من البروانيين من عُمان» فنحن لا نفرق بين العمانيين والنفوسيين في هذاء وما الذي يضيره الباروني سواء أكان عمانيا أو 
جباليا قفي النهاية فهو نفوسي إباضي.ء والله تعالى قال: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) 


(۳) *١5.جبل‏ نفوسة» للمزهودي» ص 
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«وقد ثبت وجود العديد من الكنائس» منتشرة في العديد من قرى الجبل» ويكفي أن 
نقول إن أبا منصور إلياس أحد مشاهير الجبل ووالي الإمام أبو اليقظان محمد بن أفلح» كان 
نصراني الديانة» أضف إلى ذلك أن الزواج من النصرانيات كان شائعا في الجبل. 

بالإضافة إلى هؤلاء هناك طبقة من العبيد الذين يستعملون كخدم في المنازل 
والمزارعء ولم يكن العبيد من بلاد السودان فقطء بل فيهم من الرومء وقد عامل النفوسيون هؤلاء 
العبيد معاملة حسنة» فعملوا على تعليمهم ونشر الإباضية في صفوفهم. فقد ذكر أن إماء نفوسة 
إذا خرجن للحطب لا يرجعن حتى يتذاكرن جميع مسائل كتاب ماطوس» وكان يسمح لهن حضور 
المجالس العلمية. 


فالمصادر تورد إصرار أمة تدعى «غزالة»(') على التعلم» اد كانت تخدم مولاها 
بالنهارء وفي الليل تلتحق بمجلس أبي محمد عبدالله بن الخير؛ ولا يعني هذا أن العبيد كانوا 
ميسوري الحالء أو كان أغلبهم ممن حظي بالتعليم» فقد اشتكى عبد رومي عمروس بن فتح() ‏ 
قاضي الجبل في ولاية أبي منصور إلياس -قائلا له: «يا مولاي فما يبلغ فينا أن تأكلوا القمح 


ونأكل الشعيرء وتلبسوا الكتان ونلبس اللصوف». 
كما نجد من العادات الحسنة التي يعتقد أن العزابة» هم الذين سنوهاء هي أن الجائع 


كان يغلق بعض بابه»ء ويترك الباقي» حتى يلفت انتباه الميسورين فينفقوا عليه )» وهذا من باب 


)١(‏ غزالة السودانيةء حسب فهمي وحسب ما ورد في معجم أعلام الإباضية» فهي أم عبد الله بن الخير الونزريفي أبو محمدء من تين 
من شيوخ وقراء نفوسة» كان حاكماء وله حلقة علم ومجلس ذكرء. وممن حضره أمه السودانية: غزالة. 


(۲) المساكني النفوسي أبوحفصء ولد في طريق الحج» ونشأ في قرية قطرس بجبل نفوسة» عاصر الإمام أبا اليقظان محمد بن أفلح»› 
صار أعلم أهل زمانه» وعُرف بالحفظ والاجتهاد والمعرفة والدراية. تولى القضاء بجبل نفوسة في ولاية أبي منصور إلياس › في أواخر أيام 
الدولة الرستمية» واليه يرجع الفضل في إنقاذ مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخرسانيء التي اتهم فيها من قبل صاحبها بالسرقة. كان 
محظيا بقرب الشيخ محمد بن محبوب بالحجاز» من مولفاته «الدينونة الصافية»» الذي حسب قول الناميء يعد أول مؤلف يذكر مصطلح 
الإباضية في المغرب الإسلاميء توفي في ۲۸۳ ه. معجم أعلام الإباضية, ج ۲» ص .57١‏ 

(۳) جبل نفوسة » للمزهودي» ص ۰٤۲۸‏ 5795. 

)٤(‏ ولقد وجدت أهل ميزاب في زيارتي لميزاب في ۱۹۹۹ء إذ وجدت الشيخ عدون رحمه ال لا يزال حيا ويشرف شخصيا على تلك 
الصدقاتء وقد طورت لطريقة أسلمء فيها أمان من حيث عدم ترك الأبواب مفتوحة» وفيها حفظ ماء الوجه»ء لعدم حضور المحتاج أو 
المتسول شخصياء فكانوا في الجامع العتيق بالقرارةء يأتون المتصدقون بما لديهم من صدقات إلى المسجدء ويأتي أصحاب الحاجة بقفافهم 
فيتم قبل الغروب من كل يوم في رمضان» بقسمة ما أحضر من زاد أو صدقات على تلك القفاف» وذلك أسلوب حضاري راقي وجميل. 


0 


0 


التكافل الاجتماعي(. فذلك بعضا مما حفظ لنا من قبل تلك السيّرء التي نحن في صدد دراستها. 

االو فاجو کت ال اقات لبر هة واا ا ال مهنو ل طلساة 
الإباضية في غيرها من العلوم الشرعية كالعقيدة والفقه وأمثالهماء لوجدنا أنفسنا في خضم بحر 
لجىّء تتلاطمه أمواج تلك المؤلفات» التي سطروها وتركوها لنا ومنذ قرون أولئك الفطاحلة؛ 
فتجد منها مثلا ما يفوق في حجمها التسعين جزءاء ومنها ما يفوق عشرة ألاف صفحة وهي 
من المنظوم» أما لو حاولت ذكرها أو عدها أو ترتيبهاء لأجحفت في حق أصحابهاء ولكن ومن 
باب التمثيل لهاء نجد كتاب (قاموس الشريعة للشيخ) جميل بن خميس السعدي» وهو في تسعين 
مجلداء «وبيان الشرع» لمحمد بن إبراهيم الكندي» وهو في اثنين وسبعين مجلداء و»منهج 
الطالبين وبلاغ الراغبين» لخميس الشقصي» الذي قال في مقدمته «.. فإني لما رأيت العلم قد 
قلّ طالبهء وتقاصر أكثر الناس عن الرغبة فيه؛ وَكَلَّتْ الهمم عن الوصول إلى مقامات السلف 
الماضين» وعجزت عن درك مقاصد السابقين ‏ استعملت خاطري في تصنيف مختصرء أجمع فيه 
معالم الشريعة وأنظّم فيه شتات الفقه» وأبيّن أصله وفروعه؛ وأجعل مسائله مشروعة مجموعة 


متجاوزة متتابعة. 


فجمعت فيه بغاية الإيجاز الذي لا يكون معه ملال» واختصار لا يزري به إقلال 
ولا إخلالء وسميته (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين)() , ولأهمية هذا الكتاب» فقد تلقفه الشيخ 
عبد العزيز الثميني()» واختصره في كتاب أسماه «التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم»» 
الذي طبعته مشكورة وزارة التراث القومي في عمان» في طبعته الأولى سنة ١٠٠٠م‏ في سبعة 


مجلدات. ونجد(سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب)» لمحمد بن شامس البطاشيء وهو 


)١(‏ فتلك هي بعض الشواهد التي نجدها جديرة بالذكر والنقل» وربما تكون قد ذهبت مع أصحابهاء لولا كتب السير التي احتفظت لنا 
بهاء والتي جمعها لها مسعود المزهودي في كتابه جبل نفوسةء الطبعة الأولى ١٠٠۲ء‏ ص 0577 ١۲۷٤ء‏ الذي قد نلوم عليه في عودته 
لقرب المسافة الزمنيةء فسنة واحد لا تكفي في مثل هذه الأعمال ولذلك فله العذر. 


( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي» مكتبة مسقطء. عمان» الطبعة الأولى C۰۰‏ چ ١ص‏ ۱۷. 


)"( الملقب بضياء الدين» وهو من بني يزقن بميزاب ولد ونشأ بهاء كلف في ٠١١‏ ه بمهمة مشيخة العزابة» من مؤلفاته «التاج على 
المنهاج» وهو في ستة وعشرين جزءاء وكتاب النيل وشفاء العليل» الذي شرحه الشيخ اطفيش في ۷۲ مجلداء وغيرها من المؤلفات معجم 
أعلام الإباضيةء ج ۲ ص ۲٥١‏ .. 





في عشرة مجلدات وهو منظوم» ونجد كتاب الإيضاح للشيخ عامر بن علي الشماخيء الذي يعد 
من دعائم الفقه الإباضي» وقناطر الخيرات لأبي طاهر إسماعيل الجيطالي النفوسيء الذي جاء 
عنه في طبقات الدرجيني الذي اتخذناه کنمودج قحي هذه الورقة. مانصه: ««هو حجة الإسلام 
الإمام أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي»(. ونثار الجوهر في علم الشرع الأزهر 
للشيخ ناصر البهلانيء الذي لم يُكتب له من تأليفه سوى أربعة مجلدات» وشرح النيل للشيخ 
اطفيش وهو في ١7‏ مجلد» وغيرها من الموسوعات والمؤلفات التي لا يتسع المقام لسردهاء ولا 
تزال مخطوطة وهي تنتظر أيادي المخلصين والحريصين على تراث الأمة الإسلامية» كموسوعة 
ديوان الأشياخ(') وديوان العزابة وغيرهما من المؤلفات التي يجب أن نستحث أنفسنا على إظهارها 


للوجود إن شاءالله. 


أما فيما يخص موضوع هذه الورقةء والمعنون بالسيّر والطبقات عند الإباضية؛ وما 
يتبعه في العنوان المتواضع والمذكور أعلاه.فقضية السيّر وموضوعها المنشودء قد يتحقق ولو 
نسبياء من خلال العمل بالوقوف على بعضء مما سطره في هذاء العديد من أولئك الجهابذة 
السابقين السباقين في ذلك» أمثال: أبي زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاني» وكتابه السيّر 
وأخبار الأئمة» وأبي الربيع سليمان بن حسان الوسياني» وكتابه سيّر الوسياني» ومقرين بن محمد 
البغطوري النفوسي» وكتابه سيّر نفوسة»ء وكتاب المعلقات لمجهول("ء وأبو العباس أحمد بن سعيد 
الدرجيني» وكتابه طبقات المشائخ بالمغربء وكتاب السيّر لأبي العباس أحمد بن أبي عثمان سعيد 


لشماخية). 


وحسب ما جاء في عنوان هذه الورقة؛ فالدرجيني وكتابه طبقات المشائخ» هو بمثابة 
)١(‏ قناطر الخيرات ٠‏ لأبي طاهر الجيطالي» دار النهضةء عمانء الطبعة الثانية ۱۹۹۸ء ج »١‏ ص .١‏ 


)١(‏ فهذه الموسوعة التي ألفت منذ عشرة قرون»ء وبطريقه جماعية:» إلا أنه وللأسف لم يتم تحقيقها حتى اليوم 


(؟) كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوةء مخطوط حققه الطالب سليمان بن إبراهيم بابزيز ٠‏ وهو في سيّر الإباضية» يشبه في 
منهجه وأسلوبه الوسياني إلى حد بعيد. سير الوسياني» ج .١‏ ص ١88‏ 

)٤(‏ بالإضافة للعديد من العناوين التي منها ما وصل إليناء ومنها ما لم يصلء بسبب بوائق الدهر وعاديات الزمن» أمثال: سير أبي سهل 
إبراهيم» وسير أبي نوح صالح بن إبراهيم» وسير أبي القاسم البرادي الدمري» المعروف بكتاب «الجواهر»»؛ وسير أبي الربيع سليمان بن 
يخلف المزاتي» وكتاب المغرب في تاريخ المغرب» لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني» الذي يعتقد أنه في بعض مكاتب أوروبا التي 
يرقد فيها العديد من الكتب والمخطوطات التي نجدها تستغيث ولا مغيث. 








مربط الفرس» في هذه الورقة أو المشاركةء وهذه الكتب التي تُبَوْبْ تحت خانة كتب السيّرء فهي 
مكملة بطريقة أو بأخرىء لما ذُكر في التمهيدء الذي تناول سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فهذه المؤلفات حاول أصحابها استدراك ما لم يكن»ء في كتب سيرة النبيء أو ما سقط منهاء أو 
ربما بدأ من حيث انتهوا أولئك السابقين» حسب عصورهم وتسلسلهم» الذين نجد لهم السبق» في 
جمع ماله علاقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم-» لأن كتب السيرة وما يتبعهاء بدأت 
بشخص النبي صلى الله عليه وسلم» ثم أصحابه وتابعيه وتابعي تابعيه؛ وها لموا جرى..؛ كما 
هو الحال عند المتقدمين» كسيرة ابن هشام» وطبقات ابن سعدء وكتاب حدائق الأنوار ومطالع 
الأسرار في سيّر النبي المختارء لوجيه الدين الشيباني وغيرهم» أمثال: أبان بن الخليفة عثمان()؛ 
وعروة بن الزبير(")؛ وعاصم بن قتادة» وعبدالله بن أبي بكر الأنصاريء وابن شهاب الزهري2©. 


ومحمد ابن إسحاق بن يسارء وابن هشام محمد بن عبد الملك» صاحب كتاب الطبقات الكبرى0). 


فهذه الكتب التي أشرنا إليها هناء أو التي سبقتها في الذكر وهي تمثل سيّر الإباضية» 
وکر لساك نے ا تيمل الا وا لاسن رميق تلا نازرا 
والمحدثين» والقراء والفقهاء والمؤرخين» نهيك عمن كانوا حول الرسول- صلى الله عليه وسلم-» 
ممن كانت لهم أدوار وخطوات بارزة» سجلها المؤرخون والمتتبعون» وأصحاب السيّر السالفة 
الذكر. 


ومن هنا فلنعرّج على من ذكرناهم فيما سبق من هذه الورقةء بخصوص سيّر وطبقات 


الإباضية وكتبهم» ليتضح لنا الأمر في ذلك من خلال ما يمكن تتبعه في طيات هذه العجالة. 


ولنبدأ في هذه السلسلة بأبي زكرياء الوارجلاني» وكتابه السيرة وأخبار الأئمة. 


)١(‏ من أوائل من كتب في السيرة وهو من الرواة الثقات» ومن فقهاء المدينة وأهل الفتوى. السيرة النبويةء وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء 
عمان» صلم .١‏ 

(۲) بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد اللهء أحد الفقهاء السبعةء وهنا لا يقصد الفقهاء السبعة أصحاب ديوان الأشياخ» وانما الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة المنورة» لم يدخل في شيء من الفتنء وانتقل إلى البصرةء ثم إلى مصر. الأعلام للزركلي؛» ج »٤‏ ص 777. 
)"( سبقت ترجمته. 

)2( إمام في النحو واللغة, واليه انتهت سيرة أبن إسحاق» وبعد السهيلي أشهر من قام بشرح سيرة ابن هشام في كتاب اسماه «الروض 
الأنف». السيرة النبوية » سلطنة عمان» مصدر سابق»›» ص 6 ١‏ 
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فهو أبو زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاني()» المتوفى بعد ٤١٤‏ ه ١۸٠٠م‏ › أخذ 
جل معلوماته عن شيخه» أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي() المتوفى سنة ١1541ه7/8١٠م؛‏ 
في وادي أريغ» بوارجلانء الذي انتقلت إليه النهضة العلمية» بعد سقوط الإمامة في تاهرت؛ 
لكونه كان حلقة وصل بين غانا وتاهرت والقيروان» إذ كانت وارجلان مسبكة الذهب في ذلك 


الحين(". 


ويعد كتابه السيّر وأخبار الأنمة؛» من أهم المصادر لدراسة التاريخ الإباضي بالمغرب؛ 
من لدن انتشار المذهب فيه» دارسا قيام الدولة الخطابية بطرابلس في 30 ١ها/لاة‏ لام إلى سقوطها 


سنة 5٠‏ ١ه/‏ 34 الي سقوطها على أيدي العبيديين الشيعة» سنة 0 // ۹۰۹ و(). 


كما يقدم لنا هذا الكتاب» الوضع عن أحوال الإباضية»ء في الحزام الأوسط للمغرب 
الكبير: أريغ ودُمّر وأسوف ووارجلان وبادية بني مصعب» وكذا أحوال الإباضية في جربة 


وجبل نفوسة وغيرها من المناطق. 


كمااهتم بالشورات التي حدثت بين الإباضية والشيعة» وخاصة ثورة الشيخين أبي 
القاسم يزيد بن مخلدا()ء» وأبي خزر يغلى بن زلتاف الوسياني(")» وثورة أبي يزيد بن مخلد بن 
كيداد اليفرني تحديدا. 


)۱( هو أبو زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلانيء المتوفي بعد ءههاء ١0م‏ من وارجلان» صاحب كتاب السير وأخبار الأئمةء 
سيرة الوسياني» a‏ ١ء‏ ص .۱۸٤١‏ 


(۲) الوسلاتي النفطي القابسي» أخذ العلم عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن بكر النفوسي» من زملاه في الدراسةء السيخ ماكسن» وهو 
من أكابر العزابةء له العديد من المؤلفات. معجم أعلام الإباضية» ج ۲» ص .7١5‏ 


)"( سير الوسياني»› ج ١ءوص‏ 85 . 
(؟:) نفسه» ص ١86‏ 


(5) من مزاتة بني يفرن؛ سكن قلعة سدادة «تقيوس» » ولد ١۲۷ه‏ ببلاد السودان» أخذ عن أبي عمار الأعمى النكاري» له حركة قوية 
حتى حاصر المدية» ولكن قضى عليه إسماعيل بن القاسم الفاطمي» سنة ١۳۳ه.‏ كتاب السير للشماخي» 2 ۲ ص .١٠١6١‏ 


)1 أبوخرز » من كبار علماء الإباضيةء أخذ العلم عن أبي الربيع سليمان بن زرقون النفوسي . معجم اعلام الإباضيةء ج 3 ص .٤۷۷‏ 


0 


كما نجده متحدثا عن أخبار اج عبدالله محمد بن بكر ونظام العزابة()ء ويعد الكتاب 
من أهم المصادر بالنسبة لهذا النظام» لقربه منه زمانا ومكاناء توجد منه نسخة مخطوطة في 
الهيئة العامة للكتاب بمصرء تحت رقم ١۹٠۳ح»‏ في جزأينء وقد أولوه الأوربيون أهمية بالغة 
فهربوه إلى أورباء وترجموه» وذلك عندما أراد الاستعمار معرفة أحوال أهل المنطقة» إذ عمد إلى 
تهريب العديد من المخطوطاتء للتعرف أيضا على لهجات المجتمع وقبائله وهويته؛ حتى يتمكن 
من توسيع الهوة بين أفراده» مستغلا النعرات القبلية والفروق اللغوية". 

فهذا الكتاب نظرا لأهميته تم تحقيقه عدة مرات» وخاصة من البلونيين» كأميل ماسكري 
الفرنسي الجنسية» وسموجورز فسكيء وتاديوس ليفتسكي البولنديان» ويُذكر أن مؤلف الكتاب قد 


وقع أسيرا في يد إبراهيم بن الأغلب0. 


أما العالم الثاني الذي ذكرناه فيما مضى وأشرنا إلى كتابه. فهو أبو الربيع سليمان بن 
عبدالسلام بن حسان الوسياني» وكتابه سيّر الوسياني» من أرض الجريد ببلاد تونس» الذي يرجعه 
صاحب كتاب نجع الذهيبات وجيرانه» محمد بوزراره. أثناء حديثه عن الجبل الأبيض بتطاوين» 
وذلك حسب ما نقله عن ابن خلدون حسب قوله»ء إلى قبيلة بني وسين العريقةء التي لعبت دورا 
زناته البربرية» ومنهم من ينسبه إلى بني يفرن()»وصفه الدرجيني في كتابه الطبقات بأنه: «أحد 
شيوخ الحلقة الكبارء الحافظ للسيّر والاآثارء المروي عنه التواريخ والأخبارء لم تفته سيرة لأهل 
الدعوة في كل الأعصارء وجملة أوصافه باختصارء إنك مهما وجدت رواية قديمة عن أبي 
)١(‏ فهذا النظام الذي سبق بنظام الحلقة» الذي يعد هو الأساس في انطلاق الحركة العلمية بعد تيهرت» فقد ظهر لنا من جديد علماء 
أجلاء عندما كون الحلقة أبوعبدالله في 105 هء في ذلك الغار التسعيء ولكن ما يجب أن ننتبه إليه» هو ما وقع فيه سهوا أستاذنا 
المزهوديء من أن تلك العلق أنجبت لنا علماء أجلاء أعجب بهم الإمام عبد الوهاب واستنجد بهم لمناظرة واصلية تاهرتء أمثال: مهدي 


النفوسي» وأيوب بن العباس ومحمد بن يانسء وأبو الحسن الأبدلاني» فهؤلاء كانوا في عهد الدولة الرستميةء والحلقة ونظام العزابة ظهرا 
في القرن الخامسء وهذا للتنبيه» ينظر جبل نفوسة للمزهودي» ص ©5560. 


6 سير الوسياني؛ ج ۱ ص ۱۸١‏ . 


(؟) المصدر السابقء ص 2185 .١817‏ 


. "۰١٩ ص۰٤ التخوم التونسية الليبية عبر التاريخ» نجع الذهيبات وجيرانه» محمد بن بوزرارة» الطبعة الأولى‎ (٤( 


الربيع فهو راويها عن شيوخه الكبار»» كما زكاه بذلك البدر الشماخيء في كتابه السيّرء نقلا عن 


الدرجيني» وهو من علماء النصف الأول من القرن السادس الهجري. 


وكتابه السيّر أي سيّر الوسياني» يعتبر من المراجع المهمة»ء والمصادر الفريدة القيمة؛ 
فعنه أخذ الكثيرونء وهو المعتمد لمن جاء بعده في السيّر والتاريخ» بالإضافة إلى أنه ذخيرة 
فقهيةء» حيث يورد في ترجمة كل عالم» أفكاره العقدية وآراءه الفقهية» والمسائل التي ينفرد بهاء 


مما يجعلنا نجزم قائلين: بأنه يوجد فيه ما لا يوجد في غيره من المسائل العقدية والفقهية(. 


وكتابه السيّر في حاجة؛ لمن يشمر من شبابنا المخلص عن سواعده» ليستخرج منه 
مايوجد فيه مما سطره فيه صاحبه من ذخائر عقدية وفقهيةء لا زالت تنتظر أصحاب القدرة 
على التحليل والتوضيح لاستخراجهاء ليستفيد الخلف مما تركه السلف الصالح» وبذلك قد يكمل 
ما بدأه أخينا عمر أبوعصبانة من مجهودات» الذي قام مشكورا بتحقيق ذلك السفر الثمين» الذي 
نجده أثناء وبسبب بحثه عن أصول سير الوسياني» استطاع أن يكتشف العديد من الكنوزء التي 
كانت مخبأة في خزائن روسيا وغيرها من الدول الأوربية!"), وهو ما يستحث الجميع على 
دراستها وتحقيقها ووضعها في مكانها المناسب» ليستفيد منها العلماء والباحثينء» لكي لا تضيع 
جهود أولئك العلماء في أدراج الرياح» بسبب إهمالنا وتقصيرنا نحن أبناء هذا الجيل» رغم توفر 
الإمكانيات والظروف المواتيةء إذا ما قيست بما كانوا عليه أولئك العلماء الأفاضل الكرام» في 
تلك العصور الغابرة. 


وهذا الكتاب أي سيّر الوسياني» له أهميته ومكانته. وذلك لعدة أسباب منها ٠:‏ 


2 كون الكتاب يشكل حلقةء تكمل سلسلة كتب السير لدى الإباضية» حتى تتضح 


)1( سير الوسياني. ج20 ص ۸ .١15‏ 


)١(‏ إلا أنني لا أتفق معه فيما ذكره في مقدمة تحقيقه. بخصوص الرغبة الجارفة لاسترداد ما ضاع من التراث الإسلامي من ديار الغرب. 
ج >١‏ ص ”17ء فهنا ومن باب الواجب» يجب ألا ننكر فضل بعض أهل الغرب» في حفظهم لمعظم ما وقع في أيديهم من مخطوطات 
التراث من الضياع» بسبب الجهل الذي أصاب منطقتنا في الفترة الأخيرة» مما كان سببا في التبرم الذي نلاحظهء» بخصوص عدم الاكتراث 
المفرط نحو تراثنا وثقافتناء فالغرب حافظ على ما وجده من ذلك التراث لا حبا فيهء ولكن من باب معرفة أهميته وقيمته العلمية » وهو ما 
جعلهم ينقلون كل ما وجدوه في المنطقة» أثناء فترة الاستعمار البغيض والعمل على حفظه وتصنيفهء حتى أتى الوقت المناسب للبحث فيهء 
وذلك ليس بالأمر الهين. 





الرؤية لدى المؤرخين عامة» فيما بين فترة أبي زكرياء(7”)والدرجيني١()‏ ويثري المكتبة الإسلامية. 

- كون كتب السيّر الأخرى لم تحظ بالتحقيق» ونظرا لما قد يوجد فيها من خلط بين الأسماء 
والتواريخ» مما جعل من هذا السفر مرجعا له خصوصيته ومكانته الخاصة.- كون البحث 
في هذا الكتاب مغاربياء يبين العلاقة الوطيدة بين الأقطار الشقيقة: ليبيا وتونس والجزائر. 
- كون الكتاب له من العمر ما يفوق تسعة قرون» وهو ماجعل منه مشرطا يغوص به الباحث في 
التاريخ . 5 
كون موضوع الكتاب يهدف إلى تربية النشء تربية إسلامية صحيحة» إذ يذكرهم بمناقب أسلافهم؛ 
وبذلك يتم بناء القيم والحفاظ على الأخلاق الحميدة. ولموضوع سيّر المشايخ أهمية بالغة» إذ يعد 
من جهة إحياء لما اندرس ولما انطمس وطواه النسيان والزمن» ومن جهة أخرى يعد باعثا على 


الاعتزاز بهم وبمجهوداتهم(". 


وهذا الكتاب يعود الفضل في تحقيقه وإظهاره للوجود» بعد غيابه قرونا طويلة» إلى 


الذي التقى النامي في وفاة المغفور له بكرم الله الشيخ علي يحيى معمر() بطرابلس في ۰ 


اذ عرّفه به واستحثه عن البحث عليه وأرشده حسب قوله على مكان وجوده وكيفية 


)١(‏ المقصود هنا بأبي زكرياء هو أبو زكرياء الوارجلاني» صاحب كتاب السيرء وهو ما سيأتي الحديث عنه فيما بعدء وذلك حسب ترتيبه 

فيما ذكر في مقدمة هذا البحث. 

(۲) أما الدرجيني فتحدتنا عنه وعرّفنا به فيما سبق ومنذ حين. 

)"( سير الوسياني» ج ١وعوص‏ ۲۲. 

(4:)أحد أبناء مدينة نالوت الشامخةء الذي يعد مفقودا منذ ٠۹۸٤‏ وحتى يومنا هذاء الذي ترك لنا أكثر من إحدى وثلاثين عنواناء بين 
تأليف» وتحقيق» ومقال» ومحاضرة» وتقديم» ورسالةء وأكثر من ثلاثين قصيدةء كان مطلع أولها: أماه لا تجزعي فالحافظ الله.. إذ غيبه 
الطاغية القذافي»› وقصته تطول» ولمن يرغب في ذلك عليه بكتاب عمرو النامي» لسلطان بن مبارك الشيباني» مكتبة الأنفال عمان» 
c۰۸‏ إذ يغنيه في كثير مما يخص النامي. 


)٥(‏ هذا الرجل الذي بسبب مولفاته نستطيع إضافة اسمه لأصحاب السيّرء ولو كان من المعاصرين. القائل في نالوت: 

هوى نالوت أفقدني صوابي ...... وأعيا خافقي ورمى شبابي 
الذي لم يحرك أحد منا نفسه»ء للسعي على إقامة مناسبة علمية تليق به وبجهوده وتعمل على التعريف به واظهار بعضا من مساعيه 
التي أفنى بسببها صحته وعمره» وهو يناضل في سبيل الذود عن هذا المذهب ورجالاته؛ من نيل المتقولين والعمل على إبطال الأباطيل. 
عمرو النامي, مصدر سابق» ص ؟7. 





الوصول إليه» ومن هنا أخذ بالنصح وشمر على ساعد الجد» وإذا بالكتاب ظاهرا كما نراه بين 


أيدينا؛ فلله الحمدء وللمحقق الشكر والتقديرء وللمرشد الرحمة والمغفرة من رب العالمين. 

وهذا الكتاب وكما سبق وأن ذكرناء فله مكانته وأهميته الخاصة» بسبب ما كان فيه من 
خصوصياتء تجعله يتمم ما قد يكون ناقصاء في غيره من كتب سير وطبقات الإباضية» وما لهم 
فيها من خصوصيات» نجدها في كتبهم ومنهجيتهم التي يتفردون بها عن غيرهم. 

رغم أن الجميع يعلم» بأن سيّر الوسياني كانت مسبوقة تاريخيا بسيّر أبي زكريا 
الوارجلاني» وطبقات الدرجيني التي أتت من بعده» فلو أردنا السبق في مثل ذلك لكان لأبي 
زكريا في هذاء ولو شننا الحداثة لما فيها من جديدء والإلمام بما جد وطرأ فيما بعد لكان ذلك 
للدرجيني» ولكن ورغم ذلك فسيّر الوسياني لها مكانتها وأهميتهاء التي تخصها ولا يحل محلها 
غيرهاء نظرا لما فيها من نقاط قد لا نجدها في غيرها مما ذكر من كتب السيّر والطبقات التي 

والإجابة عن هذا قد نجدها عند محقق الكتاب» من خلال تساؤله الذي طرحه:؛ فقد 
ذكر بأن العُمانيين طلبوا من الدرجيني» إعادة صياغة كتاب أبي زكرياء مع وجود سيّر الوسياني 
في ذلك الحين»ء وكانت من مطالبهم» جودة التعبيرء وسلامة الأسلوب» مع الإلحاح أن يكون كتاب 
أبي زكريا هو المصدرء ولم يطلبوا إعادة صياغة سير الوسياني فيما علم('. 

وهنا وكما يذكر المحقق» ربما طّلب منه ذلك» نظرا لأن لغة الوسياني كانت أسلم من 


لغة كتاب أبي زكرياءء فلم يطلبوا تحسينه من الدرجيني. 


وربما لم يسمعوا بذلك الكتاب مطلقاء لكون الفترة كانت قريبة بين الوسياني وأبي 
زكرياء» وربما وهو مما يحسب للوسياني وكتابه ومنهجه المتبع فيه» فمن خلال تتبع الوسياني 
وأسلوبه» تجده ميالا إلى مسائل الفقه» ولعل ذلك يرجع لكثرة تداول تلك المسائل بين العزابة -أي 
بين طلبة العلم - خاصة مع انتشار الديوانين» «ديوان الأشياخ» وديوان العزابة» في ذلك الوقت» 


ولايعاب في ذلك على المؤرخين المسلمين» لأنهم متعلقون بدينهم كبقية العلماء؛ إذ الهدف الأسمى 


1( سير الوسياني»› »ص 7 


والغاية النبيلة والمثلى هي خدمة الدين(". 


ومكانة سيّر الوسياني» تتضح من خلال وجوده بين كتب سيّر الإباضية وطبقاتهم؛ أو 

من خلال المقارنة بينهاء وذلك لا يتأتى» إلا بعد التعرف على كل الكتب التي عندهم» كالتي سبق 
ذكرها والإشارة إليهاء كسيّر الوارجلاني؛ وسيّر الوسياني» وسيّر البغطوريء وطبقات الدرجيني› 
وسيّر الشماخيء ومنها مالم يأت الحديث عنها بعد ككتاب: ابن سلام اللواتي» المعروف بما فيه 
عن بدء الإسلام وشرائع الدين» وهذا الكتاب لابد من التعريج عليه ولو في إيجازء لنقف عليه 
وعما جرى له. ممن لا يحترم أسس التحقيق والأساليب المتبعة في الدراسة؛ ونقف من خلاله 
عما يبذله الباحثين والناشرين من جهد يشكرون عليه» في سبيل الوصول للحقيقة وإعطاء كل ذي 
حق حقه» ولا فرق في هذا بين الغرب والشرقء فضوابط التحقيق والنشر وما يتبعها من مسائل 
علمية وأكاديميةء لا يختلف عنها سوى الجاهل أو المنحرف قصدا. 

وهو ما نجده من خلال تتبعنا لكتاب ابن سلام اللواتي المذكور سلفا 

فمؤلفه هو لواب بن سلام بن عمرو اللواتي» حي سنة ۲۷۲ ه/۸۸۷ م. 


وأبو سلام هذا كان عاملا للإمام عبد الوهاب الرستمي على سرت. وكانت له اتصالات 
بإباضية مصر بالفسطاطء كما انتقل ابن سلام إلى توزر ببلاد الجريد. وتتلمذ على أبي خليل 


صالح الدركلي(. 


)۱( المصدر السابق» ص £ . 


)۲( من علماء القرن الثالث» وهو من إدركل بجبل نفوسة» أخذ العلم عن حملة العلم الخمسة من البصرة إلى المغرب» من أبرز تلاميده 
أبو ذر أبان بن وسيم الويغيوي» يعد حلقة في سلسة نسب الدين الطرابلسية. معجم أعلام الإباضية» ج ۲» ص .۲۲٤‏ 


-© 


يرى الشيخ سالم بن يعقوب( أن لواب بن سلام اللواتي من بلدة أغرمامن١(".‏ وقد 


عدة سنوات بجندوبة)» حيث التقى بخلف بن السمح» حفيد الإمام أبي الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري اليمني(). 


وهذا الكتاب تم تحقيقه من قبل الشيخ سالم بن يعقوب الجربيء والدكتور فرنز 


شفارتز الألماني الجنسية. 


ولأهمية الكتاب بادرت دار «اقرأ» دون إذن المحققين» وأصدرته تحت عنوان مغاير 
للأصل تماماء وهو كتاب ابن سلام الإباضي «الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية»» طبع 


في ٤۰٥‏ ١ه‏ 65 م ببيروت. 


وذلك ما أثار حفيظة وغضب المحققين الأصليين» فأرسل فرنز شفارتز رسالة يوضح 


فيها تطاول دار اقرأ على الحق القانوني» وأن العنوان منتحل. 


اد أصدرت دار صادر ببیروت» نفس الكتاب بعنوانه الحقيقي»› وهو «كتاب فيه بدء 
الإسلام وشرائع الدين»»› وأعيد طبعه في مدينة «بيزفادن» على نفقة وزارة الأبحاث العلمية 


والتكنولوجية بألمانيا الاتحادية في 9/1١م©.‏ 


وذلك ما يعطينا أهمية هذا الكتاب» بسبب ما فيه من معلومات تعني الفقهاء والمؤرخين 


والكتاب» لأن المؤرخين بأعمالهم يمهدون الطريق للفقهاءء فببحوثهم عن الأعلام والقراء 


)١(‏ من مواليد جربة ١77١‏ هء أخذ العلم عن الشيخ عمر بن مرزوقء والعلامة محمد بن صالح الثميني» درس في جامع الزيتونة 
والأزهر الشريف» تتلمذ بعدة مساجد بجربةء منها جامع الشيخ بحومة السوق بجربة» وهو معاصر. معجم أعلام الإباضية» ج ۲»> ص 
۷. 

(۲) اغرمامن ذكرت في الأصل أو في النص «اغرمينان» وهو خطأ أو تصحيف» والصواب هو اغرمامن»ء وهي كلمة أمازيغية» واغرمامن 
تقع في مدينة الرجبان الحالية» في جبل نفوسة الأشمء وهي قريبة من مدينة ميري التي استقر فيها الإمام عبد الوهاب الرستمي» سبع 
سنوات» عندما أتى من تاهرت قاصدا الحج» ومنع من قبل مشائخ الإباضية» من إتمام رحلته للأراضي المقدسة» وذلك من باب الخوف 
عليه وحاجة الأمة إليه» فاستقر بميري» وبنا بها مسجدا يعرف باسمه»ء وهو لا يزال قائما حتى هذا اليوم كشاهد من شواهد التاريخ على 
تلك الحقبة وما جرى فيها. 


(؟) المقصود بجندوبة جندوبة غريان الحالية. 
)٤(‏ أبو الخطاب هو أحد حملة العلم الخمسة المعروفينء وهو أول من أقام إمارة أو إمامة إباضية في شمال إفريقياء في النصف الأول 
من القرن الثاني الهجري. 


بي 





والمحدثين» يسهلون الطريق للفقهاءء لمعرفة من سيأخذون عنهم الأحكام والفتاوي والأحاديث» من 
حيث اعتمادها وردها حسب ما يعرف بعلم «الجرح والتعديل»» الذي تتفرد به الأمة الإسلامية 
عن بقية الأمم. 

مع العلم فإن الوسياني» الذي نجد الكثير من إشاراتنا ومراجعنا في هذا البحث ترجع 


إليهء إلا أنه لم يذكر كتاب ابن سلام اللواتي إطلاقا. 


والآن وكما ذكرنا في بداية هذا البحث» فقد حان الوقت» لنفسح المجال لمقرين محمد 


البغخطوري»› وكتابه «سيّر نفوسة»»› وهو حي في: ۹ھ ۲ 


فهذا العالم أخذ علمه عن أبي محمد عبدالله بن محمد المجدلي» وأبي يحيى توفيق بن 


يحيى الجناوني(')» بمحضرة الشيخ أبي يحيى توفيق بن يحيى() بإجناون. 


فهذا الرجل ألف كتاب سير نفوسة «سيّر مشايخ نفوسة»» وله كما تذكر المصادر 
كتاب المعلقات لمجهول» وهو بعنوان: «المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة»» وهو كتاب 
في السيّر الإباضيةء يشبه في منهجه وأسلوبه الوسياني إلى حد كبير7("؛ وبهذا نصل إلى الدرجيني 
وكتابه «طبقات المشايخ بالمغرب» أنموذجًا. 


لقد ألف أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجينيء المتوفى في سنة ١٠71"ه/ 77١‏ ١مكتابه‏ 


هذا بعنوان: ««طبقات المشائخ بالمغرب» في جز أين»› وذلك في ۰ھ / ١ه"‏ ١ھ().‏ 


وقد نال كتابه هذا اهتماما بالغاء من المثقفين والباحثين في هذا المجال» لكونه يضيف 


تعريفا دقيقا لتراجم؛ كانت مغمورة قبل طبعه في 115 ١م.‏ 


.٠١7 أبو يحيء عالم وفقيهء له كتاب الطهارات». معجم أعلام الإباضية» ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) الجناوني عده الشيخ على يحي معمرء من العلماء الأعلام» الذين كان لهم الأثر في نشر العلم وبث المعرفة» تتلمذ عليه إبراهيم بن 
ابي يحي أبي عزیر › له كتاب الطهارات» وله فتاوي الإباضية في موكب التاريخ› على يحي معمر › الطعبة الأولى ۹٦ ٤‏ 25 ۲ ص 
1¥( معجم أعلام الإباضية» ج e‏ ص ۷¥ 

(؟) حققه الطالب سليمان بن إبراهيم بابزيزء بمعهد الحياة بالقرارة كبحث للتخرج» سير الوسياني» ج١2»‏ ص ٠۸۸‏ . 

٠٠٠۸ ويرجح ليفيتسكي كذلك أن كتاب الطبقات تم تأليفه في ١٠٠هء دراسات شمال أفريقية» تاديوس ليفيتسكي» مكتبة الضامري»‎ )٤( 


ص ۷۹. 
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محتوى الموّلف: يتألف كتاب الدرجيني طبقات المشايخ» من جزأين» الأول منه يكاد 
يكون جزءاً من كتاب أبي زكرياءء مع بعض الإضافات والتحسينات في الألفاظ والعبارات؛ أي 
أنه عبارة عن كتاب الوارجلاني مع التصرف. أما الجزء الثاني فهو للدرجيني وقد أبدع فيه حقاء 


وهو يعد مصدرا هاما في هذا الأمر(). 


منهج الدرجيني الذي اتبعه في تأليفه لكتابه هذا: فنظرا لاستجابته للسائلين وكما ذكرء 
وجبت طاعتهح» والذين طلبوا منه» راغبين جمع سيّر أسلافهم وأخبارهم؛ لوضع مصنف فيه ما 
ذكره أبو زكرياءء إذ قال: «وأخذت في تهذيب الكتاب المذكورء وأضيف إلى ذلك ما لابد منه؛ 
من خطبة وشعر غير مشهور..»". 

وقد انطلق في كتابه هذا من الطبقة الثانيةء إلى الطبقة الثانية عشرة» تاركا ذكر الطبقة 
الأولى(ء لاشتهارها حسب قوله بين الناس» ولم يكن ذلك من باب استنقاص قدر أصحابهاء ولا 
جحودا لدورهم» بل لشهرتها كما علل ذلك في بداية كلامه» وحسب ذكره فكتاب الطبقاتء نقله 
عن أبي عمار الكافي. مع العلم وكما أسلفنا فيما سبق من حديثنا في هذاء فكتاب الطبقات يعد 


تهذيبا لكتاب أبي زكرياء الوارجلاني)). 
وعليه فالطبقة الثانية حسب ترتيبه» وهي التي تشمل من كانوا في الخمسين الثانية 
من المائة الأولى» كان في مقدمتهم جابر بن زيد()ء أس المذهب الإباضيء وعبدالله بن أباض. 
والطبقة الثالثة وهم من اشتملت عليهم الخمسون الأولى من المائة الثانية» وتبدأ تلك 


الطبقة بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي. وهي الفترة التي انتشر فيها المذهب الإباضي 


)1( الوسياني»› چ ۱ء ص ۱۹۰. 

1( المصدر السابق. 

(") وكما بين قائلا: «فالذين اجتمعت عليهم الخمسون الأولى من المائة الأولى رضي الله عنهم؛ وأسماءهم ومزاياهم أشهر من أن نحتاج 
إلى تعدادهم» فهم نجوم الهدى ومصابيح الدجاء وانما نعتت على مكانتهم من امهاد الفضلء تبركا بذكرهم»»› وقد عدد هم في الصفحة 
السابعة من الجزء الأول» بدءا بالإمام جابر بن زيد» وانتهاء بأبي محمد المهدي» وأبي روح ومازن أبناء كنانة» طبقات المشائخ» مصدر 
سابق» a‏ 3 ص ۷ ٠.‏ 


)5( الطبقات للدرجينيء ج ١ء‏ ص ۰٦‏ سير الوسياني» ج ۱ء ص ۹۱٩۱ء‏ ۱۹۲. 


5) الامام جار ف عند الجميع أنه من مواليد ١7ه.‏ 
لإمام جابر معرو من موا 








في المغرب الكبيرء ولذلك كانت رجالها شرقيين وغربيين» عربا وبربراء وهم من كان من 
تلاميذ أبي عبيدة وغيرهم» وكان في مقدمتهم الربيع بن حبيب» وكان من ضمنها من الغرب 
الإسلامي» من عرفوا فيما بعد بحملة العلم الخمسة»ء كأبي الخطاب المعافري» وعبدالرحمن بن 
رستم» وعاصم السدراتيء وأبي داود القبلي» وإسماعيل بن درار الغدامسيء وابن مغطير الذي 


سبق الجميع('. 


وممن اشتملت عليهم الخمسون الأولى من المائة الثالثةء كان في مقدمتهم أفلح بن عبد 
الوهاب» وبعضا من جهابذة جبل نفوسة» كأبي مرداس» ومهدي الويغيوي» وأبان بن وسيم» وأبو 
زكرياء التوكيتي(". 


وممن كانوا في الخمسين الأخيرة» من المائة الثالثة عمروس بن فتح» وأبو منصور 


إلياس» وأبو معروف. 

وممن اشتملت عليهم الخمسون الأولىء من المائة الرابعة؛» هم: أبو مسور اليهرسانيء 
وأبو خزر يغلى بن زلتاف. 

وممن اشتملت عليهم الخمسون الأخيرة؛ من المائة الرابعة» هم: أبوسعيد بن زنغيل» 


وأبو زكرياء فيصل بن أبي مسورء وأبو عمر النميلي. 


وممن اشتملت عليهم الخمسون الأولىء من المائة الخامسة» التي منها ابتدأت فئة 
العزابة9), وهم: أبو عبدالله بن بكر وزكرياء ويونس ابنا فيصل بن أبي مسورء وأهل غار أبي 


مجماج» الذين ألفوا ديوان الأشياخ» وأبو زكرياء يحي بن جرناز(), 


)١(‏ فهذا الرجل وكما يذكر الشيخ علي يحي معمرء هو أول من شق عصا الترحال إلى الشرق» وكان يمثل أول بعثة علمية» من جبل 
نفوسة إلى البصرة حيث مهد للإباضية. 

(۲) وأبي زكرياء التوكيتي هذاء كان أشهر من نار على علمء فهو الذي أشار إليه الإمام عبد الوهاب» لمن وضعه حاكما على الجبلء 
فتعلل بضعفه؛ فقال له: إن كنت ضعيف العلم فعيلك بأبي زكرياء التاكوتي» وفيه من يخلط بين هذا وبين أبي زكرياء يحي جرناز اللالوتي 
النفوسي» أحد مؤلفي ديوان الأشياخ؛ بغار أبي مجماج» وهذا للتنبيه والعلم. 

(۳) لمن يريد نظام العزابة أو حلقة العزابة» عليه بكتاب نظام العزابة عند الإباضية الوهبية» للشيخ الجعبيري ١9176‏ . 

)5( وقد ورد في المصدر بصيغة: «أبو يحي زكرياء بن جرنان»» وهو تصحيفء. فاسمه الصحيح ما وضع في المتن» وهو من لالوت› 
قبره ما زال موجودا قرب جامع تين أدرارء بالقرب من عين تغليس في نالوتء وهي تقع أسفل قصر نالوت التاريخي. 


A DR em‏ ]ا ال ا م >II‏ نس 


وممن اشتملت عليهم الخمسون الأخيرة» من المائة الخامسة؛ سليمان بن يخلفء. وأبو 
سليمان داود بن أبي يوسف» وأبو العباس أحمد بن محمد بن بكرء وماكسن بن الخيرء وإسماعيل 


بن بيدر. 


وممن اشتملت عليهم الخمسون الأولىء من المائة السادسة» عبد الرحمن بن معلى؛ 
ويحي بن زكرياء. إذ توقف الدرجيني هناء وقال هؤلاء أنمتنا في الدينء وقادتنا في الإسلام 
-رحمهم الله-» وذكر الشيخ أبو العباس فهذا الترتيب الذي رتبه أبو عمار الكافي» حسن في 
المعنىء إلا أنه لم يذكر الطبقة التي فيها شيوخه ومعاصروه. 


ويضيف أن ممن اشتملت عليهم الخمسون الأخيرة» من المائة السادسة» أبو عمار 
الكافي بن يعقوب التناوتي» وأبو يعقوب يوسف السدراتي» وفيصل بن أبي مسعودء وإسحاق بن 


إبراهيم التميجاري. 


بن معاذء وغيرهم ممن سبقوا أولئك المبشرين» كسلامة بن سعد() الذي قدم من البصرة مبشرا 


بالإباضية(". 


ومن هنا وحسب ما في كتاب الطبقات للدرجينيء فهو يعطينا صورة إجمالية عن 
رجال الإباضيةء حتى حدود القرن السابع الهجريء والدارس للتاريخ الإسلامي في الغرب 
الإسلامي» لا يمكن أن يتمكن من استفاء ما يخص علماء الإباضية»ء الذين وصفهم عيون عسكر 
ابن الأشعت الخزاعيء قائلين له: «بأنهم رهبانا بالليل أسودا بالنهارء يتمنون لقاءك كما يتمنى 
المريض الطبيب»» دون الاطلاع على هذا الكتاب القيم» الذي يعد تحفة ثمينة ودرة غالية تسر 
عين الناظر وتبهج أذن السامعء ويتحلى بها جيد العلم والعلماء/., الذين أنتجوا لنا تلك السيّر 


وأمثالها من الموسوعات» التي حفظت لنا تراثنا وثقافتنا المتميزة» التي من سماتها ونتاجهاء ما 


)١(‏ يعد أول مبشر بالإباضية في شمال إفريقياء الذي وصل هو وزميله الذي كان يبشر بالمهذهب الصفري وهما يتبادلان على جمل من 
الجزيرة العربية. 


0 طبقات المشايخ بالمغرب» للدرجيني. ج »١‏ ص ٦‏ ۲. 


)"( المصدر السابق» ج »١‏ ص ۲۲ . 


يي يبب لس ا 


نجده عند العديد من البليغات الإباضيات المحافظاتء أمثال: زينب بنت أبي عبد الله محمد بن 
أبي عمرء التي ذكرت وهي تخاطب وتوصي بناتها «كالو» و «ومو»: «يا ابنتيّ أربعون أردية 
مصرية تخرقت على ظهريء ولم ير الشمس واحد منها قط..»() » وقولتها هذه تدل على مدى 
الحياء والحشمة التي كانت عليها المرأة الإباضية")» ومدى حرصها على البقاء في خدرهاء 
والتزامها بيتها إلا للضرورة القصوىء وذلك شبيه بما قالته زميلتهاء زينب اللالوتية()ء التي كانت 
تعيش في لالوت» متمسكة بأشد ما يمكن من حجاب المرأةء التي بلغها أن أمة الواحدا؛) زوجة 
أبي عامر التصراري(ء أعلنت شيئا مما تحرص النساء على إخفائه» فبعثت إليها تقول» في 
توبيخ عنيف ونهي عن المنكر: «لو أمكن لنا أن نستر قبورنا بين القبور لفعلنا»» واستجابت لها 


ومما نأخذه من كتاب الطبقات للدرجيني» وهو يتحدث عن أبي محمد عبدالله بن 
مانوج اللمائيء أنه: «ذكر أبو الربيع أن أبا محمد بن مانوج» تاب بعد الكبرء وسبب توبته 
أنه لقي شيخا من لماية» وهو يرعى غنما له؛ فقال له الشيخ: اعلم أن غنما ترعاها اللحية هي 
خير الغنم» وأن لحية تتبع الغنم هي شر اللحاءء فوقعت التوبة في نفسه فتاب» وطلع حينئذ إلى 
المشايخ: أبي مسورء وأبي صالح» وأبي موسى عيسى بن السمح» فمكث عندهم في الجزيرة ما 
شاء الله» ثم رجع إلى أهله فلقي الشيخ المذكورء فقال له: اعلم أن الجمال تبرك للحمل عنهاء 
ولكنها تتفاضل في تبليغ الأحمال»ء فرجع إلى المشايخ» فمكث عندهم ما شاء اللهء ثم رجع فلقي 


)1( سير الوسياني»› ج »ص 6ه" 

(5) التق أصبحت قي أيامنا هذه وكما هي عليه في مدينة نالوت فتجدها تتجول ولوحدها وهي تدخل المحلات التجارية بمفردهاء وهي في 
خمارها الغريب عن المنطقةء المزركش في شكله وهي تشبه الحجل البري. و.. و...» فشتانا بين المرأة الإباضية التي كانت في القرون 
الأولى» وما أصبحت عليه الآن في أيامنا بسبب التصحر الثقافي والديني الذي لم يترك إلا تخلفا وتراجعا ولو في السلوكيات. 

)"( وصفها الشيخ على يحي معمر»› من نوابغ النساء في الجبل» ومن المتمسكات بأشد التمسك بالحجاب» الإباضية في موكب التاريخ› 
ج ۰۲ ص Y1‏ 

)٤(‏ هذه المرأة المؤمنة أو الزوجة الصالحةء التي لو كن نساء اليوم أو فتايات اليوم على شاكلتهاء وكذلك الشباب» لما وجدنا بين شبابنا 
وشباتنا عوانس» كالذي نراه ونشاهده في كل قرية وبيت في أيامنا هذه» ولمن يريد الوقوف على تلك المرأة وسلوكها مع زوجهاء عندما 
خطب عليها فتاة أخرى وما قامت به نحوهماء فليعد لما نقله الشيخ علي يحي معمر في كتابه الإباضية. ج ۳ » ص ۲۳۳. 7757 

)5( من علماء الفلك عاش في أواخر القرن الثاني صريحه بتصرار وادي كراين. سير الشماخي» ج ۳« ص۷٥٩‏ . 


)7( الإباضية في موكب التاريخ. على يحي معمر. ج "ا ص ١7‏ . 


الشيخ المذكورء فقال الشيخ: اعلم أن الغدران كلها تأخذ الماء» وإنما التفاضل فيما يبقى فيها 
الماء» فرجع ثالثة إلى المشائخ فمكث عندهم ما شاء الله يقرأ العلم» حتى تفقه؛ وهو أحد الفقهاء 


السيعة المشهورين في نسبتهم إلى غار أمجماج»('). 


فما نأخذه من هذه القصة» أن الدين النصيحة:؛ والعلم يجب أن يكون في كل مراحل 
العمرء كما قال صلى الله عليه وسلم: [اطلبوا العلم من المهد حتى اللحد] › وأن التواضع من أجل 
العلم هو أساس النجاح فيه؛ وأن الصفوة في عصره هي الجمعية التي تكونت في غار أمجماج» 
التي ألفت أهم ديوان عند الإباضية في الفقه» وللأسف أنه لم تتم دراسته ولا تحقيقه حتى هذا 
اليوم. ومما ناخذه من طبقات الدرجيني» وكقصة من القصص التي فيها التصميم والإرادة» في 


سبيل العلم والتحصيل» قصة أبي عمار الكافي("). 


فهذا الرجل وكما ذكر الشيوخ» أن أبا عمار لما عزم على طلب العلم» رأى أن أهم 
ما يقدمه إصلاح اللسان» ثم إصلاح الجنان بعلوم القوانين والبراهين» فهاجر إلى تونسء وأقام 
فيها أعواما يدرس الليل والنهارء ولا يحضر بباله ذكر الأهل ولا الدارء والذي توخاه في قصده 
تونس شيئين» أحدهما: ملاقاة من يشغل خاطره عن ذكر أهله»ء والثاني أراد أن ينقطع عن اللسان 
البربريء بالبعد عن من يخاطبه به»ء والتدرب على لسان العربيةء بكثرة مخالطة من يخاطبه به 
وكان أبو عمار موسعا عليه»ء فكان يأتيه من بلده في كل عام ألف دينارء وبطاقة فيضع البطاقة 
في موضع» ويقسم الدنانير نصفينء فيدفع النصف إلى شيخه» ويصرف النصف الآخر في نفقته 
وكسوته» وشراء ما يحتاجه من الكتب» فلما رأى أنه قد قضى حاجته من طلب العلوم التي 
أعتمدها هنالك» وعزم على السفرء أعلم شيخه بذلك» وأخذ في قراءة الكتب التي كانت ترده من 
بلده» كتابا بعد كتاب» فوجد في الكتاب الأولء إعلاما بوفاة أحد أبويه. وفي الكتاب الثاني وفاة 


التانيء ووجد شواغل لا علم له بها؛ فأطلع على ذلك شيخه وأصحابه فعزوه وانفصل إلى بلده. 


وممايرده صاحب الطبقات في قصة هذا الرجلء نقلا عن بعض أشياخه أنهم» 


)۱( الطبقات للدرجيني؛ ۲ ص E‏ 


)۲( عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن محمد التناوتي الوارجلاني» صنفه الدرجيني في الطبقة الثانية عشرةء من رفاقه في 
التتلمذء أبويعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني» صاحب التآليف في علوم المعقول والمنقول» وسيرته تطول يُرجع فيها إلى معجم أعلام 
الإباضيةء ج ۲« ص ١64‏ . 





قالوا: أدركنا أشياخنا وهم يذكرون طالبا من أهل وارجلان» قرأ معهم على شيخهم إذ ذاك» قالوا 
أدركناهم يتعجبون من فهمه وحفظه ومواظبته وورعه؛ وسخائه ودلالة نفسه»ء وسعة خلقه»ء قالوا 
ولميُر مثله من العرب ولا من البربرء قال لي: وكانوا يذكرون أنهم اطلعوا على كتاب معه 
في علوم مذهبه؛ وكان نظما في قصائد فما هذا الكتاب؟ فقلت له: هو دعائم ابن النظر()؛ كانت 
منه في بلادنا من قبل هذا نسخة غير محلولة»ء ولما حله ابن صاف(') لم يرد بلادنا حتى ورد 
به الشيخ أبو موسى عيسى بن زكرياءء وأعلمته أن الطالب المذكور هو أبو عمار الكافي"ء 
وأطلعته على كتاب الدعائم لمَّا ذكره وسأل عنه. فلما رآه جعل يتعجب منه؛ فنظر منه بعض 
قصائد العقائدء وهي الرائية التي كانت في الرد على القدرية» فقال معرضا ما رأى هاهنا إلا 


موافقة أهل السنةء فقلت له: وما خالف هذا الكتاب فهو خلاف السنة(). 


فلننظر لمثل هؤلاء الأبطالء» وما كان لهم من سلوكيات وتصرفات وتضحيات في 
سبيل العلم» وما أحوجنا نحن هذا الجيل لمثلهاء وهي ما يجب التأسي بهاء وحث الأجيال الحالية 
تي قف ت اتد ارت را فا مدن عفر لى كل هنا هة قاي كنت هيدنا 
يمتاز بهاء أبناء ربوع أولئك الذين ذكرناهم» أمثال: أبي عمار الكافي» وزينب بنت أبي عمروء. 
وزميلتها زينب اللالوتية» وغيرهم كثرء لو أحصيناهم وعددناهم» وهم يتميزون عن غيرهم كما 
تتميز النجوم عن الكواكب» في دورها ومهامهاء وما جُعلت له من أدوار ومهام» منذ أن خلقها 


خالقها وجعلها في مواضعها وهي تسبح في هذا الكون الذي نعيش فيه»ء فشتانا بين الشرى والثريا. 


فتلكم هي السيّر وأصحابهاء وذلكم هو كتاب طبقات المشائخ للدرجيني» الذي كان 
نتاجه بسبب طلب العمانيين في عصر الدرجيني» بإعادة صياغة سير أبي زكرياء الوارجلاني؛ 


وما تجدونه في تلك الكتب لو اطلعتم عليهاء فهو أعظم بكثير مما حاولنا طرقه هناء في هذا 


." هذا الكتاب يتكون من مجموعة قصائد تم نظمها من قبل ابن النظر في العقيدة والأحكام الشرعية. طبقات المشائخ للدرجيني. ج‎ )١( 
.487 ص‎ 


(۲) هو محمد بن وصاف العماني» من مشايخ الإباضية بالمشرق» شرح دعائم أحمد بن النظرء وهو عبارة عن مجموعة قصائد في 
العقيدة والأحكام الشرعيةء والشرح في ثلاثة أجزاء وهو من المخطوطات القيمة. طبقات المشائخ للدرجيني» ج ۲» ص 5487. 


)5( طبقات المشائخ للدرجيني. ۲ ص ٦1۸٤ء .٤۸۷‏ 


البحث المتواضعء لو اطلعتم وقرأتم ما فيها من أخبار ونوادرء فهي تفيد القارئ والسامع؛ الذي 
يعي مايق رأ وما يسمع؛ وليس من سمع كمن رأىء وهناك الكثير والعديد من المؤلفات» التي هي 
ذات العلاقة بكتب السيّر والطبقات» وإن لم تذكر معها هناء أو لم تصنف من ضمن هذه الشريحة 
رغم مافيها من فوائد» ورغم ما لمؤلفيها من إمكانيات وافرةء أبرزوا بسببها نتائج قرائحهم 
للقاصي والداني وكشفوا غوامض المشكلات وأزاحوا الشبهات» تركوا لنا العديد من المصنفات» 
ككتاب «قناطر الخيارات: للجيطالي؛ الذي قال فيه شيخنا المتحدث عنه؛ في هذه الورقة» قوله: 
«.. نسبة إلى جيطال» قرية من قرى الجبل بطرابلس الغرب» وهو المحقق الجليل الآخذ من كل 
فن القدح المعلىء الفيلسوف الماهر صاحب التصانيف المفيدة والتحقيقات المنيفةء الدالة على 


براعته وتضلعه الشيخ اسماعيل الجيطالي رحمه الله. 


من تأليفه هذا الكتاب المشتمل على ثلاثة أجزاءء الجامع لفلسفة الأخلاق والففنون 
الشرعية؛ بأسلوب فائق وترتيب رائق مع الاختصار غير المخل» وهو من أهم الكتب في تربية 
النفسء وتحليتها بالكمالات الإنسانية» وتطهيرها من الرذائل وقبائح الأخلاق» .. وكان .رضي 
الله عنه- مشهورا بالفضل والورع والتقى والجد والاجتهادء يتبين للمطلع من غضون عباراته؛ 
مقدار نبوغه وغوصه في علوم الآداب وعلوم الدين وتأثيرها الدّال على إخلاصه»(ء وكالعلامة 
نور الدين السالمي()» وضياء الدين الثميني(ء وإن قلت أنا فلا أقول إلا ما جاء في قوله تعالى: 


(إنْ أريدُ إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلث وإليه أنين1[١١‏ هود :]١١‏ 


.۲۲ بحوث ودراسات أبي إسحاق اطفيشء الطبعة الأولى» ص‎ )١( 


(۲) القائل فيه نفس المتحدث» ما نصه: «هو الجهبذ الهمام أعلم علماء جزيرة العرب» بطل عمان نور الدين أبو عبدالله بن حميد 
السالمي العماني رحمه الله أحد الأعلام الفخام صاحب التاأليف الجليلة والمتون المفيدة» منها متن المشارق وهو من أهم المتون في 
التوحيد» كتب عليه شرحين طويلين ومختصر «. المصدر السابق» ص ۲۳. 


(۳) القائل فيه المتحدث نفسه كذلك ما نصه: «هو علامة المعقول والمنقول» نابغة عصره المحقق ضياء الدين الشيخ عبد العزيز بن 
إبراهيم بن عبد العزيز .. الثميني .. الحفصي .. له من التصانيف: النيل» وهو أحسن متن دون في الفقه الإسلامي ومكارم الأخلاقء 
وتعاظم الموجين على مرج البحرين» ومعالم الدين».. ومختصر المنهاجء والورد البسام في رياض الأحكام» .. وهو يعد من أحسن الكتب 
أخرج للناس في أحكام القضاء والمعاملات» .. وعقد الجواهر مختصر القناطرء .. وله حسن التعبير وأرقى أسلوب التأليف حتى كان 
شيخه رضي الله عنه» يكنّى عنه بالعربي السليقة «. المصدر نفسه» ص .۲١‏ 


۱1٤ 


واستغفر الله لي ولكمء والحمد لله رب العالمين". 


بي 


الخاتمه 


إن بعض البحوث والدراسات» لو حاولت اختصارها أو تلخيصها لضاعت معالمهاء بسبب 
أن ما تتركه أو تحذفه منهاء سيبقى مكانه فجا ظاهرا.ولكن ورغم ذلك فهذه الورقة قد تعرضت 
وكما جاء فيهاء وكفكرة عابرة لسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» وعلى 
صحابته الميامين وتابعيهم إلى يوم الدين» وخصت بالذكر ما كان للإباضية من كتب للسير 
وعلمائهم الأجلاءء والفقهاء والمؤلفات التي تخصهم. والتي من المؤكد سنجد فيها ما لا نجده في 
غيرها من بقية تراث الأمة الإسلامية التي هي جزء لا يتجزأ منهاء وذلك يُعد ثراء ما بعده 
ثراءء يضم لما في المكتبة العربية والإسلاميةء مما أنتجه علماؤها وغيرهم من المستشرقين 


والغربيين» الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في بناء هذه الحضارة الإنسانية الخالدة. 


والذي آمله من هذه الندوة» أن تكون نافذة واسعة يُطل من خلالها من لم يقف على 
تراث الإباضيةء حتى يتيقن ويكون في المستقبل منصفا للحق» ودون تحيز مفرط كالذي نراه هنا 
وهناك فيما كتب في الماضي. وإلى فرصة أخرى تجمعنا إن شاء الله تحت سقف» يضم العلم 
والعلماء ومن يمد لهم يد المساعدة من سواهم من الفئات الأخرى» التي لها دورها البارز وهي 
في الواقع نجدها كالجندي المجهولء أو كالمصور الذي نرى أثاره في الوسائل الإعلامية ولا 
نشاهده» إذ يظهر غيره ولا وجود له في المشهد. 


وما أنهي به حديثي هذا هو ما طلبت به الجميع في بداية هذه الورقة؛ ألا وهو 
عمل آلية والخروج ببرنامج عملي نلزم به أنفسناء لاتخاذ خطوات حقيقية تمكننا بجمع ما يوجد 
من كتب السير والطبقات الإباضية لإظهارها للوجودء. وكذلك ما ذكرته بخصوص ما تبقى من 
مخطوطات» قبل أن تأتي عليها عاديات الزمن» والحمد لله الذي وفقنا لهذا وسدد خطاناء 


وندعودأن يلهمنالمايحبهويرضاه. 


1( انتهى هذا البحث في فجر يوم الخميس› الثلاثين من ذي الحجة ٥‏ إذ رفع أذان صلاة الفجرء من جامع الإمام جابر بن زيدء 
بمدينة نالوت» من قبل من فُرض عليهماء وفي أذانه: «الصلاة خير من النوم»» فهل ذلك من علامات الساعة يا ترى؟ !. 
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المصادر والمراجع 
أولا: أ القرآن الكريم 
ب هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» محمد صالح البنداق» منشورات دار الأفاق الجديدة 

بيروت لبنان. 

ثانيا: بقية المصادر والمراجع: 

.١‏ الأعلام قاموس تراجمء خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة. 

؟. الإباضية في موكب التاريخ» علي يحي معمرء الطبعة الأولى ٤١۹٠ء‏ مكتبة وهبة مصر. 

۳. التخوم التونسية الليبية عبر التاريخ» نجع الذهيبات وجيرانه» محمد بوزرارة؛ طبعة .5١١5‏ 

٤‏ . السيرة النبوية» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة غمان» الطبعة الأولى. 

5. الكشف عن الإصابة في اختلاف الصحابة» محمد بن شامس البطاشي» مكتبة الضامري» مسقط 
الطبعة الأولى 5 .٠١١‏ 

5. بحوث ودراسات أبو إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائريء الطبعة الأولى .٠٠٠١‏ 


۷ جبل نفوسة في العصر الإسلامي الحديث» مسعود مزهودي» مكتبة الضامري» الطبعة الأولى 


الأ 


۸. حركة الخوارج» نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأمويء لطفية البكايء دار الطليعة بيروت؛: 
الطبعة الأولى /ا١٠٠,.‏ 


1 دراسة شمال أفريقيةء تاديوس ليفيتسکي› ترجمة أحمد بومزقوء مكتبة الضامري»› غمان» 


۸ 


.٠‏ سير الوسياني» لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان الوسياني» تحقيق ودراسة عمر 


بن لقمان بو عصبانة» الطبعة الأولىء وزارة التراث غمان .۲٠٠۹‏ 


0 


ا 


1١1١1 


. سيرة الرسول» لابن هشام» تحقيق وست» المكتبة التجارية 


طلاي. 


النا يرة عطاء فى درب الخير» سلطان مبارك بن حمد الشيبانى» الطبعة الأولىء 
عمرو الدامي مسير في در ن مبار لي و 


مكتبة الأنفال» غُمان .۲٠١۸‏ 


. السير»› أبوالعباس أحمد بن أبي عثمان سعيد بن عبدالواحد الشماخي» تحقيق محمد حسن» 


دار المدار الإسلامي. ۰۰۹ 03 


. المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة» مخطوطء حققه الطالب سليمان بن إبراهيم بابزيز» 


بحث للتخرج» قسم الشريعة» بمعهد الحياة بالقرارة. 


. لسان العرب. للعلامة ابن منظور» معجم لغوي علمي» قدم له العلامة الشيخ عبدالل العلايلي. 


إعداد وتصنيف يوسف خياط دار لسان العرب» بيروت. 


. معجم أعلام الإباضيةء قسم المغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» .٠٠٠٠‏ 
. معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعة جي» دار النفائس» الطبعة الأولى. 


السيّر الإباضية 
الشيخ أحمد بن سعود السيابي 
الأمين العام لمكتب الإفتاءبسلطنة عمان 
ahmed_cso300@hotmail.com‏ 
السير (لغة ومفهومًا وتاريخًا) 


في معرض تقديمي لكتاب ”سير الوسياني“ بدراسة وتحقيق الدكتور عمر بن لقمان بو 
عصبانةء تساءلت قائلا : لماذا كان الاهتمام بكتابة السيّر لدى الإباضية المغاربة» ولم يكن لدى 


الإباضية المشارقة اهتمام بمثل ذلك ؟ 

وأعقبت ذلك بتساؤلات تتضمن إجابات افتراضية ألا وهي : 

- هل استمرار وجود الدولة الإباضية لدى المشارقة لا سيّما العمانيين كان شاغلا لهم عن الاهتمام 
- أم أن الحس العربي لدى المشارقة الذي لا يأبه كثيرًا بذكر الأشخاص كان هو الحاجز ؟. 

- أم أن هناك أمورًا نفسية واجتماعية شكلت مانعًا عن ذلك ؟. 

ولكن ماهي السيّر التي تميّز الاهتمام الإباضي المغاربي بها عن الاهتمام الإباضي المشرقي ؟ . 


دعونا أولأ» نتعرف على السيرة لغة ومفهومًا وتأصيلا تاريخيًا لكلمة السيرة . 


السيّر في اللغة 
يقول الفيروز أبادي : وسيرةء جاء بأحاديث الأوائل(. 


وقد أطلق اسم السيرة على التاريخ النبوي» ذلك التاريخ الذي يهتم بتاريخ نبي الإسلام سيدنا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- في جميع أحواله وأطوار حياته؛ منذ مولده الشريف» وحتى موته 
وسلم- تسجيلا دقيقًا عميقًاء ناقلين ذلك نقلا واعيًا ومستوعبًاء تشريعًا وآدابًاء وسلمًا وحربّاء وسرايا 
التكوّن أو بعد تلك البداية اسم ((السيرة)) أو ((السيرة النبوية)) حتى أصبحت كلمة ((السيرة)) 
علماً أو حقيقة عرفية على تاريخ نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام . 


على أن كلمة ((السيرة)) بمعنى السيرة النبوية ظهرت كما يقول المؤرخون على لسان الوالي 
الأموي خالد بن عبدالله القسري (ت7١ه)‏ عندما أمر العالم محمد بن شهاب الزهري (ت75١ه)‏ 
أن يكتب له السيرة النبوية قائلاً له: اكتب لي النسب» فبدأ الزهري بنسب مضرء فقال له خالد: 


اقطعه» قطعه الله مع أصولهم.: واكتب دين السيرة("), 


ومن هنالك اهتم المسلمون بتاريخ نبيهم محمد -صلى الله عليه وسلم- فظهرت كتب السيرة 
النبوية» كسيرة ابن إسحاق» ومغازي الواقدي»› وغيرهما من كتب السيرة النبوية» حتى أكثر 
المسلمون من التأليف في هذا المجال الحيوي الجميل . 

وبما أن كلمتي السيرة والتاريخ تعنيان شيئًا واحداء أو أمرًا متقاربًاء فقد حملت بعض كتب 


التاريخ اسم السيرة؛ ككتاب ((تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان))0) . 
وفي رأيي أن البداية الزهرية بذكر نسب مضر عندما أراد أن يكتب النسب هي التي جعلت 
1 الارن المحيظ: ا ن + 


(۲) كتاب المغازي للواقدي» تحقيق مارسدن جونسن» المقدمة»› ص۰۱۹ نقلا عن كتاب الأغانيء لاي الفرح الأصفهاني 1 


(۳) كتاب عماني مشهورء لنور الدين السالميء ويعتبر من أهم المراجع في التاريخ العماني . 





النسّابين يبدأون كتبهم النسبية بذكر قبائل مضر بن نزار بن عدنان» تشرفا بنسب النبي محمد 
على أن مفهوم السيرة أو السيّرء توسع عند الإباضية مشارقة ومغاربة» فأصبح يشمل السيرة 
النبوية» والتاريخ والرسائل التي تعالج أحكاماً عقدية أو فقهية بإسقاط الأحداث التاريخية عليهاء أو 


تذكر أحداثأً تاريخية مسقطة عليها أحكاماً عقدية أو فقهية وكذلك تراجم الأشخاص . 


وأعود إلى الإجابات الافتراضية التي ضمنتها الأسئلة المذكورة سابقأء عن اهتمام الإياضية 


المغاربة بالسيرء أكثر من الإباضية المشارقة بذلك . 


والسير التي اهتم بها إباضية المغرب تلك التي تتعلق بتراجم الأشخاصء» حيث ظهرت لهم 


كتب في ذلك» سوف نذكرها أو نشير إليها في موضعها إن شاء الله تعالى . 


وكذلك الحس الأمازيغي الأعجمي لدى إباضية المغرب الذي يميل إلى تمجيد الأشخاص - إن 
صح التعبير- وهو على عكس الحس العربي الذي عليه إباضية المشرقء الذي لا يأبه بذكر 
الأشخاص وتمجيدهم» ويتضح ذلك في الموقف من الصحابة -رضي الله عنهم- فإن ذكر الصحابة 
بتقديس أو تقديس آل البيت جاء من قبل الأعاجم إلى حد إضفاء العصمة عليهم» ولم يات ذلك 


من قبل العرب7')ولعل هذا الأمر لدى جميع المذاهب الإسلامية . 
وما يوجد في ذلك عن مؤلفين عرب لعله من قبيل التأثر بالمنهج الأعجمي . 


وأضيف ان السببين المذدكورين»› سا ال وهو احتكاك الإباضية في بلاد المغرب بمخالفيهم»› 
الأمر الذي جعلهم أكثر ارتباطًا بماضيهم تاريخًا وعلماء» وحملهم ذلك إلى الكتابة عنهم» تخليدًا 
)١(‏ أرجوان لا يفهم هذاعلى أنه نزعة عنصرية والعياذ بالله من ذلك» ولكنه نقاش علمي واجتماعي فقطء والإسلام هو أبو الجميع» 

أبي الإسلام لا أب لي سواه * إذا افتخروا بقيس أو تميم 


وهذا التحليل هو رأي شخصي لي وليس موقفا مذهبيا . 





لماثرهم ذكرًا وتاريخًا. 
وإذا كانت السيرة أو السير : لغة ومفهومًا وتأصيلا تاريخيًاء حسب ما تم طرحه وذكره فإننا 


السيّر الإباضية لدى المشارقة 


عند ذكر إباضية المشرق يتجه الذهن العلمي إلى العمانيين» فعمان هي مأرز الإباضية 
المشارقةء نظرًا لوجود الدولة الإباضية بهاء تحت أية صيغة لنظام الحكم للدولة» سواء كانت 
دولة إمامة» أو دولة ملكية» فإن المذهب الإباضي هو المؤطر لهاء والموّجه لها . 

وقد اهتم الإباضية المشارقة بتأليف السيّر بيد أن ذلك التأليف قد اقتصر على كتابة التاريخ 
وعلى كتابة الرسائل المختصرة التي تعالج أحكاماً عقدية وفقهية بإسقاط الأحداث التاريخية عليهاء 
أو العكس أي ذكر أحداث تاريخية بإسقاط أحكامًا عقدية وفقهية عليهاءهمع ذكر شيء مختصر جا 
من السيرة النبوية ضمن السياق العام للتاريخ . 

أمَا التأليف فيما يتعلق بتراجم الأشخاص أو سير الأشخاصء فلم يكن هنالك اهتمام به يذكرء 
وقد وجد ذكر للعلماء في بعض المصادر المتأخرة دون تفصيل لحياتهم» وسوف نتطرق إلى ذلك 


وأول السيّر الإباضية في المشرق» خطاب الإمام عبدالله بن إباض التميمي إلى الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان (85/ه) وقد أبان فيه أحداث الخليفة الثالث عثمان بن عفان» على اعتبار 
أن الأمويين يصوبون الخليفة الثالث على أحداثه التي ينكرها الإمام عبدالله بن إباض. وتأتي سيرة 
(رسالة) سالم بن ذكوان الهلالي في أواخر القرن الأول الهجريء وقد استعرض فيها جوانب 
مهمة من التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - مرورًا بعهود أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» مركرًا على أحداث الفتنة الكبرى على عهدي الخليفين الأخيرين» وبعد 


ذلك أخذ يوضح الكثير من مباديء الإسلام» ردا على المرجئة والخوارج". 


)١(‏ يرى الإباضية أن الخوارج هم الذين خرجوا عن مبادئ المحكمةء مشكلين فرق الأزارقة والصفرية والنجدات» بينما حافظ الإباضية على 
مبادئ المحكّمة القائمة على الشورى ونبذ العنف» وعدم تشريك المسلمين» وما نسب إلى المحكمة بخلاف هذا فهو من الأكاذيب والإفتراء . 


وفي رأيي أن هذه السيرة أول سيرة استعرضت وناقشت أحداث الفتنة الكبرى ولكن برؤية 


إباضية»ء كما أوضحت موقف الإباضية من مخالفيهم . 


كما إنني أرى أن هذه السيرة شكلت دستورًا للدول الإباضية التي قامت فيما بعد. في اليمن 


وعمان وبلاد المغرب» حيث كانت هذه السيرة كتبت قبل ظهور الدول الإباضية . 


وتجيء بعد سيرة سالم بن دكوان» سيرة خلف بن زياد البحراني وهي قريبة الشبه بهاء وقد 
بين فيها الكثير من معالم الإسلام»ء ولكنها تميزت بذكر قضية ((دبا'))) تلك القضية التي دارت 
أحداثها في آخر خلافة الخليفة الأول أبي بكر الصديق بين عامل الخليفة وأهل ((دبا)) والتي نظر 
إليها البعض أنها ردة لأن ذلك العصر كان عصر ارتداد عن الإسلام» بينما نظر إليها آخرون 
على أنها مجرد سوء فهم بين عامل الخليفة وأهل دبا .وصاحب السيرة يدافع عن أهل دبا وينفي 


وفي القرن الثاني الهجري كتب الإمام المحتسب سيرته الموسومة ب((سيرة شبيب بن عطية)) 
وقد بيّن فيها ما كان عليه من احتساب لأمر الأمة» ومن قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.ء حيث قام بذلك بعد القضاء على دولة الإمام الجلندى بن مسعود (۱۳۲-٤١١ه)‏ من قبل 


العباسيين . 


ويكتب أبو أيوب الحضرمي سيرته في القرن الثاني الهجريء وقد بيّن فيها معالم الإسلام عقيدة 
وفقهّاء عبادات ومعاملات» سلما وحربًاء أورد ذلك بصورة مركّزة ومختصرة جداء الأمر الذي 
يصح به أن توصف هذه السيرة بأنها الخطوط العريضة للإسلام عقيدة وشريعة . 

وهناك سيرة المنير بن النير الريامي في أواخر القرن الثاني الهجريء وقد وجهها إلى الإمام 
غسان بن عبدالله (۲۰۷-۱۹۲ه) مذكرًا إياه بما كان عليه الإمام الجلندى بن مسعود وأصحابه 
من عدل واستقامة ونزاهة وحسن بطانةء ويهدف من ذلك أن يسير الإمام غسان» بسيرة سلفه 


)١(‏ دبا منطقة في الجزء الشمالي من سلطنة عمانء وتتبع حالياً سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ والقسم العماني أحد مكونات 





وفي أوائل القرن الثالث الهجري تبرز سيرة محبوب بن الرحيل القرشي بنسختيها الموجهتين 


إلى إباضية عمان» وإلى إباضية اليمن . 


وتحمل السيرة المحبوبية نقاشاً لأفكار هارون بن اليمان وأصحابه الذين يصح أن يطلق عليهم 
عمان وإلى اليمن» وقد اتهم محبوب» هارون بالخروج عن مبادئ المذهب التي بلورها ورسخها 


الإمامان الكبيران جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة . 


بيد أن آراء هارون ومجموعته لم يكتب لها النجاح والاستمرارء فقد طغت عليها آراء محبوب» 
ومن هناك أصبح محبوب بن الرحيل ممن تجوز عليهم نسبة المذهبء المعروفة بنسب الدين . 

ومن السير المهمة سيرة الإمام المهنابن جيفر (1١710-57ه)‏ التي وجهها إلى معاد بن 
حرب("). وقد بين فيها مبادئ الإسلام ومعالمه . 

وكذلف عيذ ا ا ن د الهم الذي و الخ اکر الى وها 

ويكثر هذا اللون من التأليف» ألا وهو تأليف السيّر (الرسائل) في أواخر القرن الثالث الهجري 
وما بعده» نتيجة الأحداث والاختلافات التي ترتبت على عزل أو انعزال الإمام الصلت بن مالك 
(7177-7707ه)ء حيث انقسم العلماء العمانيون إلى فريقين» فريق مؤيد لبقاء الإمام الصلت في 
إمامته على شيخوخته وعجزه .وفريق مؤيد للخارجين عليه المطالبين بعزله أو انعزاله . 

وصار كل فريق يكتب ما يراه ويعتقده صحيحًا حسب وجهة نظره» مسقطين على آرائهم تلك 


من أحداث الفتنة الكبرى الواقعة على عهد الخليفين عثمان وعلي . 


. لا ندري من هو معاذ بن حرب» ولا من أيّ بلدء ولعله من أهل اليمن‎ )١( 


م 





ويكثر هذا اللون من التأليف غزارة نتيجة تلك الأحداث حتى القرن السادس الهجريء وقد 
تكوّن من تلك السيّر الممتدة زمنا من القرن الأول إلى القرن السادس الهجري عدد من السيّرء 
سفن يتبباادا عرق فيا ب جب[ معو سد اف ركه جيل هذ رع ا اف ای 
هذا العنوان» عناوين أخرىء كسير العلماء والأئمةء والسير والجوابات» وسير علماء الإباضية 
ولكن الشهرة للعنوان الأول» وهو ((مجموع سير المسلمين)) ولعل جمع تلك السير كان قد تم في 
القرن السادس أو السابع للهجرة»ء ثم أضيفت إليها سيرة أحمد بن مداد من القرن العاشرء وقد 
ضمَن أحمد بن مداد سيرته إنكاره بعضًا من تصرفات الإمامين محمد بن إسماعيل وابنه بركات 


التي يراها بأنها مخالفة للمنظومة العامة للشريعة الإسلامية حسب وجهة نظره . 


وعددًا من السيرء حيث أن بعض النسخ يربو عدد السيّر فيها على ستين )٠١(‏ سيرة» بينما يقل 
هذا العدد في نسخ أخرى . 

وقد قامت وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان بطبع عدد من تلك السيرء تحت مسمى ((السير 
والجوابات)) بتحقيق وتعليق الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشفء أستاذة التاريخ الإسلامي 
بكلية البنات بجامعة عين شمسء بجمهورية مصر العربية» ويشتمل على أربع وثلاثين (5") 
سيرة . أما التأليف في التاريخ فقد بدأ في القرن الرابع الهجري على يد أبي سعيد الكدمي الذي 
كما يقال ألف كتابًا في التاريخ العماني سماه ((التاريخيات)) وهو يذكر ولا يبصر . 

كما ألف العوتبي كتابه ((الأنساب)) وقد ضمّنه مساقات تاريخية؛ عند ذكره لأنساب القبائل 
القحطانية والعدنانيةء وأصبح المرجع الأول في الأنساب العمانية. وفي تاريخ هجرة القبائل 
العربية من جنوب الجزيرة العربية وشمالها إلى عمان» وتاريخ إسلام أهل عمان» وغير ذلك من 
وفي القرن السادس الهجري ألف أحمد بن النظر كتابًا تاريخيًا سماه ((سلك الجمان في سيرة 


أهل عمان)) ولكنه أتلف ضمن مولفاته الأخرى ومكتبته . 


as‏ س 
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دل 





١ع‎ 


تستو عب الحراك التاريخي لعمان» حيث أن هناك مراحل من التاريخ العماني مفقودة وحلقات 


ونذهب إلى القرن العاشر الهجري» لنجد ظهور نوع آخر من التاليف في السيرء ألا وهو 
ذكر العلماء وبلدانهم مع ذكر تاريخ الولادة والوفاة فقط إن وجدء ويمثل هذا النوع من التأليف 
الكتاب الموسوم ب((سيرة عبدالله بن مدّاد())) وهو كتيب صغير إلا أنه كبير الفائدة» والظاهر أنه 
أصبح المرجع المهم في ذكر عدد كبير من العلماء الإباضية من عمان وغيرها .ونجد خميس 
الشقصي في القرن الحادي عشر الهجري يخصص القول() السادس والأربعين: في ذكر العلماء 
وأسمائهم وشيء من أخبارهم؛: معتمذا على ما يظهر على سيرة ابن مداد.وقام بالشيء ذاته 
سرحان الأزكوي» حيث جعل الباب التاسع والثلاثين من كتابه ((كشف الغمة)) في تواريخ موت 
بعض الصحابة وذكر علماء الإباضية من عمان وغيرهاء معتمداً هو الآخر على سيرة ابن مداد 
وعلى كتاب منهج الطالبين . وفي هذا العصر جاء كتاب ((إتحاف الأعيان)) لسيف بن حمود 
البطاشي» وهو في تراجم الأشخاص . 

هذه هي السيّر الإباضية لدى المشارقةء ذكرتها بشكل مختصر جذا أو لنقل إلقاء نظرة سريعة 
عليهاء تعرفًا وتعريفا بمنهج الإباضية المشارقة في سيرهم المتوزعة بين رسائل تربط المواقف 
السياسية والأحكام العقدية والفقهيةء ومؤلفات تاريخية»ء وأخرى فيها ذكر العلماء أسماء وبلدانًا 
وتاريخًا للولادة والوفاة . 

وإذا كانت هذه سيّر الإباضية المشارقة» فماذا عند إخوانهم الإباضية المغاربة ؟ . 
السيّر الإباضية لدى المغاربة 

عندما يقال: الإباضية المغاربة» يقصد بذلك أولئك القوم الموجدون في الدول الثلاث: ليبيا 


وتونس والجزائرء أو في المغربين الأدنى والأوسط . 


)١(‏ وهو الذي سمّاه الدكتور عمرو بن خليفة النامي: صفة نسب العلماء وموتهم وبلدانهم» في تحقيقه لكتاب» أجوبة ابن خلدونء ولعله 
يحمل هذا العنوان في المكتبات المغاربية . 


(۲) جعل الشقصي الفصول في كتابه ((منهج الطالبين)) أقوالا . 





ومن المعلوم أن الخارطة الديمغرافية الإباضية في المناطق المذكورة؛ كانت أوسع بكثير عما 
هي عليه الآن . ولقد اهتم الإباضية المغاربة بالكتابة في السيّرء متمثلة في المواعظ والحكم 
والأمثال» وفي السياق التاريخي للأحداث» وفي تراجم الأشخاصء ولقد كان عملهم في ذلك أكثر 
من الإباضية المشارقة كما ذكرت سابقاً لاسيما في تراجم الأشخاصء فهم مكثرونء والإباضية 
الأسباب الداعية لهم إلى هذا الأمر فيما تقدم حسب رأيي واجتهادي في ذلكء والعلم عند الله 
عزوجل . 

وقد بدأ الإباضية المغاربة في كتابة السيّر في القرن الثالث الهجري حيث ألف لواب بن سلام 
كتابه القيم ((بدء الإسلام وشرائع الدين)) ولعله أول كتاب في التاريخ يؤلف في البلاد المغاربية. 
ويشتمل كتاب ابن سلاآم على موضوعات عقدية وفقهية وفكرية وتاريخية وأسماء لعدد من 
العلماء الإباضية من بلدان مختلفة» بيد أن السياق التاريخي لتلك الموضوعات هو الذي يهيمن 
على الكتاب . 

ويؤلف أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي سيره المعروفة ب((سير أبي الربيع)) في القرن 
الخامس الهجريء وقد ضمَنها حكمًا ومواعظ ونصائح قيّمة مفيدة» نقل بعضًا منها علي يحيى 
مر( 

وقد كان النشاط الإباضي المغاربي تأليقًا في السيّر قد نشط على ما يظهر منذ القرن السادس 
الهجري» فقد ظهرت في هذا القرن السير التالية : 

- كتاب السيرة وأخبار الأئمة لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر الوارجلاني وهو كتاب تاريخي في 
غاية الأهميةء لأنه أول كتاب يؤرخ بالتفصيل للدول الإباضية في بلاد المغربء. كدولة الإمام 
الأول في ذلك . 


(١)الإباضية‏ في تونس» ص١١٤١‏ الحلقة الثالتة من كتاب الإباضية في موكب التاريخ . 
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العلماء ومسائلهم العقدية والفقهية مع شيء من بعض مواقفهم» وهو - في رأيي - يعتبر مرجِعًأ 
وتتبين أهمية كتاب سير الوسياني في قول أبي العباس الدرجيني فيه ((إنك مهما وجدت في 
هذا الكتاب - أي طبقات المشايخ - أو غيره رواية قديمة عن أبي الربيع فهو راويها عن شيوخه 


الكبار("))) . 


- سيّر نفوسه» لمقزين بن محمد البغطوري» ولعله على طريقة أبي الربيع الوسياني» في ذكر 
- وشهد القرن السابع الهجري تطورأ في تأليف السير لدى الإباضية المغاربةء فقد كان ذلك في 
تراجم الأشخاص عبر التسلسل الزمنيء والترجمة الشخصية هي الحديث عن شخص ماء رجلا 
كان أو امرأة» وعن صفاته التي في الغالب ما تكون إيجابية حميدة . 
وقد تكوّن الكتاب المذكور من جزأين : 

الأول : في التاريخ . 

الثاني : في التراجم . 

وقد جعل تراجم الأشخاص في طبقات متسلسلة زمنيّاء حيث جعل لكل قرن طبقتين» جاعلا 
المترجم لهم في اثني عشر طبقة وكان السبب في تأليف أبي العباس الدرجني لكتابه هذا كما 
يقول أبو القاسم البرّادي في جواهره» هو طلب أهل عمان الذي نقله عنهم الحاج عيسى بن 
زكريا الذي كان قد زار عمان» في رغبتهم في تأليف مثل هذا الكتاب للتعرف على علماء وأئمة 


إخوانهم الإباضية المغاربة(" . 


وظهر في القرن الثامن كتاب ((الجواهر المنتقاه فيما أخلَّ به كتاب الطبقات)) لأبي القاسم 


. طبقات المشايخ بالمغرب» ج”» ص٠۳" تحقيق ابراهيم طلايء الطبعة الثانية‎ )١( 


)۲( الجواهر المنتقاه» ص5 ا دار الحكمة, لندن 8 








البرّادي» استكمالاً كما يقول مؤلفه لكتاب طبقات المشايخ بالمغرب لأبي العبّاس للدرجنيء وقد 
تناول أحداث الفتنة الكبرى بصورة واسعة وتفصيلية» وهو - حسب رأيي - أوسع كتاب في 
تاريخ الفتنة الكبرى برؤية ورواية إباضيتين . 

وألف أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي كتاب ((السير)) المشهورء مقتفيًا أبا العباس في 
طبقاته» وأصبح كتاب السير للشماخي مشهورًا ذائع الصيت» وهو أوسع كتب التراجم الإباضية 
إلى زمن مؤلفه . وأقول أن طبقات الدرجني» وسير الشماخي ربطا المشرق بالمغرب إباضيًاء 
وعليهما اعتمد العمانيون في معرفة علماء وأئمة الإباضية المغاربة» وعلماء وأئمة الإباضية 


ولعله من الطريف أن نقول: إنّ تشابه الرجلين» صاحب الطبقات وصاحب السير في كنيتيهما 


واسميهماء له دور في تشابه كتابيهماء حيث أن كلأ منهما أبو العباس وكلاً منهما أحمد بن سعيد . 


الحيلاتي الذي اقتصر على الترجمة لعلماء جربة بالقطر التونسي . 


وكذلك أف في هذا القرن أبو زكريا محمد بن زكريا الباروني كتابه ((سير الباروني))» معتمداً 


طريقة أبي العباس الدرجني في تقسيم كتابه إلى طبقات للمترجم لهم . 


على أن هذا اللون من التأليف في السيرء ألا وهو التأليف في تراجم الأشخاص هو الذي برز 


وبرّز فيه إباضية المغرب» وتميزوا به عن إباضية المشرق . 


والظاهر أن هذا الفن من التاليف قد اختفى إباضيًا مغاربيًا بعد القرن العاشر الهجري حسب 
اطلاعي حتى ظهر في هذا العصر على يدي العالمين الجليلين» أبي اليقظان إبراهيم بن عيسى 
من الجزائر في كتابه ((ملحق السير)) وعلي يحيى معمر من ليبياء في كتابه ((الإباضية في 
موكب التاريخ)) على أن هناك كتبًا أخرى في السير الإباضية المغاربية لم نات إلى ذكرها كسير 
أبي عمار عبد الكافي» وسير أبي سهيل يحيى بن إبراهيم» وسير أبي نوح صالح بن إبراهيم. 
وسير أبي عمر عثمان بن خليفة السوفي وغيرها من السير الإباضية › ولعل أهمها ((كتاب 


المغرب في تاريخ المغرب)) لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني وعسى أن يمن الله 
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بالعثور عليه. 

هذه هي لمحة موجزة عن السير لدى المغاربةء كما تقدمت أيضًا لمحة موجزة عن السير 
الإباضية لدى المشارقة» أحببنا إعطاء صورة عنها في هذا البحث ولعله يصلح أن يكون مدخلا 
إلى ذلك . 

وننوه هنا بمعجم أعلام الإباضية الذي أعده محمد صالح ناصر الجزائري» وسلطان بن مبارك 


الشيباني العماني . 


الخاتمة 


اهتم الإباضية بكتابة السيرء كفن من فنون التأليف. منذ عصر مبكر للإسلام حيث ظهرت 
سيرة سالم بن ذكوان الهلالي على رأس القرن الأول الهجريء وقد تجلت الكتابة في ذلك» في 
ذكر أحداث تاريخية محكوم عليها عقدياً وفقهياً لمناقشة قضايا معينة تاريخيأء كما تجلت في 
الكتابات التاريخية المجردة المتمثلة في كتب التاريخ» شم تجلت في كتب تراجم الأشخاصء وهذا 
الفن العلمي تمثل في الكتابين الجليلين المهمين» طبقات الدرجيني وسير الشماخي اللذان طبقت 
شهرتهما الآفاق» وكان لهما الفضل في ربط المشرق بالمغرب إباضيّاء فمنهما عرف المشارقة 
علماء المذهب المغاربة . 
فلئن اشترك الإباضية مشارقة ومغاربة في التأليف في الفنين السابق ذكرهماء وهما ذكر 
الأحداث التاريخية في ضوء الأحكام العقدية والفقهيةء وفي السياق التاريخي . 
فإن التأليف في تراجم الأشخاص هو مما تميز به إباضية المغرب عن إباضية المشرقء وكان 
الرائد الذي لم يكذب أهله في ذلكء هو أبو العباس الدرجيني صاحب كتاب طبقات المشايخ 
بالمغرب . فعنه أخذ من جاء بعده في فنّه» وكانوا عالة عليهء بيد أن الكل يستخفون التقدير فيما 


نقلوا وفيما أضافواء ولا نقول: ما ترك الأول للآأخرء بل نقول: كم ترك الأول للآخر . 
لأن في المقولة الأولى» تفتير للهممء أما في المقولة الثانية تحفيز للهمم . 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


٦ چ‎ 
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البزادى أبو الفضل أبو القاسم 
(\t.VITY1.۸1۰۷1°)‏ 
فرحات الجعبيري 
أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية/ بتونس 


farhatjaabiri@yahoo.fr 


البرّادي أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهيم البرّادي ابن سليمان بن إبراهيم بن أبي عمران 
نفوسة» ويطلق على سكانها: أيت دمّر أو أيد دمّر. راجع ابن خلدون ملحق 05 (كتاب السيرة 


)١1 


يقول عنه التيجاني: « وهو جبل مرتفع في السّماء قد سهلت فيه طرق ضيّقة لا يسلكها 
السّالك إلآ على غررء وقد تدرّب أهلها على سلوكها فهم ينازون فيها تنازي العصم» وكذلك 
غنمهم وإبلهم» يسلك البعير منها مسالك لا يستطيع الآدمي سلوكها إلا بالحيلة «عن» معممّر 
الإباضيّة في تونس 45».ويذكر حسن حسني عبد الوهّاب )١1958- ١778(‏ أنّ وجود أبي الخطاب 
عبد الأعلى )7258-1١55(‏ سنة )155-١51(‏ بطرابلس سهل له الاستيلاء على جزيرة جربة وجبل 
دمر وكان هذا كلّه في عام واحد. « مؤنس الأحبّة تونس ۱۹۸٩‏ ص ٤٤‏ 45» نقلا عن بحّاز 
إبراهيم» الدولة الرّستميّةء ٠١‏ . 

وجاء عند أبي زكرياء: « وحدّث غير واحد من أصحابنا أنّ الإمام عبد الوهّاب ١7١(‏ / 
۷۸۷-۸ / ۸۲۳)- رضي الله عنه- أراد المسير إلى الحجّء فأخذ في هيئة السّفر. فمضى حتّى 
وصل جبل دمر مع زوجته. فجاز بها واستعمل عليهم رجلا يقال له مدرار (المنتصر الذي 





راجع زمبوار 55)؛ وللإمام بها مصلّى يقال له تلات؛. وفي موضع المصلّى بلاط يتكى عليه 
الإمام.رضي الله عنه- كقعدة فيستوي رأسه مع رأس البلاطةء وهي اليوم تبلغ للواقف إلى الصّدر 
(السّيرة 5١١).ويذكر‏ الشمّاخي أنّ الإمام عبد الوهّاب عندما غادر جبل نفوسة راجعا إلى تاهرت 
« أرسل إلى قابس قطعان بن سلمة الزواغي فحاصرها وكان خارج قابس مطماطة وزنزفة ودمّر 


وزواغة وغيرها تحت ولاية نظره» وكذا جربة» (سير .)١1١‏ 


ويستمرٌ ذكر أخبار جبال دمّر الإباضيّة في كتب السّير إلى القرن التاسع/١٠ء‏ فمن ذلك 
استعداد أهل هذا الجبل إمداد أبي مسور (ق )٠١/5‏ عندما سخر منه النكار بجربة أثناء تركيزه 
الوهبيّة بجيش يكون « أوّله بجربة وآخره بجبل دمّر» (طبقات ۳۳۷).ومن ذلك مؤازرة أهل هذا 
الجبل لأبي خزر (111-780) وأبي نوح في ثورتهما على المعز لدين الله الفاطمي» ومن ذلك 


رحلة أبي صالح اليراسني لنشر العلم هنالك مع ابنه ويسلان (سير ۳۳۷). 


إلى أن تأتي أخبار أسرة البرّادي وعلى رأسها أبو القاسم فكان لها الدور الفعَال في تثبيت 
الإياضيّة هنالك» وبانقراض البرّاديّين انقرض المذهب من هناك» ويعتبر العدّالي أنّ البرَاديين 
عايشوا الطور الثالث من أطوار الإباضيّة بجبل دمر وهو طور التقلص والانقراض. (البرّادي 


حياته ومؤفاته ص .)٤۷‏ 
هذا عن جبل دمّر فمادا عن حياة أبي القاسم ومؤلفاته ؟ 


حياته: لخص الشمّاخي حياة أبي القاسم كما يلي: « ونقدّم أنه أخذ العلم عن أبي ساكن 
عامر الشمّاخي (۷۹۲- )۱۳۹١‏ وأخذ أيضا عن عمّنا يعيش الجربي )١155١  75١(‏ ... سكن 
بلده زماناء ثمّ تحوّل إلى جربة فأقام بها بمسجد وادي الزبيبء وكانت عليه حلقة ومجلس عظيم. 


ومات بهاء وخلّف أولادا نجباء سادوا بجربة وبجبل دمّر. « )°۷٤(‏ 


النشأة: يرجّح الشيخ سالم بن يعقوب أنه ولد في حدود ١77١-077١‏ بجبل دمّر وقد تبيّنا 
تأصل الإباضيّة فيه من وقت مبكّر فنهل مما بقي في المحيط من علوم هي حفظ القرآن الكريم 
والسنّة الشريفة» ومتون العقيدة» والفقه» واللّغة» وما إلى ذلك» ولم تشر المصادر عمّن أخذ هناك 


وهي عادة ففة من المؤدبين» لا يخلو منها محيط من المحيطات الإسلامية يحافظ على كيانه 


قادرة على تزويد الناشئة بهذه الأسس الأوَّليَة في العلوم الإسلاميّة. 


الرآحلة في طلب العلم: تثبت هذه الرّحلة أنّ نهم دمر في أفول إذ لم يجد أبو القاسم 
مايشفي غليله من العلوم فيمّم نحو معقلين من معاقل العلم عند الإباضيّة» وهما جبل نفوسة 
وجزيرة جربة» وإن قدّم الشمّاخي جبل نفوسة فالقرائن تجعلنا نرجّح أنّ الرّحلة إلى جربة متقدّمة. 


ومهما يكن من أمر فالثابت أنه نهل من الموطنين. 


في جربة: قرينتان تدفعان إلى أن نعتبر أنّ الابتداء بجربة أقرب إلى الواقع» فالجزيرة 
أقرب من حيث المسافة من جهة أولىء وللشيخ يعيش الذي قصده البرّادي صلة بجبل دمر إذ 
يقول الشمّاخي: « إنّه سكن دمّر» (557).؛ مع ملاحظة ثالثة تتمثل في أنّ الشيخ يعيش دون الشيخ 
عامر الشمّاخي شهرة وعلماء وما من شك في أنّ أبا القاسم كان يتردّد على المدارس العلميّة 
بجربة مدرسة الجامع الكبير وقد كانت عامرة بإسماعيل بن موسى الجيطالي ,.)١56٠  76٠١(‏ 
ولسنا ندري لم سكتت المصادر عن هذا الافتراض المعقول إذ لا يمكن لمثل أبي القاسم ألا يجلس 
للجيطالي وأن يتمحضن لشيخه يعيش وهو دون الجيطالي علما. ولعلَ ذلك يرجع إلى المنافسة التي 
قد تطرأ بين الأحبّة. ومدرسته (الشيخ يعيش) جامع تاجديت بحومة فاتو ولعلّه أدرك شيخ شيخه 
يعيش وهو صالح بن نجم المغراوي (ق5/8١)‏ الذي تمخض للتدريس طيلة أربعين سنة بهذه 
المدرسة.لكنّه حط الرّحال بمدرسة جامع وادي الزبيب وهي مدرسة ناشئة في عنفوان منافستها 
للمدارس الأخرى لأنها أسّست من أجل شيخه يعيش قرب مسكنه بحومة جعبيرة لتخفيف عناء 
التنقل اليومي وربحا للوقت إذ المسافة بين الجامعين تقارب خمسة عشر كيلومترا. فكان أبو 
القاسم باكورة عطاء هذه المدرسة النامية التي نافست بسرعة بقيّة المدارس خاصّة عندما استقرٌَ 


بها أبو القاسم بعد حين. 


كانت وفاة يعيش شيخه في حدود سنة V0‏ _ 0۰ 
في يفرن بجبل نفوسة: بعد أن نقل معمّر تعريف سليمان باشا الباروني )١15٠١21١1559(‏ 


ليفرن يقول: « وتقع هذه المدينة الكبرى بقراها التابعة لها على منبسط من الجبل قد تنتأ فيه 


ربوة غير عالية أو ينحدر فيها واد غير عميقء والمنطقة التي تقع فيها هذه المدينة تعتبر من 
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أجمل مناطق الجبل وأخصبها أرضاء وأجودها تربةء وألطفها هواءء وأعذبها ماء (الإباضيّة في 
ليبيياج ۲ ص .)١١7”‏ 


في هذا المحيط الآمن الذي يقع شرقي جبل نفوسة درجة ١77٠0‏ في المدرسة التي أسّسها 
عامر الشمّاخي )١1777-1177(‏ بعد أن ملأ وطابه علما عن شيخه أبي موسى عيسى الطرميسي 
17277-30779) في مدرسة البَخَابْحَةَ حط أبو القاسم الرّحال لينهل ممّا أوتي الشمّاخي من علوم 
أبرزها تضلّعه في الفقهء وكتابه الإيضاح يشهد بذلك إذ يرمز إليه بالكتاب في المؤلفات الفقهيّة 
التي جاءت بعده في المغرب والمشرقء والكتاب مطبوع في لبنان في أربعة أجزاء وفي عمان 

إقامته حينئذ في مدرسة ناشئة كما كان الأمر بجربة على مسلك الإباضيّة في نظام الحلقة 
الذي يجمع المتعايش فيه بين التَضلّع في مختلف فنون العلوم الإسلاميّة وبين اكتساب الأخلاق 
الفاضلة القائمة على الانضباط المحكم» ولولوع البرّادي بهذه التجربة التربوّة حرص على نقلها 
فيما بعد في كتابه الجواهر. 

في دمّر: نرجّح أنّ البرّادي رجع إلى بلده في أواخر العقد الخامس من القرن السّابع ١7/‏ 
لينشر ما وهبه الله من علم لكنّ المحيط لم يكن ملائما ولا يمگن من بعث ما اندرس» وقد طغى 
التيار المالكي على هذه الربوع. 

لذلك ما أن توفي شيخه يعيش بعيد ٠۳١۰١-۰‏ حتّى انتدب للاضطلاع بجميع مهام 
قريبا من هذا الجامع الذي صار يعرف بجامع ولحي في حومة جعبيرة. 

البرّادي في جربة: يقول الحيلاتي: « ثمّ تولى بعده (يعيش ابن موسى المَغْرَاوي) أبو 
وأكابر المشائخ عند عمّنا سعيد يامون (۸۰۰- ۱۳۹۷) من حومة غيزن من جانب صدغيان لقدم 
هجرته وكثرة بركاته» ويخرج الرّأي من جميعهم وذلك في القرن الثّامن  ٠٤١‏ (نظام ۲۸"). 


عرفت الجزيرة زمن شباب أبي القاسم أحداثا جلى ذاك أنها ظلت تتراوح بين أيدي 
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چگ حمر 


الحفصيّين والمرينيّين والتصارى فكان « المساكين ( أهل جربة ) بين نارين» سيطرة النصارى 
المحتلين لأرضهم من جهةء ومطالبتهم من طرف هذه الحملات الحفصيّة بدفع الخراج للدّولة « 
على حد عبارة محمد المرزوقي ۱٤۰۲(‏ ۔ )۱۹۸١‏ محقّق كتاب مؤنس الأحبّة ص ٠١”‏ (راجع 
نظام ٠۲‏ -7١35).وظلّت‏ جربة على هذه الحال إلى أن انتزعها أبو العبّاس أحمد الثّاني الحفصي 


.)۳۰۳ ماظن(.)١1١07‎ 0/0537. _ ۷۹1/۷ ۷۲( 


وقد كان لمدرسة جامع وادي الزبيب دور فعّال في هذه الأحداث ذاك أنّ الجامع بني لغرض 
علمي ولغرض دفاعي ليكون مؤازرا لبقيّة المدارس الأخرى خاصّة منها مدرسة الجامع الكبير 
وجامع تاجديت وجامع مدراجن التي كانت قلاعا على الواجهة الشرقيّة بينما كان هذا الجامع على 
الواجهة الغربيّة مع العلم أنه بني في مكان استراتيجي في منخفض يبعد أقلّ من نصف كلم عن 
أعلى نقطة في جربة» وبسرعة تفطن له النصارى واعتبروه من المراكز الدفاعيّة الهامّة. 

لم تذكر المصادر للبرّادي مشاركة فعليّة في هذه الأحداث لكن اكتفت بذكر دوره العلمىّ؛ 
وما كانت مثل هذه الأحداث أن تفت في نشاط الحياة العلميّة بالمدرسة بل كانت تزيدها إذكاء. 
وفعلا فقد كان للبرّادي دور فعّال في حفظ نظام العزابة وعمل على تطبيقه والسّهر عليه لما 
رأى فيه من فائدة عمليّة وعلميّة» وقد أعدّ الجامع لهذه المهمّة ليأوي الطلبة من داخل الجزيرة 
وخارجها (انظر وصف الجامع نظام .)۲٤١‏ ثم إنه كان إلى جانب التدريس والتأليف يشارك في 
حل المشاكل الاجتماعيّة إذ كان يحضر الاجتماعات الدوريّة التي يشرف عليها أسنّ الجماعة وهو 


رحلتا البرّادي: ١‏ يذكر لويكي ([اكا815ا© ا) أن أبا القاسم زار وادي أريغ (تقرت حاليًا ببلاد 
الجزائر) سنة (757- )١1515‏ اعتمادا على إشارة وردت في رسالة تاليف الإباضيّة حيث يقول 
« وله (أبو يعقوب الوارجلاني (570 )١١705-‏ في تفسير القرآن كتاب عجيب رأيت منه في بلاد 
أريغ سفرا كبيرا» (أراء الخوارج الكلاميّة ۲ / .)١17‏ 

والرّجل مولع بجمع الكتب وتعريفهاء ومثل هذه المهمّة تقتضي التجوال والترحال» وهو 
بذلك يكون قد مر بمن بقي من الإباضيّة عبر قسطيليّة» ووادي سوف» ووارجلان» عسى أن ينقذ 


مايمكن أن ينقذ. 


بسي ا 


ع1 


؟) أداء فريضة الحجّ سنة ۷۷١‏ ۔ ٠۳۷۳‏ كما هو مثبت في مقدّمة كتاب كشف الغمّة لأحد 
العمانيتين» وقد أرسل في طلبه فلم يأته إلا في الموسم القابل» والنسخة موجودة بالبارونيّة جربة. 

وفاته: نساند التاريخ الذي افترضه الشيخ سالم بن يعقوب (و هو )١107-48٠١١‏ تقريباء 
وذلك لأنّ أبا فارس الحفصي (877/17157 - )١57771535‏ طلب أحد علماء جربة للمناظرة فتعيّن 
أبو محمّد ولد الشيخ أبي القاسم ولا يمكن أن يتقدّم على والده لأنه أغزر منه علما. 

مؤلّفاته: لقد فصّل الكلام فيها سالم العدالي في أطروحته عن البرّادي تفصيلا شافيا 

)١‏ - التاريخ: الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخلَ به كتاب الطبقات (يعني طبقات الدّرجيني 


. صفحة من الحجم المتوسط‎ ۹ IAAOo_ 1۰۲ ط حجريّة بارونيّة القاهرة‎ )٠١ 


إن عنوان الكتاب معبّر عن سبب التأليف ذاك أنّ البرّادي لاحظ أن الدرجيني تحاشى 
الوقوف عند أحداث الفتنة الكبرى لأنّ ظروف بلاد الجريد لا تسمح بذلك فتدارك هذا التقص لما 
لمسه من حاجة المجتمع الإباضيّ لذلك» خاصّة في أوساط الطلبة والعلماء فيما يتعلّق بالمسائل 


الخلافيّةء وقد شجّعه ذلك على الإقدام على هذا العمل الذي مثّل أوّل كتاب ألفه وذلك بجبل دمّر. 


وقد تضمّن الكتاب مقدّمة بها عناوين: الحمد والشكرء وفضل العلم وشرفه؛ وسبب تأليف 
الكتاب» وفصول في سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم» وخلافة أبي بكرء وعمرء وعلي» 
وعثمان» والحسن وأهل التخيلة» وجملة من مآثر أهل الطبقة الأولىء ثمّ ذكر أهل الطبقة الثّانية: 
وأورد رسالة الإمام محمّد بن أفلح حول مسألة خلق القرآن؛ ثمّ أثبت فصلا سمّاه لمعا من سيرة 
الحلقة» وأورد رسالة تآليف أهل المغرب والمشرقء وختم بفصلين: الموت وعذاب القبر وأحواله. 
وقد عالج الكتاب جملة من المسائل السّياسيّة والكلاميّة والفقهيّة واللغويّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. 
والكتاب إلى جانب تحليله لأحداث الفتنة الكبرى من وجهة نظر الإباضيّة جمع وثائق نادرة من 
الأهميّة بمكان أ رسالة عبد الله بن إباض )٠١5  85(‏ إلى عبد الملك مروان وهي من أقدم 


الوثائق التي وصلتنا بنصّهاء وقد سكت عنها جميع المؤرّخين من أمتال الطبري وغيره. 


ب - رسالة الإمام محمّد بن أفلح الرّستمي )811/48175-374١/57717(‏ في خلق القرآن وقد 





بيّن فيها حجج الإباضيّة النّقليّة والعقلّة على أنّ القرآن كلام الله مخلوق. وقد ظلّت هذه الرّسالة 


عمدة الفكر العقدي عند الإباضيّة إلى يومنا هذا. 


ج لمع من سيرة الحلقة: اقتبس هذا النصّ من كتاب طبقات الذرجيني وتناوله بالتحليل 


مثبتا به جهود الإباضيّة في ميدان التربية والتعليم ونشر الدّعوة. 


د رسالة التآليف وقد حققها عمّار الطالبي وبيّن أنها رسالتان واحدة مختصرة وثانية 
أوسع منها وقد ذكر فيهما أسماء ما وصله وما سمع عنه من كتب إباضيّة المشرق وأهل جبل 
نفوسة وأهل المغرب. وقد ظلّت هذه الوثيقة عمدة الباحثين في الثّراث الإباضي وما تزال (آراء 
الخوارج الكلاميّة ج ۲ / 787 515). 

١‏ -رسالة الحقائق وحدود العلوم الشرعيّة والاعتقادات وقد حققها سالم العدّالي تحقيقا 
علميًا سنة ١1854‏ وتوجد نسخة منها مرقونة بمكتبة الكليّة الزيتونيّة 15 صفحة من الحجم الكبير. 
ألفها استجابة لطلب الشيخ محمّد بن أحمد الصّدغياني. وقد تضمّنت مقدّمة تطرّق فيها للأوضاع 
الاجتماعيّة والسياسيّة ناعتا إيَاها بالاضطراب والوحشة ثم بيّن في عنصر أوَل آفات طلب العلم» 
وبعد ذلك عرض جملة الحقائق» وهي في جملتها خمس مجموعات تتوزع بين علم الكلام» وعلم 
أصول الفقه»والفقهء واللّغة» وفي الأخير تأتي الخاتمة قائمة على أسلوب رمزي تضمّنت ما أسماه 
البرّادي بالأقاليم السّبعة. 

۳ أصول الفقه : البحث الصّادق والاستكشاف عن حقائق أسرار معاني كتاب العدل 
والإنصاف لأبي يعقوب يوسف الوارجلاني: يحتوي الجزء الأوّل من الكتاب (و هو الذي شرحه 
البرّادي) على مقدّمة وتسعة أبواب: احتوت المقدمة على تسعة مسائل أهمّها معرفة الفقه وأصوله. 
باب ١‏ العلم واستعمال الاثنتي عشرة . باب ۲ أقسام العلوم وفيه ثلاثة عشر فصلا. باب ” القول 
في الرّوح والعقل وفيه ١١‏ فصلا. باب ٤‏ في الأفعال وفيه فصلان. باب ه أقسام الأفعال في 
الشرع. باب 5 أحكام الخطاب. باب ۷ الكلام ويحتوي على عشرة فصول. 

وقد بيّن أنَ قصده من هذا الشرح تيسير ما عسر من هذا الفنَ على الطلبة. خ بالمكتبة 


البارونية جربة. 


ل سم 
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٤‏ -عقيدة وفقه ‏ كتاب شفاء الحائم في شرح بعض الذعائم. وكتاب الدعائم تاليف ابن 
النضر العماني (ق © - )١١‏ منظومة تعليميّة تضمّنت ٤١‏ قصيدة. طبع ضمن مجموع سنة ١1٠٠‏ 


.١198٠6 -‏ نشر وزارة التراث سلطنة عمان. 


يقول الشمّاخي: «وكتاب شرح الدعائم لم يكمله؛ السفر الأوّل إلى الطّهارات وهو المتداول 


وجمع من الألواح من بعده إلى الزكاة أظنّء وهو تأليف مفيد.»(575). 


وهذه عناوين القصائد التي شرحها البرّادي: العامة الأولى في التوحيد. العامة الثانية 
في الحجّة على الخلق ومعرفة الخالق من المخلوق 7٠١‏ بيتا. العامة الثالثة منظومة في خلق 
الأفعال ١١8‏ بيتا. العامة الرّابعة في الرد على من يقول بخلق القرآن 75 بيتا. العامة الخامسة 


في الوضوء والتيمَم ٠٠١‏ بيتا. 


شرح تعليمي تعرّض للقضايا الكلاميّة المذكورة في المتن مع وقفة عند الطهارات مع 
الإلحاح على الشرح اللُغوي. مع العلم أن البرّادي استفاد من شرحين سابقين للدّعائم أحدهما 
لابن وصّاف (ق )١1١/5‏ والثاني للرّقيشي »)٠١  3(‏ وقد تناول كتاب العام بالشرح كل من أبي 
زكريّاء الشمّاخي (حيّ 17١5 7١5‏ ) وامحمّد اطفيّش (7777- )١11154‏ بعد البرّادي . 

ه -الأجوبة: الجواب الأوّل: حول الإقرار والعطيّة والصّدقة. وهو استجابة لسؤال العلآمة 
محمّد بن علي بن محمّد التذري من عمان يقر فيها البرّادي أمورا متعلّقة بطريقة الحصول 
على الأموال فالإقرار يعني الإشهاد أو الصّدقة أو العطيّة باعتبارها طرقا مختلفة لتلقي المال وقد 
تعرّض فيها لقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية هامّة. خ بالبارونية. 

الجواب الثاني: الوصيّة وأحكامها وهي في الفرائض جوابا لسؤال العزّابي زكريّاء بن 
سليمان الجربي. 

الجواب الثالث: أثبت فيه كيفيّة إنفاق أوقاف المساجد خ بدون تاريخ دفتر رقم ١‏ ص ٠٠١‏ 
مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب غيزن. انظر نظام 76 75772, 

ويورد العدّالي أن للبرّادي كتابا عنوانه جواب أهل الخلاف ويذكر أنه لم يطلع عليه 


ويرجّح من خلال العنوان أنه آخر تاليف البرّادي. ص ٠١١‏ . 
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المراجع 
١‏ معجم أعلام الإباضية عدد ,.۷۲۰١‏ 


.١‏ سالم العدّالي: أبو الفضل أبو القاسم البرّادي: حياته آثاره أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة 


مرقونة بالمعهد الأعلى لأصول الدّين جامعة الزيتونة. تونس. 
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السير الإباضية عند المستشرقين 


عضو مركز الذراسات الإباضية/ فرنسا 


mongibm@hotmail.com 


أي 


مقدمة 

إذا تتبعنا ما يكتب عن الإباضية و ينشر باللغات العالمية الأساسية و في أهم الموسوعات 
المعروفة كالموسوعة الإسلامية 300ا15”١‏ هل 6106016/إ0م7غ و غيرها من المراجع التي يعتذ بها 
في البلدان الأوروبية نرى أن جل الذين كتبوا عن الفكر الإباضي سابقا بهذه اللغات مستشرقون 
سلطوا الضوء على جوانب مهمة و كثيرة من تراث هذه المدرسة. و رغم المآخذ على كثير من 
كتاباتهم عن الإسلام و المسلمين إلا أنها لا تخلو من فوائد كثيرة و هناك كتابات كانت منصفة أو 
قريبة من الإنصاف. 

فمنذ القرن التاسع عشر ميلادي و تزامنا مع الاستعمار الأوروبي للبلاد الإسلامية نهض كثير 
من علماء أوروبا يبحثون في الإسلام و تراثه تدفعهم» لتحمل عناء البحث» عوامل مختلفة لكنهم 
يلتقون في هدف واحد هو تجلية الإسلام من نواحيه المختلفة لمعرفة أدق للمجتمعات الإسلامية. 
و الإباضية نالها نصيب وافر من اهتمام المستشرقين و الباحثين الأوروبيين منذ ظهور حركة 
الاستشراق. فكان هؤلاء يبحثون عن المخطوطات و يرفعونها إلى جامعاتهم الأوروبية و يدرسونها 
بمنهجية تاريخية سوسيولوجية أثمرت زادًا علميا كبيرًا استفدنا منه لفهم تراثنا بجوانبه المتعددة و 
من مصادره الأصلية. 

ويهمني في هذا البحث المتواضع أن أسلط الضوء على الاستشراق مفرقا بين الاستشراق 
الأكاديمي و الاستشراق السياسي الذي يعمل لصالح الاستعمار مركزا على الإسهامات العلمية 
لهو ذلك في المبحث الأول. أما المبحث الثاني فأخصصه لاهتمام المستشرقين بالدراسات عن 


الإباضية و خصوصا في موضوع السير. و في المبحث الثالث سأشير الى بعض الاستنتاجات 





و الملاحظات حول أعمال المستشرقين. و أختم بحثي ببعض الاقتراحات في مجال الدراسات. 
» المبحث الأول: في الدراسات الاستشراقية 


.١‏ تعريف الاستشراق 

الاستشراق أشبه بالعلم المنظم الذي يعنى بالكتابة في موضوعات الشرق و تحقيق المخطوطات 
المهمة؛ و يسمى الباحثين الغربيين المختصين في دراسة العالم العربي و الإسلامي في الشرق 
و أفريقيا الشمالية بالمستشرقين. و تنظم المستشرقون في ”الجمعية الدولية للمستشرقين“ و عقدوا 
أول مؤتمر لهم في باريس سنة ۱۸۷۳م و استمرا بعدها يلتقون كل ” سنوات للتشاور و الاطلاع 
على آخر الدراسات و المستجدات. و توقفت رسميا حركة الاستشراق سنة ۱۹۷۳م حيث قرّر 
المؤتمر الدولي للمستشرقين التخلي رسميا عن هذه التسمية بسبب النظرة السيئة التي أحاطت 
بهاو التهم الحادة الموجهة إليها. أسس هؤلاء الباحثون ”الجمعية الدولية للدراسات الإنسانية 
حول أسيا و أفريقيا“ التي أصبحت تسمى فيما بعد ”الجمعية الدولية للدراسات الآسيوية و الشمال 
أفريقية“ و لكن العالم الإسلامي مازال يسمي الباحثين الغربيين بالمستشرقين. يقول ادوارد سعيد 
أن الاستشراق كان في بدايته ”اختصاصا محدودا ضمن فقه اللغة قبل أن يتحول إلى اختصاص و 
مجال عمل قادر على توجيه حركات سياسية“, ويعتبر ادوارد سعيد أنه من الضروري التعامل 
مع ظاهرة الاستشراق ضمن إطار تاريخي استعماري» حيث ينتج عمل المستشرق مجموعة من 
المعارف هدفها الحديث نيابة عن العالم الإسلامي المستعمر : ” لا وجود للشرق إلا من خلال 
خطابات وتعريفات المستشرقين“'. 

و بصفة عامَةء كانت ردّة فعل المثقفين في المجتمعات العربية الإسلامية يطغى عليها 
رفض هذه الأعمال والتعامل معها على أنها مؤامرات ضد عقيدة المسلمين تخدم اهدافا استعمارية 
وتحاول إبعاد المسلمين عن دينهم» أمَا الأصوات المدافعة عن المستشرقين فإنها لا تنفي هذا 
الجانب السياسي من أعمال المستشرقين ولكنها تميز بين الاستشراق السياسي والاستشراق العلمي 
الأكاديمي» في حين يؤكد آخرون مثل الباحثة عائشة بنت عبد الرحمان (بنت الشاطىء) أنه من 


الطبيعي أن يدافع مفكرون غربيون عن وجهة نظرهم وأوطانهم ودياناتهم: ”وعلماء الاستشراق 


(1) E. Said, Uorientalisme : UOrient créé par 'Occident, 60. 1995, .م‎ 254. 


(2) Ibid, p. 67 
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بشر مثلناء يتعصّبون لدينهم وقومياتهم مثلما نتعصّب لديننا وقوميتنا. وما ينبغي أن نلومهم على 
هذا التعصب أو نغضب لعجزهم عن التجرد من أهوائهم» وإنما نحن هنا بصدد قضية علمية 
وتاريخية('“ وتضيف المؤلفة قولها ”وليس عليهم بأس في أن يقولوا فينا ما يقولون» متى كانت 
أقوالهم معبّرة عن رأي لهم أو صدى لاستهوائهم بما راج في بيئاتهم من أقاويل عتاء لكن البأس 
كل البأس أن يحمّل البحث العلمي وزر هذه لأهواء فتخرج بحوث لهم مشحونة بأباطيل يزعمون 
أنها مما هدى إليه استقراؤهم لتراثناء ليس لهم الحق في الدفاع عن هذه الأفكار باستعمال غطاء 
علمي كما لو كانت أفكارهم ملاحظات موضوعية وحقائق علمية"“» وتضيف الباحثة بأنه من 
واجب المفكرين العرب الاهتمام بهذه الذراسات الاستشراقية ونقدها نقدا علميَا موضوعيا وإبراز 
ما تحتوي عليه من تناقضات ونقائص محتملة. 
". الإباضية في دراسات المستشرقين 
حظيت المدرسة الإباضية باهتمام بالغ لدى العديد من المدارس الفكرية الاستشراقية ومن بين 
المواضيع التي تطرق لها المستشرقون نذكر تاريخ أهل الدعوة والمجموعات الإباضية في شمال 
أفريقياء المدارس الإباضية المتفرعة:؛ الفتنة الكبرى وأوجه الصّراع السياسي الأول من نوعه في 
تاريخ الإسلام بالإضافة إلى مسائل في العقيدة والفقه الإباضي. 

أمَا ما يتعلق بالمجتمعات الإباضية؛ فإن ستروثمان 512014118033112 هو أوّل مستشرق 
ينشر لمحة تاريخية عن إباضيي شمال أفريقيا من خلال بحث تحت عنوان ” البربر والإباضية“ 
»»Berber und 10201168”‏ في حين يعد ليفيكي أكثر باحث اهتم بهذه المسألة حيث نشر أبحاثا 
تدرس بدقة التوزيع الجغرافي للمجموعات الإباضية في شمال أفريقيا وفي تونس تحديدًا في 
القرون الهجرية الأولى» معتمدًا على مراجع إباضية»ء وهنا يكمن الاختلاف والقطيعة مع الأبحاث 
القديمة لفوندر هايدن 7/02061163:067 وبرونشفيك ع8111250171 التي تعتمد على مراجع غير 
إياضية. 
وأمَا ما يتعلق بالحركات المتفرعة عن الإباضية فإنّ أوّل دراسة في هذه المسألة قام بها 


المستشرق البولوني ليفيكي الذي اعتمد على مراجع إباضية لدراسة الحركات الانفصالية المنشقة 


)1( عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى). تراثنا بين ماص وحاضر . القاهرة: دار المعارف». 0,48 ص ° .. 


(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


فن المذريعة الاتاسيينة و ف عرض شى عر نف هة ركت 
ونذكرء فيما يتعلق بالفتنة الكبرى والصّراع السياسي الذي أذى إلى نشأة الحركة الإباضية»ء أعمال 
المستشرقين الايطاليين فالييري!إء1اع ه۷ وروبيناتشي 1ءءه ,1ا Rحيث‏ درست فالييري الصّراع 
الذي تم بين علي بن أبي طالب ومعاوية في حين درس روبيناتشي العلاقة بين الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان والإباضية. 

وفي موضوع العقيدة الإباضية»ء نشر موتيلنسكي 3840141115169 ترجمة فرنسية للعقيدة الإباضية 
عند عمرو بن جميع سنة ٠۹٠١‏ ونشر نالينو بحثا حول ما يعتقده تأثير المعتزلة على الفكر 
الإباضي» في حين قام سموقورزفسكي 5110801561/511 بنشر مقال حول نقاط الاختلاف بين 
الإباضية والمالكية استنادا على مقال لا يعرف صاحبه تحت عنوان «قصيدة إباضية حول الفرق 
بين المدرسة المالكية والإباضية». 

اما مورينو 7401130 الإيطالي فنشر مقالا تحت عنوان ”موجز حول العقيدة الإباضية“ 1ل »7101 
8 3م1010 ونشر روبيناتشي دراسة حول العقيدة الإباضية لأبي زكرياء الجناوني مع 
ترجمة إلى الإيطالية يتطرق فيها بالذرس إلى العلاقة بين المدرسة الإباضية والمدارس الإسلامية 
الأخرى. و تميز كوبرلي راهم المُتَوَفَى سنة ۲٠٠۸‏ في أطروحته ”مقدمة لدراسة الإباضية 
و عقيدتها“(') بعرض شامل للعقيدة الإباضية. كما نشر كوبرلي العديد من المقالات عن الإباضية 
و ترجم بعض النصوص المهمة لمشايخ إباضيين إلى الفرنسية. 

يعتقد عمرو خليفة النامي أن الفقه الإباضيء خلافا للمواضيع الأخرىء لم يحظى بدراسة جدية 
من الباحثين الأوروبيين على الرّغم من البحث الذي قام به روبيناتشي حول مسألة الطهارة عند 
الإباضية والمدارس الإسلامية الأخرى أو العمل الذي نشره ميليوالذي يتطرق إلى بعض نقاط 
الفقه الإباضي تحت عنوان :“ مدوّنة نقاشات جماعة مزاب“. 

أخيرًاء حظي نظام العزّابة ببعض الاهتمام لدى المستشرقين مثل ليفيكي 611011.]آ وروبيناتشي؛ 
حيث نشر هذا الأخير مقالا سنة ١16٠0‏ يدرس فيه أصول الحلقة ونظام العزابة» كما نشر ليفيكي 


مقالا في الموسوعة الإسلامية حول الحلقة. 


(۱)Cuperly, Pierre, Introduction 3 l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, Alger, Office des Publications 
Universitaires, 1984. 
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۳. خصوصيات بعض المدارس الاستشراقية ولمحة عن الدراسات الإباضية : 
من أهمّ المدارس الاستشراقية المَهْتّمة بالإباضية نذكر المدرسة البولونية والفرنسية والإيطالية 
والألمانية » وقد حظيت أعمال المستشرقين المنتمين لهذه المدارس باهتمام الباحثين في بقية أنحاء 
العالم ولا زالت نتائج هذه البحوث تُعْتَمَدُ إلى الآن في الأعمال الأكاديمية المختلفة › و إذا ما أردنا 
تلخيص إسهام هذه المدارس في عدد من النقاط الرّئيسة فإننا نذكر : 
٠ه‏ منهجية عمل جديدة تنطلق من المخطوطات الإباضية ومن رحلات ميدانية إلى المواقع 
الإباضيه. 
ه٠‏ معالجة النصوص معالجة تاريخية دقيقة بمقارنة المصادر الإباضية بعضها ببعض و مقارنتها 
بالمصادر غير الإباضية والتثبت من التواريخ وأسماء الأشخاص والأماكنء الخ. 

ه الاهتمام النسبي بالجانب الفكري للمدرسة الإباضية. 

أما المدرسة الفرنسية» فهي ممثلة أساسا في أعمال ماسكيراي '(1435010613 في أوائل 
القرن الماضي و كوبرلي '005611(9) في أواخر القرنء وإذا ما نظرنا إلى ماسكيراي /إ1/135011672؛ 
يمكننا القول أن أهمّ ما يميز أعماله قيامه برحلات إلى شمال أفريقيا وتحديدًا إلى مزاب ودراسته 
لمخطوطات إباضية وكذلك ترجمته لمخطوطات أخرى › وكان ذلك أساسا في فترة استعمار فرنسا 
للجزائر مما يضيف إلى هذه الأعمال خاصية في التعامل مع نتائجها لأنها تُعبّر لدى الإباضيين 
عن نظرة المستعمر إلى المجتمعات الإباضية» أما أعمال كوبرلي فتندرج في حقبة تاريخية 
مختلفة تميزت فيها الأعمال الأكاديمية بنزعة أكثر شموليةء فقد استفاد هذا الأخير من مجموع 
الأعمال السّابقة كي يقدّم صورة شاملة للمدرسة الاباضية من خلال جانب تناسته هذه الأعمال 
الأولى وهو الجاني العقائدي. 

أمَا الأعمال البولونية فهي في الآن نفسه الأقدم والأكثر إلماما بالمدرسة الإباضية حيث 
تمثل مثلا أعمال المستشرق ليفيكي 1.6111 الأهمَ والأشمل في عديد المواضيع فهو أول من 
اهتم بدراسة الحركات المتفرعة عن المدرسة الإباضية وهو الذي نشر دراسة عن نظام العزابة 
وهو الذي اهتم بدراسة السير الإباضية بالإضافة إلى آخرين أمثال موتيلنسكي )ءاره 
وسموقورزفسكي 50009012611051 الذي خصّص الجزء الأهم من أول مخطوطة جمعها عن 








بين المذهب الإباضي والمذهب المالكيء اعتمادًا على مقتطفات من مدوّنة إباضية تحت عنوان 
” قصيدة إباضية حول الفروقات بين الإباضية والمالكية“. أمَا ليفيكي 111/«ا1.6 فقد علق على 
طبقات الدرجيني وسير الشماخي وسير الوسياني» وقد مكنته دراسة سير الوسياني من نشر 
عديد المقالات حول المجتمعات الإباضية في شمال أفريقيا تهتم بنشاطهم الفكري و الإقتصادي 
والسياسي. 
أمَا المستشرقون الإيطاليون › فبالرغم من إلمامهم الجيد باللغة العربية وأبحاثهم العديدة 

حول الحضارة الإسلامية والعالم العربي فإن اهتمامهم بالمدرسة الإباضية محدود » حيث لم يهتم 
الإيطاليون مباشرة بالإباضيةء فلانجد في كتاباتهم مقالات أو كتبا ُعنى مباشرة بجانب من جوانب 
المدرسة الإباضية بل كان اهتمامهم بها لكونها تمثل زاوية نظر جديدة لدراسة التاريخ السياسي 
في الحضارة الإسلامية » مثلما هو الشأن لدى الباحثة فالييري 3911601 أو روبيناتشي اعcعج Rub‏ 

اللذان درسا العلاقة بين الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان والإباضية:؛ أمَا المستشرق مورينو 

60 1 الذي اهتم بالعقيدة الإباضية من خلال عمله سنة ١1519‏ الذي أثنى عمرو خليفة النامي 
على وضوحه وقيمته » فإنه استند أساسا إلى أعمال العالم العماني عبد الله حميد السالمي. 
ان ما تميزت به المدرسة الإيطالية هو انتماء المستشرقين لعائلات عريقة ومثقفة يلتفي فيها 
الجانب السياسي الإستعماري لليبياء حيث تبرز السيرة الذاتية لهؤلاء المستشرفين أنهم اشتغلوا 
في فترات معينة لدى وزارة المستعمرات» مثل فالييري 11»21ع2/٠‏ ومورينو 81016170. و لا يزال 
اهتمام المدرسة الايطالية بالاباضية قائما بفضل الباحثة أرسيليا فرنسسكا.هع1126 Ersilia‏ 
أمَا الاستشراق الألماني » فإن صفته البارزة هو أنه لم يزدهر في إطار استعماري كما هو 
الحال لدى المدرسة الفرنسية والإيطالية كما أنه لم يرتبط بأهداف دينية تنصيرية ؛ فهو يمتاز 
بتطبيق المنهج التاريخي و الفيلولوجي البحت على النصوص المقدسة»ء والأعمال الألمانية هي 
أكثر الأعمال التي أفرزت ردود أفعال قوية نظرًا لطبيعة الأطروحات المقدّمة › وفي ما يتعلّق 
بالإباضية » فان أبرز الاعمال الألمانية هي أعمال شاخت 25613611 0561ل و ستروثمان 

0 والهاوسن 1/©||0300560/ا و ساشاو 5361310 التي اهتمّت أساسأ بالتراث الإباضي 
في شمال افريقيا من مخطوطات ومعمار وبالمجتمعات الإباضية في شمال أفريقيا وأفريقيا 


الوسطى والشرق. 
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٠‏ المبحث الثاني: اهتمام المستشرقين بالسير الإباضية 

نتطرّق بالذكر هنا إلى أهمّ المستشرقين الذين اهتموا بالسير الإباضية؛ و نترك تقديم 
لمحة عن حياتهم العلمية في ملاحق هذا البحث مع مستشرقين آخرين كتبوا عن الإباضية و سير 
موتيلنسكي 01017112511 
نشر موتيلنسكي )ءاره ترجمة إلى الفرنسية لتاريخ ابن صغير المالكي للائمة الرستميين 
Tahert‏ عل sur les imams rostemides‏ تلطع 52 Chronique dbn‏ (۱۹۰۸)» وقد خصص 
في مقاله حول الأعمال الإباضية ملاحق تفصيلية حول سير المشايخ الإباضية: 
- سير أبي زكرياء 72122198 la Sîrah d’ Abû‏ 
- طبقات الدرجيني 0*.41-1021[11 les Tabaqãt‏ 
- جواهر البرادي 021-8215801 al-Jawahir‏ 
- سير الشمّاخي 111[ 021-51211118 les Siyar‏ 

وقد قام موتيلنسكي 34049/11051141 بأوّل دراسة للادب الإباضي في مقال تحت عنوان 
”أدب مزاب“ وهي عبارة عن تقديم مفصّل للأعمال الإباضية المذكورة في كتاب البرادي» 
أضاف إليها المستشرق ملاحظاته الخاصّة وبعض نتائج أبحاثه. 
وفي مقدمة هذا العمل يؤكد الباحث على أن عمله ليس سوى إسهام متواضع في دراسة الخوارج 
في أفريقياء ثم يستبعد الكاتب من مجال بحثه القضايا المتعلقة بتاريخ نشأة الإباضية وتطورها 
حتى نشأة إمامة تاهرت مكتفيا بالتلميح إلى عمل ماسكيراي (إ1435011613 حول سير أبي زكرياء. 
و عن كتاب ابن الصغير يقول موتلنسكي أنه يتميز عن باقي كتب السّير بكونه يُعَدَ شهادة 
من قبل مسلم غير إباضي عاش في تاهرت في فترة الإمامة الرستمية وتصل بنا هذه الشهادة 
التاريخية عن فترة الرسميتين إلى أبو حاتم يوسف وهو ما يجعل موتيلنسكي يعتقد أن هذا الكتاب 
تمّ تأليفه سنة 71٠‏ هجري بما أنه لا يتطرق للأحداث التي سبقت سقوط تاهرت. 
وبالمقارنة مع سير أي زكرياءء يعتقد موتيلنسكي i)ومار†هM‏ أن كتاب ابن الصّغير يعد ”شهادة 
تاريخية عن الدولة الرستمية بالمفهوم القصصي السّردي لا بالمفهوم السياسي › حيث يتطرق 
الكاتب إلى جوانب خاصة من حياة الرستميين بما في ذلك الصّراعات الدّاخلية والتأثيرات 


ینیب 


الخارجية التي أدت إلى صراعات عائلية وتقاتل على السلطة“ وأهمية هذا الكتاب تكمن في 
إبرازه لحقائق وأحداث تغافلت عنها كتب السير الإباضية التي كانت تسعى للمحافظة على صورة 
مشرقة للآئمة الرستميين وعدم المساس بالإباضية“(. 
سموقورزفسكي 51110801278514 

خصص سموقور زفسكي الجزء الاكبر من دراسته للمخطوطات الإباضية في شمال 
إفريقيا التي نشرها سنة ١155‏ إلى دراسة سير المشايخ بالإضافة إلى مقدمة وهوامش وعديد 
الملاحظات., 
وفي سنة ۱۹۲۷ء أعد سموقورزفسكي 5110801261511 دراسة حول عبد العزيز الثميني: 
كتاباته ومراجعه؛ وقد استهّل هذه الدراسة بتبرير اهتمامه بهذه الشخصية التي تُعدَ من أكبر 
الشخصيات الإباضية في مزاب وشمال أفريقيا. و فيها يؤكد الكاتب أن اهتمامه منصبٌ على 
دراسة الآثار الأولى من الأدب الإباضي كي يتمكن من تشكيل صورة كاملة متتابعة للمنظومة 
الدينية والعقائدية للمدرسة الإباضية ولم يكتفٍ سموقورزفسكي 51308012617511 بالإشارة إلى 
خصال عبد العزيز الثميني التي ذكرها المؤرخون الإباضيون بل أضاف إلى هذه الخصال ما 
لاحظه هو شخصيا من تواضع عبد العزيز الثميني» يقول سموقورزفسكي- 511080126175[11: 
”ان ما ميز شخصيته وأخلاقه» مما ورد ذكره في كتب السيرء هو التقوى العلمية والذكاء الحا 
والطابع الهادئ الرصين والثقة بالنفس» بمجرد السهو عن نافلة يغضب الشيخ المعروف بالكرم 
والإصرار والتفاني في العمل “2". 
”وعلى الرغم من كون هذه الخصال المذكورة في كتب السير لا تتوانى في المدح فإنه من 
الضروري لنا أن نذكر تواضع الشيخ الذي يميزه عن غيره الذي يتجلى في مقدمة واحد من 
کتبه“(. 
يلاحظ سموقورزفسكي 5110801261511 في دراسته عن سير وأدب الإباضية سنة ١9717‏ أن 


هناك خصوصية ينبغي ذكرها في كتب السير لدى الإباضية: ” تذكر الكتب القديمة الملقبة بكتب 
Saghir sur les imams rostemides de Tahert «, 1908, page 4/5.‏ صط أل Motylinski, .A. de © ., « Chronique‏ )1( 


(2) Smogorzewski. Abd al-‘Aziz (at-Tamini) : ses éêcrits et ses sources, ebox édition, 1927, page 47. 


(3) Ibid, page 52. 
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السيرء سير المشايخ بالإضافة إلى مجموع أعمالهم» وهذه القائمة» وإن لم تكن كاملة مثلما نراه 
في عملي» فهي في غاية الأهمية لأنها تحتوي مراجع قيمة لدراسة المخطوطات“”. 

في سياق حديثه عن كتب السير للمشائخ الإباضية يؤكد سموقورفسكي 5210801261514 أن ”هذه 
المادة لاتخلو من نقائص نوعية حيث تشبه طريقة التعامل مع سير المشايخ كتب التاريخ الرسمي 
المادح الذي لا يعطي الحقيقة كاملة» على الرغم من الكم الهائل لهذه الكتب“. 

ليفيكي 1671121 

قام ليفيكي 1,»7/1011 بتحقيق طبقات الدّرجيني وسير الشماخي ونشر العديد من المقالات 
اعتماداعلى أبحاثه في سير الوسياني وأعمال إباضية أخرى تشتمل مواضيع مختلفة حول 
المجتمعات الإباضية في المغرب العربي. 

طبقات الدرجيني 

اعتمد ليفيكي 16371011 على مخطوطة سموقورزفس كي 5110801261511 في جامعة لفوف 
19 لتحقيق كتاب طبقات الترجيني التي يعتقد ليفيكي 1,6171011 بأنها ”ذات أهمية بالغة 
لدراسة أصول الإباضية وتطورها في شمال أفريقيا“)» وفي مقارنته بين طبقات الدرجيني 
وسير الشماخي يؤكد ليفيكي بأنه وعلى الرغم من أن ”طبقات الترجيني ليست بحجم كتاب 
الشماخي ولكنها ذات أهمية أكبر نظرًا! للمنهجية التي اعتمدها الكاتب“()ء» حيث قام الذرجيني 
خلافا للشماخي بترتيب الأئمة والعلماء ترتيبًا زمنيا في حين اتبع الشماخي ترتيبًا منطقيًا حسب 
طبقات تتوزع كل واحدة منها على مدى نصف قرن وهو الترتيب المعتمد قديمًا في كتب السير 
العربية. 

من جانب آخرء خلافا لموتيلنسكي )”ااه الذي يعتقد أن طبقات الدرجيني الفت سنة 577.: 


يؤكّد ليفيكي أن تاريخ تدوين هذا الكتاب هو 55٠‏ هجري على الأقل» وحجته في ذلك أن الحدث 


(1) Smogorzewski , Essai de bio-bibliographie ibadhite, Avant-propos, Rocznik 1927, page 
(2) Ibid, page 52. 
(3) Lewicki.T, « Notice sur la chronique ibadite d Ad-Dargini », 1936, page 146. 


(4) Ibid, page 146. 


التاريخي الأخير المذكور في طبقات الدترجيني هو ٠۳۳‏ هجري('. 

من خلال دراسته لعناوين أبواب الكتاب ومحتوى الجزئين من الطبقات قام ليفيكي 17/1011©.آ 
بفرضيات مهمة حول مشروع تأليف هذا الكتاب كما تصوره الدرجيني. 

يعتقد ليفيكي أن دلائل عديدة تؤكد أن الترجيني لم تكن له نية تأليف طبقات بجزئين» حيث لا 
يمثل الجزء الأول سوى نسخ وإشارات إلى كتاب سير الأخبار والأئمة للوارجلاني وفي هذا 
الجزء الأول قام الدترجيني بإدراج ترتيب زمني للآئمة والعلماء الإباضيين وهو ما يُعدَ تكرارًا 
للجزء الثاني. 

يقول ليفيكي 1106© ا: ”لم يتخذ الذرجيني قرار تاليف جزء ثان من طبقاته إلى في مرحلة 
متقدمة عندما تفطن إلى كون كتاب أبي زكريا لا يغطي سوى جزء صغير من سير الأئمة 
الإباضيين"". 

والجزء الثاني من الطبقات هو الجزء الأهم الذي يحتوي على معلومات جديدة وطريقة عمل 
تقطع مع المألوف من كتب التاريخ والسيرء حي ث أن الترتيب الزمني للدرجيني كان مجهولا 
لدى كتب السير القديمة في شمال إفريقياء ويقدم ليفيكي ki‏ سه[ كدليل على هذا الأمر كتاب 
الوسياني ”الذي يتميز بغياب التنظيم» غيابا مطلقا“ وكتاب الوارجلاني ”الذي يقدم ترتيبًا زمنيًا 
للمشايخ الإباضية سرعان ما تناسته الكتب والدراسات في عصره“. 

يفسّر ليفيكي أا10ا© ا غياب شخصيات مشهورة عن طبقات الذرجيني مثل عبد الرحمن بن 
رستم بكون هذه الشخصيات كانت غنية عن التعريف. 

تناول ليفيكي أا#16اع-ابالدترس مصادر الدّرجيني التي تناهز الخمسين مرجعًا تكاد تكون كلها 
مراجع إباضية:؛ قبل أن يثني المستشرق على لغة الكتاب التي يحسبها أكثر جودة وفصاحة من 


جميع المراجع الإباضية السّابقة. 


(1) Ibid, page 2 
(2) Ibid, page 155. 


(3) Ibid, page 146 
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۸ 


١8 


سير الشماخي 
يؤكد ليفيكي 8101© ا في مستهل دراسته على الأهمية البالغة لهذا الكتاب الذي يمن كل باحث 
من معلومات قيمة عن العصور الأولى من الحضارة الإسلامية وعن نشأة المدرسة الإباضية 


بالإضافة إلى التعريف بالبربر في شمال أفريقيا. 


ويعطي ليفيكي 1,61111 في الصّفحات الأولى من هذه الدراسة رسما بيانيًا للتسلسل العائلي 
لقبيلة الشماخي قبل أن يمر إلى التعريف بكتاب السير حيث يؤكّد أنه لا يوجد تحقيق لهذا الكتاب 
في زمانه بالرغم من وجود ترجمة إلى الفرنسية قام بها ماسكيراي 7435011613 والمخطوطة 
التي وضعها الحاج سليمان بن مسعود النفوسي في الجزائر. 
وحسب ليفيكي أكا1010© | فإن هذه النسخة لا تخلو من نقائص عديدة أهمها يتعلق برسم الأسماء 
على الرغم من قيمتها الهامة حيث أضاف إليها الناشر فهرسًا يُسهل عملية البحث والتحقيق 
التاريخي في السير وقد تُرْجِم هذا الفهرس لاحقًا من قبل موتيلنسكي!1751 ااه في كتابه ”سير 
أهل مزاب“. 
وكتاب السير للشماخي هو مجموعة من سير المشايخ منذ نشأة الإباضية إلى زمن الشماخي 
ويطغى على هذه السّيرء حسب قول ليفيكي أ0/101ا© | الذي يؤكد ما قاله أستاذه سموقورزفسكي 
0121/51 في دراسته لكتب السير الإباضية سنة ۱۹۲۷: ”الجانب المدحي المبالغ فيه()» 
بالإضافة إلى معلومات تاريخية مهمة حول حركة الانشقاق لدى الخوارج وانتفاضة إباضي شمال 
أفريقيا التي أدت فيما بعد إلى ظهور الدولة الرستمية. من نقائص كتاب السير حسب رأي ليفيكي 
)س6 اغياب التنظيم والتسلسل التاريخي للأحداث المذكورة. 
وفي جانب آخر يلاحظ ليفيكي أن الشماخي لم يكتف بذكر الأحداث والسير بل قارن عديد الوقائع 
وحققها وتثبت من الروايات بمقارنتها بعضها البعض وكان دائما يذكر بدقة مصادره التاريخية. 
ينقسم كتاب الشماخي إلى جزئين : يمتد الجزء الأول إلى حدود القرن الثاني هجري ويُعْنَى بتاريخ 
نشأة المدرسة الإباضية في الشرق › في حين خَصّص الجزء الثاني والأكثر أهمية وتفصيلاً إلى 
إباضية المغرب من دون ترتيب لسير المشايخ ترتيبا هجائيًا أو تاريخيًا. 


. 1۷ ليفيكي» «كتاب السير لأبي العباس أحمد الشماخي» » ۲۲۳ ص.‎ )١( 


يعطي ليفيكيأ10/101© | فكرة مفصلة ودقيقة عن مصادر الشماخي التاريخية الذي اعتمد على 
مصادر إباضية وغير إباضية»ء ومن بين المصادر غير الإياضية ”سير ابن الصغير“ التي نشرها 
موتيلدنسكي !1101/1175 بالإضافة الى كتاب قيم عن سير أهل جبل نفوسة لا يعلم صاحبهاء 
ويعتقد ليفيكي1/1011© | أنه البغطوري. 

فيما يتعلق بأسلوب ولغة الكتاب» يؤكد ليفيكي أ10/10© | أن كتاب الشماخيء إذا ما استثنينا كتاب 
الدرجيني هو” أحسن كتب السير أسلوبا ولغته تفوق في الجودة والبلاغة جميع كتب السير في 
شمال افريقيا('"». 

ويضيف ليفيكي 1010© | أن الشماخي بالغ في محاولة إضفاء جانب الفصاحة والبلاغة والأسلوب 
الراقي لكتابه مما أدى به إلى ”مراجعة وتغيير الاستشهادات في كتب السير الأخرى من حيث 


الرسم والأسلوب () . 
٠‏ المبحث الثالث: ملاحظات وتقييم لأعمال المستشرقين 


-أهمية المخطوطات ووجود منهجية عمل جديدة 


يؤكد جميع المستشرقين الذي ذكرناهم في مقالنا هذا وخصوصا منهم أولئك الذين درسوا أولى 
المخطوطات الإباضية في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أمثال ماسكيراي 
ل[135010613/اوموتيلنسكي أ151ا/101! وسموقورزفسكي57009012610/511 » إن أعمالهم جزئية لا 
تزال في بداياتها وينبغي مواصلتها لاكتشاف المزيد عن المدرسة الأساسية ويعود هذا إلى عاملين 
أساسيين: 
- تمَثّل المدرسة الإباضية منذ ذلك الحين محور بحث جديد ولا يعرف علماء التاريخ والسياسة 
والاجتماع إلا القليل عنه- أغلبية المراجع الإباضية والمخطوطات في ذلك الحين هي ملك خاص 
توجد في مكتبات يصعب الوصول إليها.من ناحية أخرى اعتمدت أعمال المستشرقين الآنف ذكرهم 


. ۷٥ نفس المصدر› ص.‎ )١( 


(۲) نفس المصدر. ص. Yo‏ 


١ 





عربية مشرقية في حين تم تجاهل المصادر الإباضية.دراسة المدرسة الإباضية من جميع جوانبها 
اعتمادا على مصادر إباضية هو ما قدمه هؤلاء المستشرقون كنظرة وأفق عمل جديدة لأن الإباضية 
ليست بمدرسة جديدة ولكن كتب التاريخ تجاهلتها أو اختزلتها أو في أحسن الحالات درستها كجزء 
من المدرسة الخارجية. وحتى 
المواضيع التي أطنبت في ذكرها كتب التاريخ ”الإسلامي الرسمي“ والأكثر توزعا وانتشارًا 
تمت مراجعتها ودراستها من جديد اعتمادًا على مصادر إباضية , مثل الفتنة الكبرى والصراعات 
السياسية الأولى في تاريخ الحضارة الإسلامية بين معاوية وعلي بن أبي طالب التي درستها 
المستشرقة الإيطالية فالييري 171ء11ع1/2 وكذلك روبيناتشي 1عع111612 الذي درس علاقة الخليفة 


الأموي عبد الملك بن مروان والإباضية. 


-١‏ غياب دراسة تاريخية للفكر الاباضي 

يؤكد عمرو خليفة النامي ”أننا لا نعرف إلا القليل عن الإباضية ومبادئها وأسسها وتطورها على 
الرغم من اهتمام عديد الباحثين الأوروبيين المعاصرين وقيامهم بدراسات قيمة عن الإباضية 
[...] هذه التراسات تغلَّب الجانب التاريخي للمجموعات الإباضية وطريقة عيشهم من جانب ديني 
واجتماعي عندما نستثني بعض المقالات حول العقيدة الإباضية ومبادىء المذهب الإباضي. فإننا 
نرى أن مبادىء الإباضية تفتقر إلى نظرة شاملة وتعاط جذي دقيق“(. 

ومن الملاحظ أن أغلب الدراسات حول المذهب الإباضي تُعنى بجوانب تاريخية أو اجتماعية 
أو سياسية أو بمسائل تتعلق بالجغرافيا أو المعمار › الخ . وكلها مسائل ملموسة و حسية إن صح 
التعبير » فإذا نظرنا مثلاً إلى الدراسات التاريخية نجد دراسات لتاريخ المجموعات الإباضية أو 


المدن أو تاريخ اللهجات ولا مكان لتاريخ الأفكار والمعتقدات الإباضية. 


١؟-‏ غياب دراسة شاملة لنشأة المذاهب الإسلامية بما في ذلك المذهب الإباضي 
لا يخفى على أحد أنّ أغلب المستشرقين وحتى الباحثين الأوروبيين المعاصرين في أوروبا - الذين 


يرفضون تسميتهم بالمستشرقين- من أمثال سيريل آيي 4ع! انث »هط الا © و فيرجيني بريفو ه1/9101/١‏ 


٣٣ عمرو خليفة النامي» دراسات عن الإباضيةء ترجمة ميخائيل خوري» ط› بيروت-لبنان» دار الغرب الإسلامي. ۰۱ ص.‎ )١( 





اء بالإضافة إلى باحثين معاصرين من العالم العربي أمثال هشام جعيط والمنصف قوجة 
يعتقدون أن الإباضية خوارج : يقول سيريل آيي ”وعلى الرغم من معارضتهم لهذا التقارب فإن 
الإباضية ينتمون إلى المذهب الثالث في الإسلام - الخوارج - الذي تميّز سلفا بمعارضته لنظام 
الخلافة الوراثي والمطلق المنحصر في القريشيين » ولايمكن فهم ظهور الإباضية بالبصرة في 
أواخر القرن السّابع للهجرة بمعزل عن البحث عن حل توافقي للتعايش مع المذاهب الإسلامية 
الأخرى“() 
ويعود هذا الاعتقاد أساساً إلى غياب دراسة تاريخية لنشأة وتطور المذاهب الاسلامية اعتمادًا 
على مراجع ونصوص من داخل هذه المذاهب مثلما هو الشأن مثلاً لدراسة الشيخ على یحیی 
معمّر الإباضية في موكب التاريخ أو كتاب نشأة الحركة الإباضية للدكتور عوض محمد خليفات. 
وبذلك يمكن القول أن الإعتقاد السّائد بتصنيف الإباضية ضمن الخوارج هو في الحقيقة لايتجاوز 
كونه مُعطًا تاريخيًا وسياسيًا متداولا - باعتبار الإباضية كانت مع مجموعة الخوارج في رفض 
التحكيم - لم يتمّ مناقشته جديا بل تمّ تداوله وتكراره استنادًا إلى كتب التاريخ عند المذاههب 
الأخرى واستنادًا إلى تقسيم تاريخي وسياسي للمذاهب الإسلامية» لايعطي للجانب الفكري الأهمية 
التي يستحق وكأنّ رفض التحكيم أو معارضة نظام الخلافة الوراثي أو أي أعمال أخرى هي 
مجرّد أحداث وعوارض تاريخية يمكن إفراغها من منطلقاتها الفكرية ونظامها العقائدي الشامل. 
- أهمية المصطلحات في التعامل مع ظواهر تاريخية 
من المعروف والبديهي عند علماء التاريخ أهمية المصطلحات في وصف ظواهر تاريخية قصد 
تحليلها حيث يجب تفادي مايسمى بالفرنسية 30306170015176 أي اسقاط مفاهيم ومصطلحات 
معاصرة للتعبير عن ظواهر تاريخية؛ كما يجب تفادي المصطلحات التي تطورت دلالاتها 
وأصبحت تستخدم في سياقات مغايرة وهو الحال مثلا بالنسبة لمصطلح ءءء الذي استخدمه 
أغلب المستشرقين في أوائل القرن الماضي للإشارة إلى الإباضية » وهو مصطلح لم تكن له 
دلالات الطائفة الخطيرة والشاذة لذلك من الخطأ مواصلة استعماله من قبل الباحثين المعاصرين 


(1) Aillet, C., 2012, » Uibêãdisme, une minorité au cceur de l’islam », Revue du monde musulman et de la 
Méditerranée, 132, pp. 13-36. 
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خصوصًا بعدما بينت الأبحاث أن الإباضية من أقدم المدارس الإسلامية و أكثرها اعتدالا و تعتمد 
في فكرها على القرآن الكريم و ما ثبت من السنة النبوية. 

الخاتمة 
لقد ساهم المستشرقون في حفظ التراث الاباضي وقاموا بصيانة الكثير من الوثائق و المخطوطات» 
و في هذا يقول الدكتور عمر لقمان بوعصبانة: « في بداية الكلام عن جهود المستشرقين لا يسعنا 
الا أن نقف في اندهاش أمام ما قاموا به من أعمال جليلة من تأليف و تحقيق و طبع و نشر كما 
ندين لهم بالشكر لحفظهم كثيرا من الوثائق و المخطوطات من أن تأكلها الأرضة أو يفرّقها الورثة 
فعالجوها بالأدوية و حفظوا صورها بالمكروفيلم أو الميكروفيش أو في ذاكرة الحاسوب. و لكن 
هذا لا يعني رضاءنا التام..»70). فالاهتمام بالدراسات حول الاباضية لا بد أن يستمر و يتكّف 
و المطلوب مناقشة هذه الدراسات أيا كان مصدرها و الكتابة عنها من أجل دعم الجاد منها و 
ترك ما هو بعيد عن الموضوعية العلمية. و لا بد من عقد المؤتمرات و الندوات حول الموروث 
العلمي و الحضاري للاباضية و نشر الكتب و المجلات في هذا الميدان. و في الأصل الاباضية 
هم المعنيون أكثر من المستشرقين و غيرهم بدراسة و استكشاف تراثهم بعمق و استشراف مستقبل 
مجتمعاتهم. و هذا لا يأتي إلا بإنشاء و تفعيل مراكز بحثية تفتح الآفاق لرؤية مستقبلية لا تتحرك 
بسياسة ردود الأفعال و انما تعتمد منطلقات علمية دقيقة و آراء غير متطرفة لتبدع فيما فيه صلاح 
الأمة و وحدتها كما يجب علينا أن لا نغفل عن تأسيس المعاهد و الجامعات التي ترعى هذا الفكر 


)١(‏ محاضرة حول « المستشرقون و تراثنا» منشورة على موقع فيكوس و مجلة الحياة. 
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٠‏ التعريف بالمستشرقين المذكورين في البحث 
- سموقورزفسكي 51110801726175[161 1۸۸٤( Zygmunt‏ - 111( 

هو مستشرق بولوني متخصص في اللغة العربية» عمل في السلك الدبلوماسي أثناء فترة القيصرالروسي 
)۱۹١١(‏ واشتغل أيضا أستاذا في جامعة لفوف في بولونياء وهو أيضا من بين مؤسسي الجمعيةالبولونية 
للشرق» اشتغل من سنة ١117‏ إلى ١1١5‏ مساعدا للقنصل الروسي في الجزائر وقام بأول رحلة له إلى 
المغرب العربي حيث قام بأبحاث في مجال اللسانيات» أول عمل له حول الإباضية قام به سنة ٠۹۲۸‏ 
تحت عنوان ”دراسة في سير وأدب الإباضية“. 

(141۹ - 11۰1۲) Joseph Franz Sascht شاخت‎ - 

باحث ألماني في الدراسات العربية والإسلامية » حائز على شهادة الدكتوراه من جامعة بريسلاو 
»تبوأ منذ سنة ١917”‏ منصب رئيس دائرة الدراسات الشرقية في جامعة كونينسبورغ قبل الذهاب 
إلى مصر حيث عمل في جامعة القاهرة كأستاذ زائر. من أشهر كتبه ”أصول الفقه المحمدي“ 
عام ,.1١116٠‏ 

يعتبر شاخت من أكثر الوجوه الإشكالية في مجال الدراسات الإسلامية» فإن البعض يعتبره 
مستشرقا بامتياز بسبب مواقفه المشككة بركائز الفقه الإسلامي. أما البعض الآخر فيعتبر أن 
معرفته الواسعة بالتاريخ الإسلامي سنحت له بتقديم مقاربة جديدة لنشأة الإسلام. وفي عام ١9165‏ 
وضع شاخت كتابه ”مقدمة للفقه الإسلامي“ الذي مثل خلاصة فكره. 

- ليفيكي kiع¡‏ سم[ )١997-519305(‏ 

هو مستشرق بولوني مختص في اللغة العربية» من أشهر أعماله دراسات حول المسافرين العرب 
وهو من كبار المختصين في المدرسة الإباضية في شمال إفريقيا. استغك مجموعة المخطوطات 
التي حملها أستاذه سموقورزفسكي إلى جامعة لفوف في بولونيا. 

نشر قبيل الحرب العالمية الثانية عديد الدراسات بالفرنسية» تعنى بالشأن الإباضي. متحصل على 
شهادة في الحقوق من جامعة لفوفء أتم دراسته في الفيلولوجيا الشرقية في باريس سنة ٠۹۲۸‏ 
ومن ١977‏ إلى سنة ٤۱۹۳ء‏ وقد أصبحت اللغة الفرنسية في ذلك الحين اللغة الأكثر استعمالا 


من قبل المثقفين البولونيين» وبذلك كانت جل دراسات ليفيكي 1.,611011 بالفرنسية. 


_ 





اختص في دراسة التاريخ والأدب الإباضي (دراسات إباضية في شمال أفريقياء فرصوفياء )١552©‏ 
وأكمل بذلك أعمال سموقورزفسكي 5110801261:5141. قام برحلات علمية إلى مزاب وورقلة في 
السنوات العشرين والثلاثين من القرن الماضي قبل أن يعود إلى مزاب من جديد سنة .٠۹۸٤‏ 
وليفيكي سم[ من المساهمين في النسخة الثانية للموسوعة الإسلامية و قد أثراها بتراجم عدة 
لشخصيات إباضية. 
وفي دراسته عن ليفيكي يقول الباحث و المؤرخ صالح بن ادريسو في مقال نشر بمجلة المنهاج 
العدد الأول: ”ولقد أحصينا له قرابة 47١‏ عملاء يعتبر معظمه دراسات مصدرية في مواضيع 
تاريخية تراثية ولسانية» بين كتاب وتحقيق» و بحث في دوريات متخصصة و دراسة مادة أو 
ترجمة عَلم في موسوعة خاصة باللغات الفرنسية» البولونية» الإنجليزية والإيطالية. فمنذ أول 
إصدار له سنة ١173‏ ۰ لا تكاد تخلو سنة من إصدار علمي إلى غاية سنة1317١‏ . 
من مجموع هذه الأعمالء نجد حوالي 55 عنوانا مباشرا خاصا بالإباضية و حوالي ١‏ آخر في 
دراسة غير مباشرة عن الإباضية. ولقد ترجم بعض منها إلى العربية» منها ما نشر ومنها ما 
م يتشر“ 
- ماسكيراي (1۸٩4 - 1A ( Emile Masqueray‏ 

مختص في اللسانيات والتاريخ تحصّل على شهادة التبريز من دار المعلمين العليا في 
فرنسا. تعلّم العربية في سن الثلاثين واهتم بدراسة اللهجات البربرية»ء قبل أن يقوم سنة ٠۸۷١‏ 
برحلة علمية استكشافية إلى منطقة مزاب دامت ثلاث سنوات» كان الهدف الرئيسي لهذه الرحلة 
المدعومة ماديا من وزارة الشؤون العامة والفنون الجميلة» هو دراسة اللهجات البربرية» وحظيت 
هذه الرحلة في بداية الأمر بدعم رئيس جامعة الجزائر العاصمة الذي كان يرى لهذه الرحلة 
أهمية علمية وسياسية تخدم المصالح الاستعمارية لفرنسا. 
وفي رسالة خطها ماسكيراي 7435011618 يوم ٠١‏ جانفي ۱۸۷۸ء تحدث فيها هذا الأخير عن 
مشروعه وبرنامجه العلمي من هذه الرحلة : مقارنة معجم الألفاظ في زناقة (السينغال) واللهجة 
البربرية لبني مزابء وكان ينوي إعداد معجم ونشره بالإضافة إلى العودة بمجموعة آثار إلى 


المتحف الأنثروبولوجي بباريس› وقبل ذهابه في هاته الرحلة يؤكد ماسكيراي على دراسة ما 


اتاد 


اصطلح على تسميتهم بالبربر: تاريخهم و لغتهم ونمط عيشهم» من بين أعمال ماسكيراي حول 
الإباضية نذكر: 
۸ 7 ترجمة إلى الفرنسية لسير أبي زكرياء الوارجلالي Chronique d’ Abou Zakaria‏ 
6 سير مزاب Les chroniques du Mezab‏ 

وهذه الدراسة هي الأولى التي تُعنى بالمخطوطات الإباضية من خلال تقديم للأعمال 
الإباضية التي ورد ذكرها في جواهر البرادي مع إضافة ملاحظات شخصية:؛ ولم يشر ماسكيراي 
/6131 إلى المكان الذي وجد فيه هذه المخطوطات ويعتقد عمرو خليفة النامي أنّ هذا 
العمل تشوبه عديد النقائص إلا فيما يتعلّق بالجوانب التاريخية. 
- موتيلنسكي )١510-1١855( Adolphe de Calassanti Motylinski‏ 

هو مستشرق بولوني ولد سنة ۱۸١٤‏ وتوفي سنة ۷٠۱۹ء‏ مختص في اللسانيات و زاول 
مهنته كمترجم قبل السفر إلى مزاب حيث درس الثقافة البربرية والمدرسة الإباضية ونشر دراسة 
عن الاتفاقات سنة ۱۸۸٤‏ . و غطى اهتمامه بالمخطوطات و السير الإباضية كل مناطق تواجد 
الإباضية في شمال أفريقيا. 
- glllyوWelIhausenjj )١918-1١855( Jullius‏ 

تخصص في دراسة التاريخ الإسلامي والفرق الإسلامية» من أبرز إنتاجه تحقيق تاريخ 
بعنوان ”الإمبراطورية العربية وسقوطها“ . ومن اهتماماته بالفرق الإسلامية الطبريء وألف كتابا 
تأليف كتابيه ”الأحزاب المعارضة في الإسلام“ وكتابه ”الخوارج والشيعة“ وكتب عن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- في كتابه ”تنظيم محمد للجماعة في المدينة“ وكتابه ”محمد والسفارات 
التي وجهت إليه“. 
- فالييري اسع زاع ها (1۸۹۳ - )١184‏ 

لاورافاكيا فالييري 116151ع72 12عع76 1.312 هي ابنة عالم الآثار المشهور دانتي 
فالييري 7١/211611‏ 1232]6. إثر دراسة موجزة وسريعة حول القانون التونسي» وهي دراسة بطلب 
من وزارة المستعمرات الإيطالية سنة .١11717‏ كتبت فالييري كتابًا حول تمجيد الإسلام » وكانت 
المشاركة الوحيدة التي لم تكن تنحدر من أصول عربية أو إسلامية في المؤتمر السنوي لمسلمي 


جينيف بسويسرا. وفي سنة ١1717‏ ألفت كتابًا في النحو النظري والتطبيقي للغة العربية واهتمت 


بعد ذلك بدراسة تاريخ القرون الأولى من الحضارة الإسلامية ونشرت سنة ١165٠‏ دراسة حول 
الخلاف السياسي بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. 
- نالينو 112111280 1A۲) Carlo Alfonso‏ - 14۸( 
كارلو ألفونسو نالينو هو مختص في اللغة العربية وباحث في الحضارة الإسلامية وأكاديمي 
إيطالي» ينتمي إلى عائلة عريقة من كبار العلماء والباحثين. نشر وهو في العقد الثاني من عمره 
دراسة تحتوي على ” مجلدات تتعلق بالجغرافيا والعلوم الإسلامية » كما درّس في جامعات نابولي 
65 , بالرمو ٥ء۴41‏ والجامعة المصرية حيث كان طه حسين أحد تلاميذه. 
«لمحة عن بعض الاصدرات المعاصرة حول الاباضية 
-فرنار شوارتز Werner 50111141917 ١187‏ : بدايات الإباضية في شمال أفريقيا : مساهمة 
أقلية مسلمة في انتشار الإسلام. 

هذه الدراسة هي الجزء الثامن الذي تنشره مجموعة عمل ألمانية تحت إشراف ناجل 
ونوث» تختص بدراسة الأقليات في الإسلام . وقد عنونها : بدايات الإباضية بشمال أفريقياء 
مساهمة أقلية مسلمة في نشر الإسلام. و درس المؤلف في هذا الجزء حوالي خمسين مخطوطة 
من جربة. واطّلع أيضا على أعمال ليفيكي 1.6110 و محمود إسماعيل . 
أمَا منهجية العمل فتعتمد على الانطلاق من مجموع الشهادات والأحداث التي تحتويها المخطوطات 
قبل محاولة تأويلها » ويعتبر الكاتب أن هذه الطريقة هي الأنجع لإظهار الحقائق التاريخية. 
ويوفر هذا العمل تحليلات تُؤكد ماتحتويه المصادر الإباضية من وجهات نظر سياسية تتلاقى 
فيها المدرسة الإباضية مع المدارس الأخرى في فترة الجيل الأول للإباضية بالبصرة واضطهاد 
الخوارج. 
١187 U [rich Rebstock -‏ : الإباضية في المغرب . قصة الحركة البربرية تحت ستار الإسلام 
يدرس رابستوك عإ[ع166560]آ 
في هذا الكتاب تاريخ انتشار الإسلام في شمال أفريقيا من قبل الإباضيين والجوانب السياسية 
الاجتماعية أثناء فترة الدولة الرستمية » اعتمادًا على مصادر ومراجع إباضية وغير إباضية. 


Werner SCHWARTZ -‏ ۱۹۸۸ فرنار شوارتز: كتاب ابن سلام 








كتاب ابن سلام هو أقدم نص في تاريخ أفريقيا الشمالية أخرجه فيرنر شوارتز مرم 
2 انطلاقًا من مخطوطات إباضية في جربة » ويدرس شوارتز :50172 تاريخ انتشار 
الإباضية وانتقالها من العراق إلى المغرب العربي من خلال حملة العلم الذين ساهموا في تكوين 
مجموعات من المؤمنين وأهل الدّعوة. 

- بيار كوبرلي 196[وءم1) ع2مء21. ١185‏ مقدمة لدراسة الإباضية و عقيدتها 

إثر قيامه بزيارتين متتاليتين إلى مزابء قرّر كوبرلي راإممں٤ ٠»‏ الذي كان من الآباء البييض. 
إعداد دراسة شاملة للعقيدة الإباضية. وكانت دراسات عديدة قد تطرّقت لموضوع العقيدة الإباضية 
بالتركيز على عديد الجوانب الجزئية اعتمادًا على مراجع إباضية › من بينها أعمال إيطالية 
لمورينو 7401650 وروبيناتشي 1115123201 وكريمونازي 1و0761026.» بالإضافة إلى أعمال 
الدكتور عمرو خليفة النامي. 
ويقدّم كوبرلي 19:»م001) في دراسته هذه عرضا شاملا للعقيدة الإباضية اعتمادًا على نتائج 
الأبحاث السّابقة » ولكن أيضا وقبل كل شيء؛ من خلال اطلاعه المباشر على المصادر الأصلية 
الموجودة بمكتبات مزاب» مطبوعة كانت أو مخطوطة. 
ينقسم هذا الكتاب إلى جزأين : يحتوي الجزء الأول على تحليل لمصادر للعقيدة الإباضية وهذا 
يعني» بشكل أكثر دقةء تحليل عدد من النصوص الإباضية في المغرب والمشرق التي يعتقد 
المؤلف أنها الأهمّ والأنسب لفهم المذهب الإباضيء ويحتوي الجزء الثاني على دراسة تفصيلية 
للعقيدة الإباضية » كما تتجلى في هذه المصادر المختلفةء وكذلك مراجع أخرى أكثر شمولية 
وعمقء بمافي ذلك الموجز لأبي عمار عبد الكافي وأبو يعقوب يوسف الوارجلاني» ومن بين 
القضايا العقائدية التي ناقشها كوبرلي /62198م00) قضية التوحيد والصفات الإلهية وخلق القرآن 
ورؤيةالله والقدر والإمامة. 

- بترييسا كرون 01086 5221113 ۲۰۰۱ و فريتز زيمرمان .Fritz Zimmermann‏ رسالة 
سالم بن ذكوان. جامعة أكسفورد. 
رسالة سالم بن ذكوان هي سيرة إباضية قديمة كانت موضع دراسة؛ كما تمت ترجمتها جزئياء 
قبل أن يقوم المؤلفان بترييسا كرون و فريتز زيمرمان في هذا العمل بتحقيقها وإخراجها وترجمتها 


كاملة وإضافة ملاحظات عديدة. 





ويستند هذا العمل على العديد من المخطوطات منها تلك التي سلمها عمرو خليفة النامي أثناء 
إعداده لرسالة الدكتوراه في جامعة كامبريدج إلى مارتن هيندز 111505 431418 (ونسختان أخرتان 
تحصّل عليها المؤلفان من قبل عبد الرحمن السالمي» واستند المؤلفان أيضا على دراسة سابقة 
لمايكل كوك 0001) 1ع8ط1110وجوزيف jl‏ إيس Josef von Ess‏ وماديلونغ Madelung‏ 
وكالدر م3106© و اعتمدوا في عملهم على التحليل و التأويل و وصلوا حسب رأيهم- إلى 
استنتاجين: أما الاستنتاج الأول فيؤكد أن كتاب الإرجاء هو تزوير قام به الإباضيون وفرقة 
المرجئة في الكوفة في أواخر فترة الأمويين على حساب المتمردين الشيعةء وأمّا الاستنتاج الثاني 
فيتعلّق بسيرة سالم بن ذكوان حيث يعتقد المؤلفان أن هذا الكتاب يتألف من ؛ أجزاء. و باعتقاد 
المؤلفين بترييسا كرون و فريتز زيمرمان يمكن أن تكون هذه السيرة دُوَّنت في عمان في فترات 
مختلفة تمتذ من سنة ٠١١‏ إلى ا/ا١‏ هجري. 

- سيريل آيي ۸111 03/1116 ۲١٠۲‏ الإباضية : أقلية في قلب الإسلام 

يدرس هذا الكتاب الموقع الذي تحتلّه الحركة الإباضية في العالم الإسلامي وظروف نشأتها 
وتطورها ابتداء من المؤسسين الأوائل وحتّى العصر الرّاهنء بالإضافة إلى أماكن تواجد الإباضية 
وإشكاليّات الذاكرة والثّراث. 

وتندرج هذه الدراسة ضمن مشروع بحث أطلق عليه اسم مغرباضية 74281113016 أي إباضية 
المغرب يهدف إلى إحياء الأبحاث الفرنسية في مجال العلوم الإنسانية (علم الآثار والتاريخ في 
القرون الوسطى والديانات واللسانيات» الخ) ضمن فريق متعدد التخصصات. 

٠١1١71216216 Hoffman فاليري هوفمان‎ - 

نشرت الباحثة فاليري هوفمان 1104038 716116 في السنوات الأخيرة عديد المقالات عن 
الإباضية في عمان وزنجبار أثناء القرنين التاسع عشر والعشرينء ويتعلق كتابها الأخير بالعقيدة 
الإباضية التي تحاول نشرها وتبسيطها للعموم من خلال ترجمة نصوص معاصرة. 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: مقدمة مُطوّلة وترجمة لكتاب العقيدة الوهبية لناصر الرّواحي؛ 
وترجمة لعدّة مقاطع من كتاب معالم الدّين لعبد العزيز الثميني» وتُعطي المؤلّفة في آخر الكتاب 
معجمًا كبيرًا وقاموسًا سير ذاتية وقائمة في المراجع المعتمدة مع فهرس كامل. 


وتُمثل الترجمة الكاملة لكتاب العقيدة الوهبية الذي تنوي فاليري هوفمان Valérie Hoffman‏ 


HT 
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فاليري هوفمان 11041352 7216116 التي تقذم بشكل واضح المفاهيم الصعبة للمدرسة الإباضية 


اختيارًا صائيًا ومكمّلأ للعمل الذي قام به كوبرلي 10611988 ©. 





الدرجينى مؤزذ بالمهارة والاكتساب أديب بالفطرة 


سناء الباروني 
أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وباحثة في الأدب والحضارة الإسلامية/تونس 


Sana_Barouni@yahoo.fr 


قراءتنا لكتاب طبقات المشائخ بالمغرب١()‏ لأبي العبّاس أحمد الرجيني) هي قراءة في فحواه 
بين المعنى والمغنى بمعنى الأدبيّة شكلا ومضمونا. وهي قراءة لا تنبع من داخل مجال التأريخ: 
وإنما تروم أن تستقلّ عنه لتعود إليه وتحكم عليه وتستغله. فهي نظرة خارجيّة تستعمل فحوى 
المادّة التاريخيّة ومنهج التأريخ كعنصرين معرفيّين أساسيّن لفهم علامات الأدبيّة لدى الترجيني 
في طبقاته وسبر أغوارها. 

ويدفع اتساع المبحث الأدبي في كتاب الطبقات إلى مواجهة إشكاليات رحبة فيه . 
أخذنا بعين الاعتبار بها لماما في هذا العمل دون أن نستوقف عند كل إشكال فيها على حدة. 


وأوَلها ضرورة التّركيز على شخصيّة المبدع. 


ثانيها » النظر في ملامح مجتمعه وبيئته . 


(١)اعتمدنا‏ في هذا البحث على طبعة إبراهيم طلاي وتحقيقه طبعة مزيدة ومنقحة . في جزئين . دت . 


() هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يخلف بن يخلف النفوسي توفي حوالي )١717١/5170(‏ .. جاء الاهتمام بكتابة 
الستير على يديه وهو أشهر علماء درجين بالجريد التونسي. بعد تعلّمه الأول بدرجين رحل إلى وارجلان سنة ١١١9/1617‏ لتلقّي العلم ثم 
عاد إلى موطنه. كان مؤرّخا محقّقا أبدع منهجا جديدا في كتابة السيرة الإباضيّة هو منهج الطبقات ووضع في ذلك مؤلّفه المشهور طبقات 
المشايخ بالمغرب في جزأين وجعل مدار كل طبقة خمسين سنة وبدأ بالطبقة الثّانية )"١8-- 770/٠٠١ -٠١(‏ معتبرا أن الطبقة الأولى 
أشهر من أن يضيف إليها شيئًا ولذلك ألّف أبو القاسم البرّادي بعد قرنين تقريبا( )١ ٠7/8٠١‏ كتابه» الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب 
الطبقات. طبع طبعة حجريّة القاهرة ١۱۸۸.ر‏ علي يحيى معمر : الإباضيّة في موكب التاريخ ۲/ ٠۳۳-٠۳۲‏ معجم أعلام الإباضيّة ج 
7 5 -535. 





ع1 


أمَا ثالتهاء الهناية بهوية النصّ المبدع وخصائصه. 


إلأأنَ ضرورة الالتزام بمقتضيات حجم المقال » يجبرني أن أقف بمجهر الفحص والنقد على 


أهم نتائج النظر في أدبية الدرجيني في ضوء منهاجه التأريخي. 


لئن كان لبحثنا في هذه الأدبية جانب تاريخيّ » فهو من التاريخ الأدبي وليس من 
تاريخ الأدب () لأنّ فحص خصوصية عمل الدرجيني في صناعة طبقاته والنظر في جهة 
تلك الخصوصية أهي في المادة التي يتناولها أم في المنطق الذي يستعمله . يحيلنا لزاما على 
دراسة شخصية الدرجيني التي بدورها تحيلنا على دراسة عصره وثقافته ومؤثراتها وانتمائه 
الحضاري وهي جوانب على غاية من الاتساع . لذلك فقراءة أدبية الدرجيني لا تحتاج لنقد 
أسلوب الطبقات فحسبب» بل تلتزم أيضا بتحليل الأسس النظرية والمنهجية فيه التي منها 
نخلص إلى تشكل الظاهرة الأدبية فيما وثقه النص التاريخي في بعده الوظيفيّ . 

أبو العتّاس أحمد الدرجيني لم يكن مجرّد راو للأحداث » أو ساردا لما جرى في 
الماضي .ء أو ناقلا لمناقب الرجال دونما ذائقة فنيةء إتّمانلمس من خلال صناعته في ترصيف 
الطبقات ترصيفا منضّدا وفق خمسة عقود لكل طبقة؛ أوّلا وعيا بمجموع القوانين التي 
أسست لهذه الطبقات تدريجيا وجدلياء وثانيا حبكة أدبية ملك ناصيتهاء وقد قامت على أساليب 
البيان من سجع وجناس وتشبيه واستعارة» بحث في ضونها الدرجيني في كل ما أورد من أنواع 
نثرية خطبا ورسائل وحكّما عمق السيرة وجمال الشكل. 

ولعلَ هذه المزية المهمة تجعل في رأينا كتاب الطبقات ميدانا خصبا للدراسات 
اللغوية منها والبلاغية والأسلوبية» وقد استعرضنا بعض الأمثلة منها في هذا البحث على سبيل 


المثال لا الحصر أنموذجًا لطيفا من تأريخه لشخصية مهدي النفوسي وهو أحد من صد مكائد 


)١(‏ تاريخ الأدب : هو التطور التاريخي للكتابة الشّعرية والتّثريّة 


I VANDIN لال اكد‎ +1۸ 5401+ ~^“ 


الجدال ومدرة التضال. المقدّم في علم البرهان والاستدلالء المحتجّ على إمكان الممكنء واستحالة 
المحالء وعلى الفرق بين الحلال والحرام؛ ولنعم حشو الذرع هو إذا دعيت نزالء الرّادع لقيام 
أهل البدع والضلال». )0( 


لقد تجلت من خلال هذا التعريف بالنفوسي › مقوّمات النص المبدع باعتباره جنسا نثريًا 
مخصوصا تحرّك في حيّز دلالي بمحاور ثابتة وأخرى متحوّلة . ويضعنا الوقوف على محرّكات 
الإبداع التأريخي بالمعطيات اللغويّة والفنيّة والمقوّمات البلاغيّة القائمة » أمام عالم الدّرجيني 
المخصوص ويتّخذ البعد التأريخي عنده وضعا جديدا ويتلّس بوظائف جديدة لايتستى لنا 
اكتشافها وإدراكها إلا بفهم طبيعة العلاقة بينهما في صلب النظام الإبداعي الجديد. وهو هنا التاريخ 
بمهارة الأدب الذي تكيّف مع شخصيّة الذرجيني الخلآقة. كما نلمس في صناعة الطبقات روح 
الدعابة عند الدرجيني وإخراج بعض السير إخراجا فنيَا مخصوصا كسر به الذرجيني الترتيب 
التاريخي ورتابة التدوين فيه بحثا عن التكوّن الإبداعي وسعيا إلى جعل الأدبية شكلا ومضمونا 
من خلال الملحة جزءا من جوهر الجنس الأدبي لطبقاته وقد جاءت تخريجته واضحة في 
هذا المضمار بما ورد بالقصة الآتية : وذكر المشائخ أن باثمان صحب أبا مهاصر موسى بن 
جعفر يريدان التوجه إلى الحج و أبو مهاصر يتوهّم أنه خرج معه مودعا له حتى وصلا مصلّى 
أبي مهاصر فوقفت به أتانه فدعا الله فقال له ابق في حفظ الله ياباثمان فقال له باثمان أو تقول 
ذلك يا موسى بن جعفر؟ أو ترى أني أقيم بعدك ؟ لعلّنا نرعى الإبل و الغنم. فقال أبو مهاصر 
فإذا عزمت فتوكل على الله. فاصطحبا و موؤنة باثمان على أبي مهاصر حتى قال له رجل ممّن 


(١)النقاثيّة‏ : هم أتباع نقاث فرج بن نصر نشأ بنفوسة ودرس بتاهرت على أيدي الأئمّة الرّستميين والعلماء الإباضيين كان خلافه مع 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرّحمان بن رستم (حكم بين ۲۰۸- 55/8/ ۸۷۱-۸۲۳) (نهاية ق ۲ وبداية ق ۳ /1-۸). عندما لم يعينه 
حاكما عن قنطرارة بعد وفاة حاكمها. فوجّه انتقاداته إلى الإمام كان من أهمّها قوله بأنَ الإمام العاجز عن حماية رعيّته من الظّلم لا يحقّ له 
أن يجمع الزكاة منهم لأنته ضعيف غير قادر على القتال والذفاع عنهم. اختلف نفاث مع الوهبيّة في بعض الأراء الفقهيّة. والعمل الوحيد لنفاث 
هو رسالة قصيرة تحتوي على بعض الرّسائل المتعادلة بين المراجع الإباضيّة القديمة» كتبها نقاث إلى أبي القاسم سدرات بن الحسن البغطوري 
(ت )۹٠١/۳۳۳‏ أحد كبار العلماء في نفوسة وهي تصوّر نظرة ناث للمجتمع الإباضي في نفوسة. 
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بمؤونته. حتى وصلوا أرض الحجاز فقالت عجوز للمتكفل بباثمان:» دع هذا فإلى متى تحمله ؟ 
فأخذ بقولها و خلّى باثمان. فعاد إلى أبي مهاصر كما كان أولا فبقيت في نفس باثمان مضاضة 
من كلام العجوز فتكلّم بما معناه: وصلنا أرض الحجاز وموضع كرب النفوس فذهبت المروّة و 
ثبت الدين لمن كان عليهء فيا سيل إياك إياك الرجال و دونك العجائزء لا تدع منهن من يعبر. 
قيل فأرسل الله سيلا فهلك فيه ثلاثمائة عجوز و لم يضر أحدا من الرجال و قيل قد حفظ من كلام 
عمر رضي الله عنه في العجائز ما ينبغي معه الحذر منهن. روي عنه أنه قال لأن أجد في بيتي 
سبعين سارقا أحب إلى من أن أجد فيها عجوزا واحدة و إن كان هذا من غير هذا المعنى ". 
إنّ نزعة الدعابة أو « السخرية» الملتبسة بالحكمة وإظهار القيم الإيجابية والسلبيّة في التصنيف 
التأريخي» وإمكانية ربطها بالنزعة النقدية لذهنيّة ظهرت في مقامات معيّنة كما رأينا من خلال 
هذه القصّة القصيرة التي أوردها الدرجيني › هو ما يجعل في اعتقادنا مفهوم الجنس الأدبي 
في تاريخ كتاب «الطبقات» موضعا ذا علامة . ولعلَ الجهاز الاصطلاحي المتعدّد الذي استخدمه 


الترجيني للإحالة على هذا المفهوم يعكس مدى تشْعب الظواهر الأدبيّة في عمليّة تدوينه للكتاب. 


ولا شك أن طبقاته هذه وقد أتى عليها حين من الدذهر منذ أكثر من ثمانية قرون 
يطرح منهج ترصيفها هذاء وأسلوب تدوينهاء جملة من الملاحظات أهمّها يتعلق بصيغة 
الكتاب التي من الواضح أنّها لم تنشا عند صاحبها من قراءة عادية للوثائق والأحداث. 
فنشأة الدّرجيني في القرن السابع للهجرة بوسط علمي وفي رحاب أسرة مثقفة» ساعدته على 
أن ينظر في أمر التاريخ والسير بمنهج أكثر تفاعلا من غيره من المؤرخين الإباضية . فهو قد 
جمع في نظرته للتاريخ الإسلامي ولطبقات المسلمين نظرة مزدوجة تعاضدت فيها متانة 
تكوينه العقلي والشرعي فبدا أحيانا بمنطق المؤرّخ الصارم وبدا حيناآخر بحس الأديب 
اللافت للانتباه»القادر على التأثير » بالصور البيانية والمحسنات اللفظية الشكلية والمعنوية. كما 
خضع القول في توثيق بعض سير الأعلام الأخرى إلى الحافز الوجدانيء لنزعة في الذود 
والدفاع الضمني عن الأصول الإباضيةء وهي نزعة تفهم بالإطار النفساني والاجتماعي الذي 


كابده الإباضية عبر العصور وهذا الأمر من الوجهة المنهجيّة» لم يكن قسرا على الدرجيني 
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وحده» فكثير من أصحاب السير الإباضية أرّخوا بحس وجداني تفاوت بين التجلي والتخفي 


في كثير من الأحيان. 


طبقات المشائخ بالمغرب حينئذ» هو نص ثري مكتنز بالمعاني الثقافية والمواقكف 
الفكرية. بدا الدرجيني من خلالها شديد الكلف بالتقسيم الزمني وبإشكاليات الترصيف الطبقي 
للمجموعات. ولم يكتف بوصف هذه الطبقات وتعريف أعلامها فحسب ›» وإتّما أعطى نموذجا 
لكتابة تاريخية يتوفر فيه النظام والائتلاف الذي تنشده ايبستيمولوجيا التاريخ في ذلك الحين. 
ولكن ما بقي منها «طريفا» في قراءتنا المعاصرة» هو أنها بسطت على وجه غير 
منهجي في مواضع عذة كالعناوين الصغيرة التي وضعت على رؤوس بعض الفقرات () 
في حديثه عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهو يورد أقوالا وردت في أبي عبيدة دون 
فحصها. ولكنها جاءت بتامّل أدبي وبحبك فني كشفت عن أدبية الدرجيني › سيّما إذا علمنا 
وفق ماجاء على لسان البرادي في جواهره أنّ بعض سير الإباضية كانت قاصرة عن 
التعريف بسير الأوائل من أهل المغرب لتسرّب كثير من الألفاظ والعبارات البربرية إليها ممالم 
يفهمه الكثيرون وأوّلهم إباضية المشرق. فوقع اختيار مجلس العزابة على أبي العباس الذرجيني 
المعروف بعلمه وفصاحته وإتقانه للغة القرآن الكريم.(") فجاء الدرجيني يؤرّخ باعتماد جملة 
من الأدوات المعرفية العربية أوّلها القرآن والحديث والشعر والأمثال والحكم والأخلاقيات› 
وهنا تتبِدّى أهمية أدب الدرجيني في ضوء التأريخ الإباضي › فلم يخفت الجمال الفني نداء 
الفكر فيه ولا عرجت بالمؤرّخ إلى التكلف بالبحث عن المفاخرء وإنّما كان بحكم موقعه التاريخي 


وليقظة حسّه يعرض لمسائل فقهية كالبيع وقضاء الديون قبل الإرث» وأخرى أصولية كالخلاف 
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(؟)وفي ذلك يقول البرادي: «ذكر لي بعض العزابة أن سبب تاليف أبي العباس هذا الكتاب» لما وصل الحاج عيسى بن زكريا من 
بلاد عمان بما معه من الكتب التي ورد بها أرض المغرب كحل ابن وصاف وجامع الشيخ أبي الحسن وجامع ابن جعفر وغيره؛ فكان 
مما رغب إليه فيه إخوانه (من أهل عمان) أن قالوا له: وجهوا لنا كتابا يتضمن سير أوائلنا ومناقب أسلافنا من أهل المغرب من لدن 
وقع فيه مذهبنا إلى هلم جراء فإنه قد عميت علينا أنباؤهم وغابت عنا آثارهم من بعد الشقة. فشاء من بجربة يومئذ من العزابة والفقهاء 
ومن يشار بالبنان إليه من الحذاق والنبهاء في تلبية طلب إخوانهم إليهم ووصف لهم الكتاب المشروط عليهم» فنظروا في كتاب الشيخ 
أبي زكريا يحيى بن أبي بكرء فوجدوه مخلاً ببعض التفصيل قاصرأ دون أمد التحصيلء مع أن لسان البربرية أورد ألفاظه موارد التكليف. 
وقلة تحفظه على قوانين العربية أدخل ببعض معانيها مجاهل التعسف» فاهتموا بتصنيف كتاب يشتمل على سير الدولة الرستمية ومناقب 
الأسلاف» كما طلب ذلك إليهم» فلم يروا أهلا لهذا التصنيف غير أبي العباس». 





في الرأي. ولمسائل أخلاقية كفضل التعاون والمساعدة والتحصيل والعلم ().ويبحث عن التوثيق 
في ضوء الأحداث المتعاقبة التي مرّت بها الجموع الإباضية من بداية ظهورها مثيرا في كل 
ذلك مسائل متنوّعة شغلت فكر الإباضية. فبدا الدرجيني معيدا لقراءة جديدة في ذلك التاريخ 
بوقائعه» يسلمه حسّه الأدبي إلى تلك التي قدّمها وأرّخ لها بدقة المؤرّخ ويقظة الموثق وذوق 
الأديب ولما لا بشوق التاقد المصلح إن جاز لنا القول . ولو تأملنا بنية المصطلح في طبقات 
الدرجيني نجد أنها عنصر من العناصر التي منها تألف منهجه في تدوين السير. وهي بنية 
محبوكة أيضا فنيّا فعناوينه التي تصدّرت التعريفات وقراءته التاريخية لبعض المصطلحات 
هي قراءة تاريخية عُنِيَ فيها بالجانب اللفظي لرصد التنويعات وما لها من أثر تحسيني في 
التقبّل . بل إنّ أبا العباس اعتمد في تاريخ بعض المصطلحات كمصطلح العزابة ومصطلحات 
مفهومية أخرى كالهدى والضلال والتقى والبدعة ... على المراوحة بين الجانب اللغوي وبين 
الجانب الاصطلاحي. جاعلا لكل مصطلح بنية فكرية واقعية وليست متصورية. وغالبا ما 
جعل في شرحه لهذه المصطلحات ومفاهيمها نظاما داخليا لولاه لتحذثنا عن قائمة من 
المصطلحات المعزولة عن بعضها البعض. وإنّ هذا النظام الداخلي الذي تبيّناه في منهج 
الطبقات قد قام على قانونين ذاتيين : أولهما قانون إنتاج المصطلح. وثانيهما قانون توليده من 
صلب المنظومة الفكرية الإباضية . 


٠‏ خلاصة ما نخرج به من دراستنا لطبقات الدرجيني ثلاث نتائج: 

أولها أن كتاب الطبقات قد تعدّى صفة التأريخ فحسب وارتقى من حيت المكانة الملائمة له 
من رتابة السرد التاريخي إلى جمالية الحس الأدبي في التاريخ. 

ثانيها أن الدرجيني صاحب اجتهاد في التنظير الاصطلاحي. 

ثالثها وهي زبدة هذا البحث أنّ ناصية الأدب التي امتلأ بها كتاب الطبقات ٠‏ هي مواهبُ 
وراثية" أدّت إلى غايتها .وهي مالا يعرف إلا بعد أن اشتغل الدرجيني بتحصيل المعارف زمناًء 


وظهر عليه اثرها وهويؤرّخ ويدوّن للسير والطبقات. فبدا مؤرّخا كسائر المؤرّخين بقوّة 
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الكسب والاجتهاد› أدييا بالفطرة و الموهبة. ويبعقى الذرجيني المؤرخ أدييا لا بالمعنى 
على أديم الإبداع الأدبي دون أن يقر لدقرار أدبي مضبوط يكشف عن حقيقته. ولا نشك في أنَّ 
جهود هذا المؤرّخ في مولفه الذي به اهتممنا قد غدا أثرها مصدراً لمعظم من جاء بعده من 
المؤلفين المهتمين بتاريخ المغرب الإباضي. وهي جهود على قدر غير زهيد من الأهمية. 
وأنها أتت أكلها في مجال السيرة بعد حين ولكن الدراسات الحضارية حول هذا الكتاب و 
حول غيره من كتب السير الإباضية ماتزال على وتيرة بطيئة . وإن في تكاثرها وارتفاع 


ختاما إن متن كتاب الطبقات وإن كان مشتركا بين أغلب المؤرخين الإباضيين رغم 
تفاوت أزمنتهم › فإِنّ اختلافه معهم في المنهج والأسلوب يحيلنا على تنوّع ثقافي وحضاري 
ليس من الهيّن تجاهله كما ليس من الهيّن الإلمام به . وإذا كانت لذة هذا المؤرّخ الأديب في 
إبداع تاريخ محبوك الإخراج في أسلوبه وشكله » فإِنَ لذة المحلّل والباحث تكمن في مجاهدة 
هذا المدوّنة التأريخيّة في فحواها وغرضها للوقوف على مقوّمات الإبداع في نسجها ونسق 
انتظامها وخصائص بنيتها وأساليبها » وأبعاد معانيها ودلالاتها . إذما من شيء في مساحة طبقات 
الآرجيني إلآ وله وظيفة مخصوصة .ء ولديه تباعا لذلك دلالة» ووراء النسق الأدبي فيه فكر منضّد 
وعقل مدبّر ووجدان مؤثّر يشحن اللفظ بطاقته العاطفيّة وذائقته الوجدانيّة » فيحرّك نفس المتقبّل 


دون أن يفقه له معنى من أوّل وهلة في بعض الأحيان . 


ASANE a Rm‏ د41 AVITIN‏ منت 











التربية الإسلامية فين سير الإباضية 
أبو عبد الله محمد بن بكر الفغرسطانى أنموذجا 


bensadoun.elm@gmail.com 


ص 


الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات» وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا 
الله» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمبعوث مربيًا ومعلما رحمة للعالمين» وعلى آله 


وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد: 


عند قراءة كتب الإباضية» وبخاصة السير» يشعر القارئ ويلتمس وجود ميزة منفرة لهذه 
المؤلفات» وهي أنها مفعمة بالجوانب التربوية عند تناولها للعلوم الأخرى» في تناسق رائع لا 


الأصحاب(). 


فالإباضيّة في التاريخ الأول لم يبددوا أموالا ولم يهدروا أوقاتا في بناء هياكل ومنشآت 
ضخمة» بل اقتصدوا في عمر الإنسان المسلم القصيرء لحياته الأبدية» فبنوا وأنشئوا أنفسا وعقولاء 
تعمل وتدّخر لليوم الآخر وتزهد في الدنيا الفانية» بدون أن تنسى نصيبها من الدنيا بإحسان» كما 
أحسن الله إليها. 
(١)يقول‏ محمود مصطفى عبود آل هرموش» متخصّص في تراث الشيخ نور الدين السالمي (٤۱۳۳۲-۱۲۸ھ/۱۸۹۸-٤۹۱١م):‏ « 
عندما أقرأ كتب الإباضية يستولي على شعور متميّز ويظهر احمرار علي يلاحظه أهليء إذ تمتاز هذه الكتب بالجمع بين العلم والتربية؛ 


فأقول لابني: اقرأ هذه الكتب لأنها تعلّمك الزهد والخشوع «» لقاء معه بالمكتبة المركزيةء معهد الشيخ عمي سعيد الجربي» قسم التخصّص 
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فكان من الذين اصطفاهم الله لهذه المهمة النبيبلة» أبو عبد الله محمد بن بكر الفْرْسُطائيء الذي 
أحيا من الدين ما اندرس» وجمع شمل الإباضيّة في نظام جعلهم في راحة من دينهم» سمحت 
لهم أن يتعاملوا مع « سلطات الدنيا والتفكير في اتخاذ تدابير للإصلاح الذاتي ومقاومة الفساد 


داخل المجتمع الإباضي من غير التعرض إلى إثارة ارتياب الحكام في الطموح إلى السلطة» ". 


ويهدف هذا البحث إلى الاعتناء بالجانب التّربوي» ويرمي إلى محاولة إبراز مفهوم التربيّة 
عند الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفْرْسُطائيء « تلك التربية التي اعتمد فيها على الجانب 
العملي والتطبيقي أكثر من اعتماده على الجانب النظري» وكان مستنده مبادئ الإباضية في أن 


الإيمان قول وعمل لا ينفصلان أبدا»(". 
٠أهميّة‏ البحث 


للموضوع أهميّة كبيرة» إذ يتناول شخصيّة عظيمة بارزة في سيّر المغاربة» وعناية 
لطيفة لدى المشارقة؛ وإمام أمَة ومؤسّس نظام الحلقة» الذي أثبت جدواه وصلاحيّته منذ أزيد 
من ألف عام» ولا يزال قائما في مزاب اووارجلان بالجزائرء وإعادة إحيانه في جربة وجبل 


نفوسه(؛). 


)١(‏ محمد أيوب صدقي› حلقة العزابة وتأثيرها عبر العصور» محاضرة» بني يزقن ١لا‏ ص ؟3. 
(۲) أحمد الياس حسين» الإباضية في المغرب العرر 2 الضامري» مسقط سلطنة غمان» طن ام ص °٩۹‏ . 


(۳) تُكتب ميزاب (ميم ممدودة بياء). وتكتب: مزاب (بدون مد)» وهي الصيغة التي أقرّها مجمع اللغة العربية في القاهرة. سنة ٠.٠١‏ م 
حسب ما أفاد به الباحث الدكتوز الهادي التازي وهو مؤزخ وأديب مغربي» ناهز التسعين سنة من عمره» عضو في هذا المجمع. فی 
حوار معه شيق» بمناسبة لقاءهما في ندوة تطور العلوم الفقهية في مسقط غمان» بتاريخ ا أفريل ۰۰ ام. 

- ينظر كذلك: مجموعة باحتين» وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء سلطنة غمان» معجم مصطلحات الإباضية. مطابع النهضة نش .م.م 
مسقط.ء ط۱ ٤4۲۹‏ اھ /۰۸ ٠امء‏ جك" ص 0۸۷. چ ",ص ١55غ. ٩٥۲‏ . يرمز له عند وروده لاحقا ب: (م. م. 1 ). 
)٤(‏ وهو ما يسعى اليه اليوم أصحابنا بجبل نفوسة» وجربة. « ويعني مصطلح أصحابنا في مصادر الفقه الإباضصيء. فقهاء المذهب 
وعلماءه دون عامّة الناس «. ينظر: م.م.|. 

- سالم بن يعقوب (و: ۱۳۲۱ه/ ۱۹۰۳م» ت ٤۰۸:‏ ۱هھ/۱۹۸۸م)» محققق في التاريخ» وبخاصة في سير الإباضيَّةء فاتخذه الباحثون 
قبلة» يستشيرونه ويستفيدون من معلوماته. فهو « بقية السلف الصالح « كما وصفه تلميذه فرحات الجعبيري. كف بصره في أواخر عمره. 


ينظر : م.م.لء تر ككل ج٣‏ ص TEN‏ 
58 © 





٠‏ إشكاليّة البحث 


يشكّل موضوع التربيّة حدثا هاما في حياة الفرد والمجتمع؛ وللمسلم منهج ربّاني محدّد 
المعالم» «والسبيل محفور إلى الركبة فلا يؤخذ منه مخرج إلا بوثبة»(7"؛ ونظام العزابة الفريد من 
نوعه» الذي أنشاه أبو عبد الله محمد بن بكر القْرْسُطائيء في القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي» يشكل معلما تربويا لإباضيّة المغرب خاصة:؛ وهو في عطاء مستمر. ولمواجهة 
تحديات القرن الحالي» ظهرت عدة مناهج تربويّة تحدّث المسلمين» منها ما هو اختياري ومنها 


ماهو إجباري» وتعاقبت هذه النظم, وبقيّ الإباضيّ؛ مع سيّر الحلقة بين مذ وجزر. 


فهذا البحث يحاول أن يُظهر أبا عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر الفْرْسُطائيء ويعرّف به 
مربّياء من خلال الجوانب التربويّة لنظام العزّابة» في عهده الأول» في القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي» بتتجع خطوات ترتيب الحلقة على يد مؤسسهاء وهنا سطر وه لكواء اق 


وما قام به من أعمال في هذا الاتجاه» ويحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: - ما مفهوم التربيّة ؟ 


اعتنى بها الشيخ في المجتمع ؟ - كيف كانت طريقته في التربيّة ؟ - ما وسائله التربويّة؟ 


وال ا رذ كن ن ا خرافتة جاتر ا د 
شجرة - طريق للسابلة - ساحة أو خلاء [فضاء]» المهمّ في عمليات التعليم ما يبذله المدرّس من 


نشاط»»١‏ ا 


(١)أبو‏ العباس أحمد بن سعيد الدرجيني»› طبقات المشايخ بالمغرب»› تح الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي» ط۲ جك" د.م.طء د.س.طء ) 
كتب في هامش مقدمة الطبعة الأولى للمحققء معلّلا على إعادة تحقيقه. تاريخ: ۲۸ شوال ۲۸٤۱ھ‏ --١٠/١١7/1١٠٠م).‏ ص: س. 
وقد أورده الشيخ أبو محمد اللواتي في وصيّته لأهل الدعوةء ونسبه إلى الشيخ أبي صالح يعلو. ينظر: الوسياني› السيّرء ج١.‏ ص .٤٤٤‏ 


)۲( محمود قمبر › دراسات تراثية في التربية الإسلامية, الدراسة السادسة التربية عند الإباضيةء دار الدقافة» الدوحة. طا ۹۹۲ ام ص .TAf‏ 
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٠‏ تعريف السيرة 


السيرة هي السنةء يقول: أنت جعلتها سائرة في الناس» سار الشيء» وسرته وسرّْثته» فعحَء 
والسيرة الطريقة» يقال: سار بهم سيرة حسنة»ء والسيرة: الهيئة؛» سار الكلام والمتل في الناس: 


شاعء مثل سائرء سائر الناس جميعهم» سائر في الأمثال بمعنى باق(". 


وك هد ال ونا اللقونة كه كتنب افر ااه اخ هن كن :هل الاي ا فرت 
هذه النصوص جعلت لتبقى ويدوم أثرها بين الناس» طريقة مرجعية تربوية حسنة؛ يقتدى بها 


كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. 
٠‏ تعريف التربية 
.١‏ في المعاجم العربية 


ويرد مصطلح التربيّة في معاجم اللغة العربيّة محمّلا بكثير من الدلالات وهي: الزيادة 
والإنماء» الرعاية والثقافةء والإصلاح» والسياسة والسيادة» والتدبير لأمور الخلقء والتنميّة 
والاجتماع".وبدلك فإن التربية الإسلامية تعتبر مصطلحا شاملا لمجموعة من المفاهيم تنصبٌ في 
معنى: «الرعاية» والتنميّة» والتأديب, والتعليم» وتزكية الإنسان بصورة مستمرة في جميع مراحل 


حياته حتى يصل إلى أقصى كمال ممكن”». 


ويوحي مصطلح التربيّة للعقل المسلم باستمراريّة العمليّة التعليميّة مدى الحياةء نظرا 


للمواهب التي أعطاها الله للإنسان» كأدوات العلم والمعرفة.() 


(١)بن‏ منظور › ج آذز- س» ص ٤٥٤‏ . 
(۲) عبد الرحمن النقيب» عن محمود حمدي زقزوق» الموسوعة الإسلامية العامة» وزارة الأوقاف» مصر ‏ القاهرة؛ ٠ ٠۳‏ م« ص٤٦"‏ . 
() عبد الرحمن النقيب» عن محمود حمدي زقزوقء الموسوعة الإسلامية العامة. 


)٤(‏ عبد الرحمن النقيب» عن محمود حمدي زقزوق» الموسوعة الإسلامية العامة. 


؟. عند المفسرين 


لقد ورد مفهوم التربيّة في القرآن الكريم في قوله تعالى: « الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمينَ»» مشتقًا 


من لفظة « رب»» فماذا قال المفسرون في مفهومها ؟ 


يقول الشيخ إبراهيم بن بيحمان: « رب العالمين» اعلم أن الربَ مصدر بمعنى التربيّة 
العامة وهي تبليغ الشيء على جهة التدرج إلى كماله وهو الحد الذي أريد به بمعنى التربيّة 
الخاصّةء وصف به الذات العليّة بمعنى الملك والسيّد والمصلح المربّي والخالق المعبود» وكلّها 


صالحة هنا»('), 


والشيخ الحاج صالح لُغلي(!) رحمه الله ١‏ < والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية 
وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا»27)؛ وفسره الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني(؛)-رحمه الله 


بالمصلح» قال ابن كثير: « ربّنا جل ثناءه السيّد.» والمصلح أمر خلقه» بما أسبغ عليهم من نعمه». 


وفي مقدمة التوحيد وشروحها”"), عند شرحه لكلمة « ربّ»؛ في الحمد لله رب العالمين» نجد: 


)١(‏ الشيخ إبراهيم بن بيحمان بن أبي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الثميني اليسجنيء ( بِيحْمَان: صيغة بربريّة لعبد الرحمنء ويرد بحمان 
كذلك), من علماء بني يسجن البارزين» أخذ العلم عن خاله الشيخ عبد العزيز الثميني (ت: «(21A AYY‏ وعن الشيخ أبي زكرياء يحيى 
بن صالح الأفضلي (ت: ۱۲۰۲ھ /۱۷۸۷م). 

له تلاميذ كتيرون» وكانت له صلات وديقة بعلماء الجزائر والمغرب وغمان» فكان يراسل الإمام سليمان بن عبد الله الإسماعيلي إمام سلطنة 
عمان؛ كما أن له مراسلات إلى البايات والدايات الأتراك باسم مجلس عمّي سعيد. الذي كان كاتب تقاريره» [وهو جد لأمَي]. ينظر: م.أ.!» تر: 
7ه جك" ص ۲۲ . 


أكتوبر ۸ مم. مأل تر 0« ج؟. ص . 

- ينظر: مصطفى وينتن» الشيخ صالح لعلي مدخل إلى جمع التراث ومحاولة قراءة» أعمال اليوم الدراسي حول شخصية الحاج صالح لعلي يوم 
18 محرم ۲| Yo‏ ديسمبر ٠‏ ۰م ببليوغرافيا عنه» بن سعدون المنير بن عبد الحميدء مكتبته وعشيرة أت دادي باحمد» مطبعة الآقاقء 
بني يزقن» غرداية» ط ۱› ٤۲۰۱م‏ ص ٥۷-۳۷‏ . 


(۳) الشيخ الحاج صالح لَعْلِي؛ القول الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ء› مرقون› بمكتبته» ٩۹۹۹-۸٩‏ ١م‏ ص ۳ 


)٤(‏ الشيخ يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلانيء (و:٠٠٠ه/‏ ه١١٠٠مءت:‏ ٠/اده/‏ ١۷٠١م)»‏ علم من أشهر علماء الإباضيّة بالمغرب. 
ترك بصمات بارزة في التراث الإباضي خصوصاء والمكتبة الإسلاميّة عموماء ومن مؤلفاته: « الدليل والبرهان لأهل العقول» 
و« العدل والإنصاف ».م.أ.إ» تر : 00۹ ج5» ص ٠١٠‏ . 


)60( عمرو بن جميع أبو حفص » ق:لاه/” ١م»‏ من كبار المدررّسين بجامع تيفروجين بجربة. 1 تر: 1۸1. وينظر : مقدمة التوحيد 
وشروحهاء الشمّاخي والتلاتي» صحّحها وعلّق عليها أبو إسحاق إبراهيم طفيش» ص۸٠.‏ 





« التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله؛ شيئا فشينا». 


والشيخ الطاهر بن عاشور: « والربٌ؛ بمعنى ربّه وهو رب بمعنى مرب وسائسء والتربية 
تبليغ الشيء إلى كماله تدريجيًا... إذ المراد أنه مدبّر الخلائق وسائر أمورها ومبلّغها غاية 


كمالها»/ 0 


والشيخ أحمد بن حمد الخليلي: « مراد الله بهذا الاستخلاف تربية هذا الجنس المستخلف في 
هذه الأرض بما يمنحه من مواهب وينمي فيه من قدرات ويودع في تكوينه من طاقات حسيّة 
ومعنويّة» وذلك مفهوم من لفظة الربّ فإنها بمعنى المربّي والمصلح كما تقدّم في الفاتحة»(). 


". الخلاصة 


ونخلص مما تقدم أن التربيّة الإسلاميّة هي مفهوم شامل» يجمع في طيّاته أهدافا نبيلة تخدم 


» محددات المنهج التربوي 


عند استقصاء اللنصوص التي تحذدثت عن أبي عبد اللّه» نجد هذه المفردات: أخلاق؛ ومن 


أخلاقهم: ومن أدابهم وممًا دأبوا عليه. أذَب» آداب» السير»› والخطة. 


منذ الأيام الأولى لنشأة المذهب» على ضوء ونهج القرآن والسنة النبوية والسّلف الصالح. 


فكانت الوسيلة الأولى» منذ البداية» في نشر الدين والمحافظة عليه؛ هي التربيّة والتعليم» 


ولنا في تاريخنا شواهد على ذلك» مثل مدرسة إمام المذهب جابر بن زيد()- رحمه الله وأبي 


.5 الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء الدارين التونسية والجزائرية للنشر. ط١. ٤۱۹۸م» ج١. ص5‎ )١( 
. أحمد بن حمد الخليلي؛ جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل» مسقط. 8 ھ/ ۱۹۸م ج "ءا ص۱۷‎ )۲( 
RG (۳)الوسياني»› سيرء ج١2 ص‎ 


.۲۱۷ جابر بن زيد اليحمدي الأزديء و :۸ ھ/ ۳۹م ت: ۹۳ ھ/ ۷۱۱م .ا تر: ۰۲۲۰ ج۰۲ ص‎ )٤( 
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عبيدة مسلم')» وعلي بن الحصين العنبري()ء» وجبل نفوسة؛» وجربة()ء إلى سليمان بن زرقون() 
وأبي مِسُوَرْ وابنه فصيلء فأبي عبد الله محمد بن بكر الفْرْسُطائيء رحمة الله عليهم أجمعين. 

٠‏ حياة الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفْرْسُطائي 

نشأة الشيخ ومكانته العلميّة 


قبل الحديث عن نشأة الشيخ» يوذ أن يبيّن مميزات العصر الذي عاش فيه الشيخ حتى 
يضع القارئ في الصورة»ء ويتمكن من بيان أثر العصر في نشأة الشيخ أبي عبد الله. 
عصر الشيخ 

عاش الشيخ أبو عبد الله محمد» عصر ما بعد سقوط الدولة الرستميّة سنة 795 ه(*)» فنتج 


عن سقوطها تشتّت أتباع المذهب الإباضيء وملاحقة خصومهم لهم» واندثار الكتب التي أحرق 


كما تميّز ذلك العصر بالمخلفات التي تركتها وقعة «مانو»( التي راح ضحيّتها أكثر 
من أربعمائة عالم من علماء جبل نفوسة؛ الجبل الذي يعتبر الدرع الأيمن للإباضيّة؛ في عهد 


الرستميين وما بعده. 


ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الظروف مجتمعة على تنشنة الشيخ أبي عبد الله» وعلى مسيرته 


العلميّة والتربويّة» وهو ما سنتطرق إليه في المطالب اللاحقة. 


(۱) هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي» بالولاء» مولى لعروة بن أديّة؛ أصله من فارسء ت: حوالي 5 ھ. عرفت الإباضية تحت 
إمامة أبي عبيدة مسلم وك مره في تاريخها اة دولها في المشرق والمغرب. ينظر : مأ.ل تر : ۰۸٩۱‏ ج٤‏ ص ۸۷۳. 


(۲) علي بن الحصين العنبري» أبو الحرَء أورد له الدرجيني قصّة طريفة تبيّن منهجيّة أبي الحرّ في التربيّة والأخذ بيد المنحرفين للعودة 


إلى الاستقامة. ا تر: ٦٣۲‏ ج۳ ص .1٠١‏ 

(۳) جزيرة جربة تقع جنوب البحر الأبيض المتوسط شرق القطر تونسي» معقل إباضيّة تونس إلى العصر الحالي. 
(٤)سلیمان‏ بن زرقون النفوسي أبو الربيع» ط/: ٠.٠550-7ه/151-917م.‏ ينظر: م.أ.إء تر: .٤٤١‏ 

(0) والتي كانت قد انتعشت فيها الحياة الفكريةء والاجتماعيةء والاقتصادية. 


(1)واقعة مانو : « معركة تنسب إلى قصر بين طرابلس وقابس» وفيه وقعت معركة بين الأغالبة والإباضية سنة ۲۳ھ/ لم ويحمل 
المصطلح في التاريخ الإباضي معنى حزينا ومأساويا «. ينظر: م.م.إ» ج۲» ص 155. 
- تقع منطقة مانو في جنوب الجمهورية التونسية» لعلّها حاليا: مَارِتْ. 





مولد الشيخ 


والمشهور بصاحب الحلقة()ء أو بمؤسس الحلقة()؛ أو بسيدي محمد السايح(. 


يعتبر الشيخ فرحات بن علي الجعبيري أن الربع الأخير من القرن الرابع الهجري (ما 
بين ۳۷١‏ و00٠4ه)‏ هي الفترة المحتملة لميلاده)» بينما استبعدت لجنة معجم أعلام الإباضيّة 
هذا التاريخ» استنادا إلى تتلمذ الشيخ أبي عبد الله على يد الشيخ أبي نوح سعيد بن زنغيل» في 
القيروان) قَبْكَ عرض المعز لدين الله الفاطمي على الشيخ أبي نوح الرحيل معه إلى مصر سنة 
١ه‏ وعلى فرض أن عمر الشاب أبي عبد الله حين تعلمه كان حوالي سبع عشرة سنة» فيكون 
ميلاده حوالي 545 "ه», وهو ما دهب إليه الشيخ سالم بن يعقوب» والشيخ علي يحيى معمر. 
نشأة الشيخ 

ترعرع الشيخ أبو عبد الله بين أحضان أبوين كريمين بمدينة فُرْسُطاء؛ فأبوه بكر بن 


أبي بَكر بن يوسف كان حيّأ بعد سنة ۲۸۳ ها). وهو عالم وفقيه» وأحد أعلام بلده وعصره"., 


)١(‏ نسبة الى حلقة العرّابة المباركة التي أسّسها سنة 504 ه. 
(۲) لنفس السبب. 
9 ن ا الاسم اف فة بلذة اغود ان برج فر وتقريث بونسكرة وولائ ر 'حتوب شرق الجزائ»/لكتزة تفه ماح فن الأرضن 
- قال الشيخ ابراهيم محمد طلايء باحث ومحقق معاصر : « والى هذا تنسب ذريته في الناحية» حسب ما أفادني به بعض الشيوخ الأفاضل «. 
- الدرجيني, طبقات المشايخ» تح: الشيخ ابراهيم محمد طلاي؛ دار البعث»› قسنطينة» طا ٤۷م‏ ج۰۱ ص۲۹۲ . 
- وقال الأستاذ بكير بن سعيد أعوشت: « وقبره مشهور ... لاسيما أولاد سيدي السايح الذين ينتسبون إليه «» ينظر: وادي مزاب في ظل الحضارة 
الإسلامية دينيا تاريخيا اجتماعياء المطبعة العربية» غردايةء ١امءص ١115-1‏ 
A ESS‏ ع على ا ھی 
عوکر« أنه ذرين في الشاقة عرض القبروان»الكعوري: نظام اة عند اا اة ف جر م 
- وينظر: م. . 3 چ ٤‏ تر ۰۸۰ ص۷۷۲ . 
(1)حيّ بعد 147ه. م.أ .إء تر: ۱۸۱ ج7ء ص ۱۷۳و٤۱۷‏ . 


(۷) علي يحيى معمر. الإباضية في موكب التاريخء الحلقة الرابعةء الإباضية في الجزائر» صح أحمد عمر أوبكة. المطبعة العربيةء غرداية» طلا 
٥‏ م» ص۱۹۱۹ . 


ا 


ولقد تعلم على يد سليمان بن ماطوس١()‏ بجبل نفوسة؛ وما حُفظ عن هذا الوالد الكريم أنه كانت 
له مسائل تتميّز بالتيسير على الناس. وأماأمَه فلم يعثر على ذكر اسمهاء فيما توصّل إليه من 
مصادر(").ويروى عن الشيخ أبي عبد الله في عهد شبابه بأنه كان مفعما بالنشاط والحيويّة» « ولم 
يرد عنه أنه تقاعس عن القيام بجهاده العلمي والاجتماعي في كبره مما يؤكد سلامة جسده من 


الأمراض» وقوة عزيمته في فعل الخيرات ((). 


وقد واصل الشيخ أنشطته الدعويّة رغم ابتلاء الله له بفقدان بصره في كبره» حيث 
عاش أيّاما من عمره ضريراء ولكن تَنعَّم ببصيرة وقادة في الدين والدنيا. وقد سجّل لنا التاريخ 
محاولات علاج الشيخ لعينيه»ء التي لم تنجح» فهذا الوسياني يذكر أنه « أرى عينيه الطبيب فقال 
له: أفسدك الدوّاوون يا محمد. وأتى القيروان ليداوي عينيه ويقدح ماءهاء فقال له الطبيب: لو 


عالجتك» اذا رجعت الى أهلك» رجع اليك. هواء أرضك فاسد بارد»(). 
أسرة الشيخ 


ذكرت المصادر- التي بين يدي الباحث- أنه تزوج امرأة اسمها عائشة» هي من بني 
يانجاسن من قصر تمغموسة:, تزوجها الشيخ وجلبها إلى أجلو().وكانت الحياة الزوجية للشيخ 
مرضية:؛ اد قد وهبه الله من زوجه وذريته قرّة عين» وجعله الله إماما للمتقين» فكان اماما ناجحا 


في أسرته وأمّته("').ولقد أنجب الشيخ بنتا سماها « تيسّل»» وممّا روي عنها أن والدها الشيخ أبا 


(١)سليمان‏ بن ماطوس الشروسي أبو الربيع. ق٤٠‏ حي بعد .ATAY‏ م.أ.. ثر: 5 ج۲ ص 55 , 
(6) « توفيت وأبو عبد الله في العزم - التعلّم- عند الشيخ أبي زكرياء فأتاهم الخبر ليلا في المسجد فدعا أبا عبد الله فقال له: ما رأينا من يعرّي 
في المسجد ولا رأينا من ينهى عن ذلك ونحن نفعل ذلك فعرّاه عن أمَه «. الوسياني» سيرء تح عمر لقمان بو عصبانة طا ۹م جك 
ص۱۷۷ . 
(۳) الشيخ طلاي إبراهيم بن محمد» وثيقة حول شخصية أبي عبد الله الفُرْسُطائي» مخ» دت [تسعينيات ق٠‏ 7م]. 
(٤)الوسياني»›‏ سير › ج ۱ » ص› ۳٦۰‏ . 
(0)م.أ.!: لم يترجم لها. ينظر: الدرجيني؛ طبقات المشايخ» ج ۳ص ۲۰۲. 
- كانت على قيد الحياة عند احتضار الشيخ. ينظر: الوسياني؛ سيّرء تح عمر لقمان بوعصباته» ج١؛‏ ص۹٩۸٤.‏ 
(7) « ولم یکن واسع المعرفة فحسب» بل شارك كذلك عمليا في حياة المجتمع الإباضيء» الذي كان رئيسه الروحي والسياسي في أريغ 


ووارجلان ومزاب «. تاديوس ليفيتسکي› المؤرّخون الإباضيون في شمال أفريقياء تر ماهر وريما جرارء دار الغرب الإسلامي. طلا 
۰۱م ص 1١-5‏ 
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عبد الله حينما نزل في تين يسلي أمرها أن تبدل ألوان الطعام لأول طارئ» من أهل الفضل»› 
يزور الشيخ(. مما يبيّن كرم الشيخ» وحسن تربيّته لأولاده. ولقد رُزق أيضا بثلاثة ذكورء هم: 
أبو العباس أحمد» وأبو يعقوب يوسف» وإبراهيم. فأبو العباس أحمد كان عالما فاضلاء له جهود 
في خدمة المذهب الإباضيء إذ قال عنه أبو القاسم عبد الرحمان ابن عمر”():» كان رحمة لأهل 
مذهبنا حيًا وميّتاء كان في حياته بيت علم يفيد به كلّ طالب وذا حاجة» ولما دنت وفاته أودع 


أما أبو يعقوب يوسف فقد نال دعوات والده بالصلاح» وحفل برعاية خاصة»ء وهو ما 
تشير إليه هذه الرواية» يقول أبو يعقوب عن نفسه: «عند قدومي من أفدود» حيث مواشي أبي» 
أزورها وأتفقدهاء فإذا قدمت على والدي فيستخبرني وأخبره» فيقول: « ما أهمّك شيء يا ولدي 
ولا حفلت بشيء». ولا يسفه عملي ولم يقنعه ذلك من سعييء ولا أترك طاقتي رغبة ورهبة حتى 
أود الموتء إذ لم يرضه سعييء فلما مات -رحمه الله رجع إليّ ذلك كله وعرفت أنّي كنت في 


راحة أيّامه»). وهذا اعتراف من الابن برعاية الوالد لأولاده. 


لماوقعت فيه فتنة حمران وتاعمارت سنة ٠ه‏ وهي أول فتنة وقعت بين أهل الدعوة في 
أريغ؛ وترك وصيّة تولى تنفيذها أخوه أبو العباس أحمد()؛ كما خلّف ابنا واحدا(").وعن الولد 


الثالث للشيخ أبي عبد الله المسمى بإبراهيم فإن والده قد بعثه إلى جبال بني مصعب» مع خادمه 


)١(‏ م.أ.!: لم يترجم لها. 
- الوسياني» سير» جك ص1۸۷ . 


(۲) م.أ.!: لم يترجم له. 

(۳) الدرجيني» طبقات المشايخ» ج7» ص ”5 4. 
)٤(‏ الوسياني؛ سيّرء ج۱» ص750. 

(0) الدرجيني. طبقات المشايخ. 


(7) « وثمّة روايات قليلة عن الشيخ أبي نوحء وقد يقصد به أبا نوح صالح بن إبراهيم الزمريني صاحب السيّرء وغالبا ما يقصد به أبا نوح يوسف 
حفيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكرء وقد وصفه الدرجيني بقوله: « وكان أوسع بضاعته حفظه سيّر أهل الدعوة وأخبار السلف» فمتى رأيت 
في هذا الكتاب أو في غيره من كتب المشايخ رواية عن أبي نوح» فهو هذا الشيخ فاعرفه « [في الهامش تعليقات]» لمزيد الموضوع ينظر: فهارس 
كتاب طبقات المشايخ للدرجيني» تح: الشيخ إبراهيم طلاي» إعداد مصطفى بن صالح باجو ومصطفى بن محمد شريفي» ص: و. 





وماشيّته» ليمكث عندهم» ويقنعهم بالمذهب الإباضيء فقتل في الطريق. 


يجدر بنا ذكر وصف مسقط رأس الشيخ ومكانتها التاريخية»ء وننقل نصا حديثا لأحد 
أبناء نفوسة المعاصرين- بارك الله فيه إذ يقول: « مدينة فُرسُطاء(')من المدن القديمة وقبل 
مجيء الإسلام بمئات السنين» آثارها التاريخية باقية بمنطقة الزملّة()., وبالتحديد خربة تَاغْلينُ()؛ 
وخربة أنْ جَايْء وخربة الحَوَارِييّنْ) التي ما زالت تعجّ بكثرة آثار المساكن والغيران والمباني 
المكمورة() ذات الأقواس الجميلة» وغيران بها دور وغرف تحت الأرض وعلى أسطحها بيوت 
وحجرات وأبراج وأقواس اعتاد عليها أهل الجبل مساكن وغيران تحت الأرض للإقامة الشتويّة 
ومباني سكنيّة فوقها للإقامة الصيفيّة.وبين تلك الخرّب رواب مرتفعة ومتعذدة تعلوها آثار القصور 
المنهنسة التي أغذت للتخزون :والتفاع: لم يدق مكنا فى الرقت الحاطبيز إلا وستوم فة تل 
في بعض الجدران والحوائط العاليّة وبقايا الكمَر والخنادق المحفورة حول تلك الروابيء وربّما 
كانت بعضها مقراً للأذيرة والمعابد القديمة التي تحتاج إلى دراسة معماريّة للوصول إلى حقيقتها 


التاريخية. 


وتوزعت بين تلك الخرب القرويّة المذكورة صهاريج المياه المتعددة المحفورة والمنقورة 
في باطن الأرض بطرق علمية وهندسية» وطليت بطبقات متكرّرة من الجير لزيادة استحكامها 


فتحتفظ بمياه عذبة؛ داففة في الشتاء وصافية باردة في الصيفء. فسبحان الدي أوجدها بهده 


)١(‏ فُرْسُطاء بمعنى أمازيغي: الضيعة. 

(۲) مصطلح جغرافي جبلي» كثرَ استعماله في الوقت الحديث» ويطلق على المناطق التي تحيط بها وديان من ثلاث جهات وفوق الجبل. توجد 
عدّة مناطق في جبل نفوسة بهذا الشكل. 

(۳) مُسمى تَعدّدَ في الجبل يتعلّق بمعبد كنسي مسيحي لم نتمكن من معرفة دوره الديني الذي كان يؤديه في القدم. 

)٤(‏ الحواريون والحوارية: وجد بكثرة بين قرى الجبل وهو في الغالب معمار على شكل مساجد الجبل القديمة وله مدخل من جهة الجنوب» وغالبها 
حوّر إلى مسجد بوضع محراب بالقرب من المدخلء ودوره تدريس وتعليم الديانة المسيحية عن طريق الحواريين أو الحواريّة من النساء. 

)٥(‏ الكمَر والمكمور: سطح مقوّس مستطيل. استعمل في فترات زمنية في مزاب» وبعض هذه الهندسة النفوسية باقية إلى الآن» فمثلا: نجد في 
مصلى الشيخ باسة وافضل ببني يزقن فيه أروقة مكمورة سقفهاء وأخرى على النمط المعروف. لأنّه بني على فترات زمنيّة مختلفة. لقاء مع بوراس 
يحيى بن عيسى» متخصّص في التراث المحلّي؛ المكتبة الثقافية» بني يزقن» ماي ٠وآم.‏ 

- كما شاهد الباحث بنايات جديدة على هذا النمط في الجنوب التونسي»› جويلية ٠۰۹‏ ام ومارس ۰۱۲ ام وأوت ١18‏ . 'م. 

- إِكُماز: فضاء مفتوح في الطابق الأول للمنزل المزابي» الظاهر أنّه أخذ اسمه من شكل سقفه المكمّر. 





الكيفية("). 


ومن خلال الزيارة الميدانيّة لواقع فُرْسُطَاء القديمة يضح أنّها كانت عامرة بالسكان في 
زمن الديانات السماويّة السابقةء بدليل تلك المعابد والكنائس الموجودة بها والتي يستمرَ ذكرها في 
حينهاء وبالتدريج عانق وعانقت الإسلام في نفس المكان(ء ممّا أذى إلى تحوير بعض معابدها 
القديمة إلى مساجد» وفي خلال هذه الفترة أنجبت أعلاما وعلماء أقدمين» أواخر القرن الثالث 


وبداية القرن الرابع الهجري. 


وبالتدرّج َم انتقال فُرْسُطاء. في المرحلة الثانية إلى تحت حافة الجبل وصدره وعلى 
نهاية الضفة الشمالية لوادي فُرْسُطاءء حيت الأمان وكثرة مياه العيون والآبار والوديان الجاريّة 
في فصل الشتاءء واستقر بها المقام حول القصر [قصر التخزين] الذي قد يكون بنيّ قبل انتقال 
الناس إليهء لحفظ أموالهم ومدّخراتهم الزراعيّة والصناعيّة وغيرهاء وتعّشت حوله المساكن ذات 
الكمَر المستطيل والغرف المتعدّدة» وشقت الطرق والدروب لتصل لجميع الأذيرة السكنيّة حسب 


وبذلك تكوّنت فرْسُطاء المرحلة الثانية التي توسّدت صدر الجبل واحتضنته من جميع 
الجهات كأنها أمّ حنون يمدّها بالأمن والاستقرار والعطاءء وبمرحلتيها التاريخيتين الأولى والثانية 
حفلت بأمجاد علميّة ودينيّة وأنجبت أعلاما أفذاذاء أناروا درب الأمّة مشرقا ومغربا وحملوا مشعل 
الهداية إلى مناطق إفريقياء ويكفيها فخرا وحريًا أن تسمّى عاصمة الجبل الثقافيّة» وأن تنجب 
الشيخ الفقيه المصلح الإباضي أبي عبد الله محمد بن بكر رحمه الله مؤسّس قواعد السيرة ونظام 
العزابة الذي ولد سنة 17545ه/55ثم. موقعها الحالي شمال شرق كَبَاو على خمسة كيلومترات 
تقريبا. 


فى . 


)١(‏ وقد شرب الباحث ورفيقاه من مثل هذه الآبار ماء عذبا زلالاء وشاهدوا أشغال حفر جديدة لمثل هذه الآبار في منطقة نالوت لأرضي تُستصلح 
حديثاء جويلية 5١٠٠٠م.‏ 

- نفس الشكل للآبار مستعمل بجزيرة جربةء جويلية ۲۰۱۱م» سبتمبر ۲۰۱۲م» ماي 7١١١م.‏ 

(۲) يصرّ أهل جبل نفوسة الذين التقى بهم الباحث عند زيارته للجبل في مارس ۹٠٠۲م»‏ على أنّ جبل نفوسة كان متديّنا بديانة أهل الكتاب 
السماويّة في العصور القديمة ولم يكونوا على الوثنيةء ممَّا جعلهم يحتضنون الإسلام عند دخوله بدون معارضة تذكر. 


(o 





اتصف أهلها بالبساطة والكرم» بهم طيبة وعشرة وخلق كريي اكتسبوه من تراث وعلم 


موروث بناه أجداد وأبناء»(". 
من أقواله لأولاده: 


وقال لبعض أولاده: « خمّص بطنك من أموال الناس» وطهّر لسانك من أعراضهم» وخفف ظهرك 


من أوزارهم. ونق كفك من دمائهم». 


قيل عنه إنّه أوصى بنيه فقال لهم: « إيَاكم وكثرة الطمأنينة» فإنَ كثرة الطمأنينة ليست بمحمدة 


المحب(')». 
الوضع المادي للشيخ 


« شذد المذهب الإباضي» بعد القرن الخامس الهجري» الحادي عشر الميلادي» على 
التشبّث بالأرض؛ وليحافظ على حيّز البقعة التي يقيم عليها؛ عمل على تحقيق العمل على زراعة 
الأرضء وتربية الأبناء على حب الأرض» بمصاحبة الأطفال إلى بساتينهم» وتدريبهم على تسلق 


النخيل صغارا»(")ء ولنا في الشيخ الأسوة الحسنة في ذلك. 


حيث كان الشيخ الفْرْسُطائي ميسور الحال وبخاصة عندما استقر في بلدة أريغ» فله قطيع 
غنم وإبل»ء وله أجراء يعملون له ويرعون له ماشيته؛ وكان حريصا على توجيه أجرائه» وتفقد 
أحوالهم» إذ تذكر المصادر أن له عامل يسمى «منزو» من « لمطة»» لما قدم بلدة أريغ تأثر 
بسلوك الشيخ؛ وتعلّم سيّر أهل الدعوة والصالحينء حتى صار من المقرّبين عند الشيخ؛ فكان 


يرسله داعيا إلى سبيل أهل الدعوة في جبال بني مصعب» وراعيا لماشيّته!؛). وللشيخ ضيعة كبيرة 


)١(‏ صلاح مسعود الدبلي» ورقات مخطوطة حول فُرْسُطاءء طرابلس ليبياء ۰۳ أفريل ٠٠١5‏ م. 


(۲) كتاب المعلّقات. ص .١١54‏ 


(۳) عثمان حجازيء تطور الفكر التربوي الإباضي في الشمال الإفريقي من القرن الأول حتى القرن العاشر الهجري ۹١‏ ھ/ ۷۱۳م -578ه/. 557١م‏ 
المطبعة العصريةء بيروت» طا ۰ م» ص 5895-92 


. ۳۹۰ الدرجيني, طبقات المشايخ» ج“ ص‎ )٤( 





في بلدة تَينْيَسلي» تحتوي على عدد وفير من الفسائل» بلغ عددها خمسمائة فسيلة؛ وتروي الرواية 
التالية حوارا بين الشيخ أبي عبد الله وأحد المشايخ الذين زاروه في مزرعته حينما كان يغرس 
الفسائل بمساعدة فلاحي بني ورتيزلن» فدعا له الشيخ معاذ وقال: «عسى الله أن يحييّهنَ كلهنّ 
ويلدن» ويبلغن العشورء فترسله لي إلى آجلوء فتبسّم أبو عبد الله» فأخذن» وقمن» وحيين كلهن» 
وولدن وبلغن العشورء وأرسله إلى الشيخ معاذ إلى أجلوء فأجاب الله دعوته» وقضى أمنيّته»(. 


مسيرة الشيخ العلمية 


بدأت الحياة العلميّة للشيخ أبي عبد الله في مدينته فرسُطاءء على يد والده الشيخ بكر بن 
أبي بَكرء ثم انتقل بعدها إلى جربةء فاستقطب انتباه أساتذته ومشايخه» من خلال ما تفرّسوا 
فيه من نباهة» وحرص على التحصيل العلميء والاجتهاد في كسب المعارف والعلوم الشرعية. 
لذلك أولوا له اهتماما خاصا في تكوينه» إذ يروي الدرجيني أن شيخه أبا زكرياء فصيل بن أبي 
مسور"" لما رأى اجتهاده» وانضباطه؛ وحسن سياسته» وتمسكه بخلال الخيرء قال: « إن أصاب 
خرصي ولم تخطئ فراستي فإن هذا الفقتى يحيي الله به الدين» فصدقت فراسته ولم يخب ظنّه»7. 
ثم توجه الشيخ أبو عبد الله بعد ذلك إلى القيروان؛) قصد الاستزادة والتبحر في علم الإعراب 
والنحوء فقصد مؤدّباء فلما امتحنه» قال له: « أوصي بك إلى مؤدّب آخر أعلم مني في هذا 


الباب»()ء وتنقل بين عدة حلق» يرتوي من علمهاء ويسعى أن يستفيد مما حواه صدر مشايخهاء 


. ٤۷٩۹ص الوسياني» سيرء ج۲»‎ )١( 
. ۷۰۷ ج ۲ ص‎ (YT فصيل بن أبي مسور يسجا بن يوجين اليهراسني (أبو زكرياء)» مأل تر‎ )۲( 


(۳) الدرجيني» طبقات المشايخ» ج۰۱ ص ۷ 
- والشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسىء سلسلة مؤلفاته؛ تر: الإمام أبو عبد الله محمد بن بكر الهْرْسُطائي النفوسي» مصء القرارةء 
صيف 5.5١هم/985امء‏ ص8 . 


)ع( مدينة بإفريقية -تونس - بناها الأمويون عند فتحهم الغرب الإسلامي. سنة همه وهي شاهدة على العصر› ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» دار صادر› بیروت» ط ۳» ¥ ٠امء‏ ج٤۰‏ ص ٤۲۱-٤۲۰‏ . 


(0) الوسياني سيرء روايات أبي عبد الله » جا ص5 ۲۹ . 


(w) e 


وعلى رأسهم الشيخ أبو نوح سعيد بن زنغيل('» الذي تعلم منه علم الكلام()ء ويبدو أن ذلك كان 
أثناء إقامة شيخه بالحامَة بين يدي المعز الفاطمي قبل أن يرتحل منها المعز إلى مصر سنة 
١‏ ه.ويروي الشيخ أبو عبد الله عن نفسه» أثناء تمدرسه.؛ أنه كان مرجع إخوانه الطلبة في 
العلم والجدّ والاجتهاد. فكان يراجع لهذا ويقرأ لآخرء ويُحفظ هذاء ويكتب لذاك» ويصبر لهم 
ويصابرهم فكانوا يداعبونه ويهرجون عليه» وهو بذلك أصغرهم سنا”) 


تلامذة الشيخ 
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عدة أماكن» يجلسون إليه في حلقاته العلميّة» ويترّون على يديه» ويرتوون من معينه الصافي» 
ويتخلقون بأخلاقه العاليةء فكان أثره على تلامذته جلياء في تحصيلهم» وسيرتهمء وإيمانهم العميق 


بالدعوة إلى الله بالحسنىء, وإبلاغ سيرة أهل الدعوة والاستقامة إلى الآفاق. 


وبرز من تلاميذه النجباء عدد كبير يعد بالمئات 7؛)؛ كان لهم الفضل في مؤازرة الشيخ في 


عمله الدعوي والاجتماعي» نذكر بعضا منهم: 


زكريا ويونس ابنا فصيل بن أبي مسور يسجا بن يوجين اليراسني» وهما اللذان بعثهما 
والدهما إلى الشيخ أبي عبد الله للتفكير في نظام الحلقة. وأبو بكر بن يحي الزواغي النميلي› 
ت١475ه.‏ وعبد السلام بن منصور بن أبي وسجون المزاتيء المكنيّ بأبي الخطاب(» وهو 
من تلامذته المتأخرينء الذين صاحبوه إلى بلدة أريغ؛ وقد وصّاه الشيخ أبو عبد الله قائلا: «كن 


معيء فإِنَ من يقصد الناس لحاجاتهم كمن دخل في الحرب» لا غنى له عمّن يؤيّده ويرعاه 


(۱) شيخ الشيوخ أبو نوح سعيد بن زنغيل؛ أوائل ق ٤‏ ه/ ١٠م.‏ م.أ.ل» تر :۳۹۰ ج۳» ص٤٠۳.‏ 


(۲( أبو اليقظان» مصدر سابق» ص۸. 
2 صالح بأجيه» الإباضية بالجريد» الجامعة التونسيةء دار بوسلامة» تونس» طا ۹۷٦‏ ام ملحق ۲» ص۲۲۲ . 


2 إبراهيم بن بانوح مطياز» تاريخ امزاب» مخ»› کراس مصور»› د.ت» ص "الا. 
- الوسياني» سير › ر .د» 10° جا هامش ص 55 7.. 


(۳) الوسياني» سير . 
(6)م.أ.لء تر: ۸۰۳. 


(0)م.أ. تر .٥٥۲:‏ 








ويرفده ويداوي جراحه ويسد خلله؛ وإلأ كان هلاكه وشيكا»» وهي وصيّة تدل على حرص الشيخ 
على الاهتمام بالجانب التربوي» ورفع مسؤوليتها إلى مصاف الجهاد في سبيل الله.ومن تلامدته 
البارزين ابنه أبو العباس أحمدا'ء الشبل النحريرء الذي ألّف وخلّف. ومنهم أبو الربيع سليمان بن 
يخلف الوسياني المزاتي النفطي القابسي(". الذي روى عنه أكثر السيّر. 
أقران الشيخ 

خف الشيخ بمجموعة من المعاصرين المجدين» الذين وفروا وسطا علميًا راقيّاء مساعدا 
على الابتكار والإبداعء وعلى عقد منتديات علميّة» وجلسات أنس لتبادل الخبرات والمعارف› 
والاستفادة من بعضهم بعضا لحل المسائل العلمية؛ والإجابة عن النوازل المستعصية. ونسرد 
من أسماء هؤلاء الأخيار ما يأتي:_أبو يعقوب محمد بن يدر الزنزفي(ء من مشايخ جبل نفوسة 
المتميّزين بالنباهة واللباقة» وكان يعلم العزابة المبتدئين» السيّر والأدب. الشيخ يحيى بن ويجمن(» 
كان كثير الحياء» قال له أبو عبد الله: «رقيق الوجه لا يتعلم يا يحيى» والعمل في غير حينه 


ضعيف» والحين شي غير عمله ضائع))0). الشيخ أبو يعقوب يوسف بن الوالي() قدم الى ان 


(١)أحمد‏ بن محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفْرسُطائي» ت: ١٠ذي‏ الحجة 4٠5ه/8١‏ جوان ١١١١م‏ 

نال عناية خاصّة من شيخه أبي الربيع سليمان الذي توسّم فيه النجابة قائلاً: « إن كنت أعقل وأتفرّس فإِنّ هذا الفتى يحيي دين الله 
». « وروی عمرو عن أبي العباس أحمد أنّه قال: كنت أقرأ على الشيخ شور واحضر مجالسه «. ينظر : الدرجيني الطبقات. ط۲»› 
۲۷ م» ج۲» ص ۲۹. توفي بتَصوائت بأريغ بعد أخيه أبي يعقوب يوسف الزاهد. وقبره إبجانب قبر أبيه] في آجلو الغربيةء تِينْ يَسْلِ. 
م.أ.» تر: ۸۹ء ج ۱ء ص .۹۸-٩۹٩‏ 


(۲) ينظر: م.أ.لء تر: ۷۲١٤ء‏ ج۳ ص ٤٤٤‏ إلى .٤٤۸‏ 
(۳) محمد بن يدر الدرفي الزنزفي (أبو يعقوب)ء (النصف الأول ق: ده / ١١م):‏ من مشايخ جبل نفوسة بليبياء عاصر الشيخ أبا عبد 
الله مُحَمّد بن بكر النفوسي» والشيخ محمد بن سدرين الوسياني. وكان هولاء الثلاثة بمثابة المنظومة التربويّة بمراحلها الثلاثة الكبرى: 
الابتدائية والثانوية» والجامعية. 
كان الشيخ محمد بن يدر يتولّى المرحلة الابتدائيةء فيتخرّج التلاميذ على يده في علمي السيّر والأدب فضلا عن المعارف الأخرى؛ 
لينتقلوا بعدها إلى الشيخ محمد ابن سدرين فيتعلموا عنده الإعراب والنحو؛ ثمَّ يتخصّصوا عند الشيخ محمد بن بكر النفوسي في علوم 
الأصول والكلام والفقه. 

كان الشيخ الدرفي عالما كيّساء حسن السياسةء اعترف له الشيخ محمد بن بكر بأنّه أكيس منه في أمور السياسة» فقال له إثر غارة 
صنهاجة الزيريّة على زناتة» إذ عرف يذر كيف يتصرّف معها: « أنت خير مني يا أبا يعقوب في السياسة». م.أ.إء تر: 459, ج ۳ 
ص .8285١‏ 
(6) م.أ.!: لم يترجم له. 
(0) الوسياني» سير. 


(1)م.أ.!: لم يترجم له. 
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عبد الله في تينيسلي» وعنده الشيخ فلفول() قاعداء وذلك في سنة تسمى فَرَوْرَاوْء سنة مجاعة في 
طرابلس» قال: فلمَا قدم عليهم صافحوه وعانقوه» فرأى فلفول في ثياب رثة» فأبدل له لباسه؛ فشكا 
الشيحَ أبا عبد الله ما هم فيه من الشدّة» وكيف ترك عياله»ء فدفع إليه عشرين ديناراء فشاوره 
في القدوم إلى وارجلان» إلى الشيخين داود وصنادي لأجل ما ينفعانه بهء فقال له أبو عبد الله: 
فما ينفعك إن قدمت إلى أهلك إلا وقد ماتوا وفاتوا وتلفواء قال: فعمل على الرجوع من هناك(. 
ومن أقرانه كذلك: أبو يعقوب يوسف بن نفاث القنطناري النفوسي(ء وأبو ميدول مصكوداسن 
الزنزفي الهواري()ء وعبد الله بن أمَّ أبان()ء أبو موسى هارون بن أبي عمران()ء والشيخ أبي 


صالح الورجلاني("؛ وغيرهم كثير. 


)1( فلفول بن يحيى بن أبي عبد الله محمّد ابن الخيرء (حى في: (p^ | aA‏ كان شِيخًا عالمًا ذكيا سخياء عاصر أبا عيد 
الله وأبا العباس أحمد بن محمّد بن بكر (ت: ٠4‏ ده / ١١١١ه).‏ كان شديدا في الأمر والنهيء له حلقة للتعليم. ترك مأثورات وقصائد 
شعريّة وحكماء م.أ.إء تر: 5*لاء ص .7٠١١‏ 

(۲) الدرجيني» طبقات المشايخ. 

(۳) يوسف بن نفاث القنطراري النفوسيء أبو يعقوب. ت: ۰٤٤ھ‏ / 59١٠م.م.أ.لء‏ تر: ٤۰۷٠ء‏ ص ٠١١١‏ . 

- جعله الوسياني من العزّابة الكبار الذين اجتمعوا بتجديت بأريغ» فأجروا بينهم ثلاثمائة مسألة من الرخصء ومن هولاء العرّابة: أبو 
يعقوب يوسف بن نقاتء وأبو يعقوب يوسف بن سهلون اليرنياني» وأبو سليمان داود بن أبي يوسف إلياس اليرتاجني. للشيخ سعيد بن 
يخلف المزاتي المدوني أبو نوح. م.أ.إء تر: 4١7‏ ص 585. 

-٠١١۹ /ه45.0-4٠.6٠١ مصكوداسن» - وورد مطكوداسن ومطكومداسن ومكدول- الزنزفي الهواري أبو ميدولء الطبقة التاسعة‎ )٤( 
AA‘ ص‎ «۳ cA1۸ لمه. ام. م.أ.ل تر‎ 

(0) عبد الله بن 4 أبان النفوسي» ق: ١ه‏ / ١١مء‏ من شيوخ نفوسة. م.أ.ل تر: "لاه. 

(3)هارون بن موسى أبي عمران بن سُدرين الحامّي الوسياني أبو موسىء ق: 5ه / ١٠م.‏ م. أ. ل 
تر:هة56. 

(0) جَنُون بن يَمْرِيَان اليهراسني الوارجلاني أبو صالح» أوائل ق: 4ه / ١٠م‏ من سدراتة إِيرُورَام» كان شيخ الإباضيّة بوارجلان» وهو 
الذي آوى العالمين الجليلين أبا خزر يغلا بن زلتاف وأبا نوح سعيد بن زنغيل؛ بعد فشل ثورتهما على الفاطميين» ومطاردتهم لهما. قبره 
بسدراتة في المقبرة المنسوبة إليه» ومعبده غار أسفل جبل كريمةء لا يزال إلى الآن على حاله. م.أ.إء تر: ©54؟. 


مكانته وجهاده 


فالشيخ حلقة متينة من سلسلة نسب الدين(")؛ ويكفي أنه مؤسّس نظام العزابة الذي شهد له 


الأقارب والأباعد» ولا يزال قائماء منذ أكثر من ألف عام. 


إنشاء حلقة العزابة 


أوضاع إباضيّة المغرب عامة» لم تكن ترضي مشايخ وعلماء ذلك العصرء فقد قامت عذّة 
محاولات لاسترجاع الهيبةء ويذكر عن الشيخ ويسلان اليراسني(") قوله: « ما مر قط على هذا 
الذين شر من هذا الزمان» فقيل له: مايئس الناس» بل نحن في جموع وجماعات» فقال لهم: 


هيهات لم يمر زمان على هذا الدين إلا ولهم إمام»". 


)١(‏ سلسلة نسب الدين: 

وهي: « رواية العلم في المذهب الإباضي من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى تلميذه» بحيث تشكلت من مجموع أولئك العلماء سلسلة 
متصلة عرفت بنسب الدين؛ ونهاية نسب الدين: أبو عبيدة مسلم بن كريمة عن جابر بن زيد عن الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ويتفق العلماء في كل عصر على العلم المجتهد الذي يروي عنه المذهب «. ينظر: م.م.إ» ج٠»‏ ص115. 
واذا تأملنا سيرة الأوائلء رحمهم الله تبيّن لنا أن لمذهبنا سندا شاهدا مأثورا عن أثمّة عدول» ويعتبر الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر 
ممّن جازت على يده سلسلة نسب الدين -المذهب-, حيث ذكر الشيخ أبو عمرو إسناده» في أخذه الدين» في إسنادين هما كالآتي: 
الإسناد الأول: 

- قال: « أبو عمرو عن أبي العباس» عن أبي الربيع سليمان بن يخلف» عن أبي عبد الله محمد بن بكرء عن أبي نوح سعيد بن زنغيل» 
عن أبي خزرء ٠...‏ عن الله لا إله إلا الله « مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»» الآية ٠١‏ سورة غافر. - الوسياني» سيّرء روايات 
أبي خليل صالء ج”. ص 575 . 

الإسناد ثاني: 

- « وأمًا إسناد إخواننا وأهل دعوتنا الطرابلسيّين» رحمة الله عليهم» أبو عمرو عن أبي العباس بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله محمد 
بن بكرء عن أبي زكريا فصيلء عن والده أبي مسورء ..., رحمة الله عليهم «» ينظر: الوسياني» سيّرء تح عمر لقمان بوعصبانه؛ 
روايات أبي خليل صال؛ ج؟؛: ص"57؛ 

- ويذكر الشيخ عبد الله بن يحي الباروني في كتابه أربعة أسانيدء نأخذ منها سلسلة إسناد المذهبء الطريقة الرابعة» ما نصّه: « وأظتهاء 
والله أعلم» .... عن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر الفْرْسُطائي النفوسي» عن أبي الربيع سليمان بن يخلف الزواغي» عن الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن بكرء عن أبي نوح سعيد بن زنغيل» عن الشيخ أبي خزر يغلا بن زلتاف» ...». ينظر: عبد الله بن يحي الباروني» 
رسالة سلّم العامة والمبتدئين إلى معرفة أئمة الدين» ت: ٠55١١هء‏ مطبعة النجاح مصرء ط: ۸ ذي الحجة ١۲١١ه»‏ ص٠5-١51.‏ 

- إسناد القطب الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش: 

« إن جذ الشيخ محمد بن عبد العزيز أخذ الدين عن ...» عن أبي الربيع سليمان بن يخلف عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر 
عن أبي نوح سعيد بن زنغيل عن أبي خزر يغلا بن زلتاف ... «. ينظر: إبراهيم بن بكير حفر القراري (إبراهيم بن أبي بكر بن بابا)» 
السلاسل الذهبية بالشمائل الطفيشيةء كاتبه: الحاج عمر بن يوسف عبد الرحمن.1[لأنّ المؤلف ضرير] إخراج قيّم مكتبة القطب حفيده: 
محمد اطفيشء. ط[١].‏ [574١ه/ا١٠٠م]ء‏ ص ۳۹. 


0( الشيخ ويسلان بن بكر أبي صالح بن قأسم. أبو محمد» اليراسني. حي بعد ۱ھ/|. ام. م. أ« تر ۰٩۹۷٥‏ ج٤‏ ص ۹۳۹ . 


(۳) الدرجيني» طبقات المشايخ. 


(w)- 





© 


ومنهم الشيخ أبو زكريا فصيل بن أبي مسورء الذي كان يفگر في مخرج من هذا الوضع 
المحرج. فاستخار الله تعالى في الأمر وكرر وألحّ على الله إلى أن هداه الله إلى الاستعانة وهو 
في كبره- بتلميذه الذي توسم فيه الخيرء وهو في ريعان شبابه ومنتهى قوّتهء ألا وهو أبو عبد الله 
محمد بن بكر الفْرْسُطائيء فضحى بأغلى ما وهبه الله له من زينة الحياة الدنيا فأرسل إليه فلذتّيّ 
كبده» زكريا ويونس وابن أخيه أبا بكر بن يحيى وغيرهم من أقاربه في جماعة من الطلبة لحثّه 
على إيجاد نظام يجمع به شمل الإباضية. في حين كان أبو عبد الله ينوي الاستزادة من العلوم 


متوجها من القيروان إلى تاجديت. 


خرج الطلبةء محتسبين الله ومتوگلين عليه» فصادفتهم كرامات في طريقهم: منها أنهم 
خرجوا من جربة متوجهين إلى الجهة التي يرجون أن يجدوا فيها أبا عبد الله وهم في ذلك لا 
يعلمون له مستقراء فمروا بجبل تمولست» مرور الكرام» وكان بها بقية عائلة وحيدة على دين 
المذهب» فيهم يصليتن» عمّ الفقيه سليمان بن يخلف() ونساء وأطفال؛ فسمع بهم الشيخ يصليتن 
فأرسل إليهم وعزّهم في الخطاب» وبعد إلحاح شديد ساعفوه وأقاموا لديه أياما يتعارفون بأهله 


مس مص 


ومن معهم من بقية الإباضية هناك. 


وَدّعوا أهل تمولست واتجهوا صوب تقيوسء فصادفوا قدوم الشيخ أبي عبد الله. فقصرت 
عليهم الخطى وقرَّب الله لهم ما كانوا يضنون أنه بعيدء وذلك تيسيرا من الله بما أدخلوه من 


سرور على الشيخ يصليتن وأهله. 


فلما جَمَع الله شملهم بأبي عبد الله أعلموه بما جاؤوا من أجله وما وصاهم به أبو زكرياء 


فرغبوه في ذلك وألحّوا في الطلب. 


لكن الشيخ امتنع كل الامتناع» ذلك لأسباب عذة منها: أنه لم يكن ينتظر مثل هذا الفرض 
العينيّ عليه» في هذا الوقت بالدات» الذي هو منشغل فيه بالاستزادة من علوم اللغة خاصة»ء ولو 
أنه» في رأي الباحث» فكرة جمع شمل الإباضيّة لم تفارق ذهنهء شأنه في ذلك شأن كل المشايخ 


الإباضيّة» فقد يكون أرجأها إلى حين» فالمسؤوليّة كبيرة والإباضيّة منتشرون في ربوع شمال 


(١)هو‏ سليمان بن يخلف المزاتي» ت ١ا5ه/79,١٠م.‏ م. أ. إء تر:7لا5. 





إفريقيا الواسعة» من ليبيا إلى المغرب» وأوضاعهم مختلفة باختلاف مكان تواجدهم» سياسيًا وأمنيًا 
وجغرافيّاء فبالضرورة تكون النتائج المرجوّة في غاية من الأهميّة؛ لأن كل خطأ قد ينجر عنه 
نتائج وخيمةء على الأصحاب(ء فالأوضاع غير مشجّعة على الإقدام بالمبادرة- ملاحقة العبيديّين 
وتدمّر الإباضيّة- لم تكن لتشجع الشيخ ليتكلّف المسألة» مع ما مُرف عنه من تواضع العلماء 


وزهد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 


ونلاحظه رغم ذلك لم يترك هؤلاء الطلبة وشأنهم» بل كان معهم مرافقا لهم في حلهم 
وترحالهم- دليل اهتمامه بالفكرة- ويشاء الله القديرء الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكونء أن 
يحضروا في مسجد ا بتقيوس)ء بعد أداء الصلاةء يخرج رجل من أهل الدعوةء ويشيّعه 
صاحبه بقوله: « اجعلها لله لا تخب»» وتقع هذه الجملة المباركة في مسامع الطلبة ثم يردّدونها 


أثناء هذه الفترة كان الشيخ يستخير الله تعالى في ما يستحضر من أفكار لهذه الأمانة التي 
عرض الله مثلها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وحملها أبو عبد الله محمد. 
لأته كان حفيظا عليما. 


استشار الشيخ الطلبة زكرياويونس ومن معهم في القضية» فقال لهم: « ان هاهنا أناسا 
رقاق القلوب أرجو أن ينتفع فيهم الإسلام ويتلقوا ما نحن عليه بالقبول ويكونوا لهذا الخير أهلاء 
وهم مغراوة ريغ» قالوا: في رأيك اليمن والبركةء وسروا بذلك سرورا عظيما واغتبطوا أيّما 


غبطة» 9 


)١(‏ هنا يكمن سرّ شخصيّة الإباضي» فهو فرد كائن - دائب- في جماعته ويعيش لها ومن أجلها. 
(۲) تقيوس: هي (1171865) قديماء ودقاش حالياء مدينة بالجريد التونسي» وقد عنت القرية تارة والكورة أخرى» أبو العباس أحمد بن 
أبي عثمان سعيد بن عبد الواحد الشماخي» كتاب السيرء دراسة وتحقيق محمد حسن»› طا دار المدار الإسلامي» بيروت» ۰۰۹ ام 
ج۰۳ ص ۸۳۹. 

- « فتأستست الحلقة بمسجد المنية سنة 4٠4‏ هء ومن غريب المصادفات أنها المكان الذي عقدت فيه بيعة إمامة الدفاع لأبي خزر 
[يغلا بن زلتاف الوسياني] سنة ٠7”5ه!‏ أي قبل نصف قرن تقريباء وكأتها تواصل الأجيال «. الشيخ محمد أيوب صدقيء المجالس 
العرفية بوادي ميزاب» شوال و ١ه/‏ نوفمبر ا۰ ۰م“ مر ›» ص ۰. 
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خلاصات تربوية 


ذكر على سبيل المثال: التفكير في المصلحة العامة والحرص على تسليم أمانة خير السلف سالمة 
لخير الخلف؛ والجهاد والتضحيّة بالنفس والنفيس في سبيل الدين؛ والبركة عند تزاور أهل الدعوة 
وإدخال السرور عليهم؛ والنزول عند رغبة المشايخ؛ وإخلاص الأعمال لله وحده لا رياء ولا 


م 


سمعة. 


واستخارة الله تعالى في الأمور المهمة» واستشارة الرفقاء» من باب:» ما خاب من استخار ولا ندم 
من استشار «؛ واختيار الرفقة الطيبة» من باب: « الرفقة الطيبة تعين على طاعة الله ورسوله»؛ 
ورقة القلب وإيثار الآخرة على الدنيا من خير الخلال؛ وطاعة أولي الأمر من المسلمين» من 


طاعة الله عز وجل» فيها يُمن وبركة. 
- حسن اختيار الشيخ لمن يحمل الفكرة ويرعاها وهم من أهل الآخرة المتديّنين الورعين. 


وكذا حسن اختيار الشيخ لمنطقة أجلوء حيث جوها طيّب مساعدء ذكر عن أبي عمار عبد الكافي 
-رحمه الله أنه قال: «جزتها من مصر إلى هناء ما رأيت أطيب هواء من آجلو». 


غاره: موصع تدريسه 


قدّم أبو عبد الله رسولا إلى أبي القاسم يونس بن ويزكن الوليلي(ء» وكتب له بما عزم 
عليه هو وتلامذته من التوجه والعمل برسم العلوم» وأكد عليه في أن يهيأ له غارا() يجتمع فيه 


التلاميذ يأوون إليه ويحلقون فيه وتكون فيه دراستهم وانفرادهم ليتسنى عزمهم واجتهادهم. 


هيأأبو القاسم الغارء فلمَا جاء العزابة وجدوه جاهزاء وقد تيسّرت أمورهم بلطف من 


(١)يونس‏ أبي وزجون» ورد: ابن أبي ويزكن» ابن وزجينء أبو القاسم الوليلي» حي قبل ٤٠٤١‏ ه/۸٤٠٠م»‏ من مشايخ أريغ جنوب شرق 
الجزائر» وصفه الشمّاخي بأنه كان شيخًا كثير الفضائل» زاهداء وصديفًا مصافيًا لأبي عبد الله محمّد بن بكرء وهو الذي هيأ له الغار 
الذي أنشأ فيه حلقة العزَابة» فيكون بذلك أوّل بان لمدرسة مستقرّة لحلقة العزّابة المؤسّسة سنة ٠5‏ 4ه/4١١٠مء‏ ولذلك سمي بالغار التسعي. 
م.أ.إء تر :۱۰۸۱ء ج٤»‏ ص١٠ .٠١85‏ 

(6)« بناء مشيّد .... أسّس فيه أبو عبد الله محمد بن بكر الفْرْسُطائي النفوسي نظام حلقة العزابة واتخذته مدرسة لتلاميذه». م.م.ل 


جل ص .١1١6‏ 


الله عز وجلء أقام أبو عبد الله وتلامذته بين بني ويليل مذة ثم انتقلوا إلى تينسلي وتسمى أجلو 
-بلدة اعمرء حاليا- فرتّب الحلقة وشيّد من كريم البناء ما يليق بالعزّابة» وذلك سنة ٤0۰۹‏ ه.فسمّيت 
الحلقة المباركة الصادرة من أكرم مشاركة بين الشجرتين الطيبتين بالمسورية البكرية(), بمبادرة 


وسعي كانا في الله وعلى الله. 


يقع هذا الغار ناحيّة الشمال من قصر بني نوبه»ء يدعى التسعيء نسبة إلى سنة حفره في 
تسع سنين وأربع مائه من الهجرة ۹ ه.وفي سنة واحد وأربعين وأربعمائة للهجرة ا٤‏ ٤ه‏ 
بعد وفاة الشيخ أبي عبد اللهء جاء الشيخ نزوراس بن يوسف() من الحجّء فوجد الناس يصلون 
في الغار في أجلو الغربيء فقال لهم: في الغار إلى الآن! فبنى مسجد أجلو الكبيرء وخطه بيده 
ومصلاهء في نفس السنةء قال: ردّوه في موضع أبي عبد الله حيث أرض المسجد والمصلى ودور 
الغرباء والمقبرة» ملك للشيخ أبي الحسن أفلح المدغاسني قاضي بني ورتزلن0. 


الغار المنسوب إليه حاليا 


كتب الله للباحث أن زاره مرّتين» للتعرف عليه عن قرب» فصوّر وضعيته» كما يأتي: غار 
محفور على ربوة في أرض رملية متماسكةء نوعا مَاء على مستوى الأرضء مقاسه حوالي: X ٤‏ 
٤‏ م» علوه حوالي: ١,٠م»‏ في وسطه عرصة منحوتة من تلك الأرض» به غرفات صغيرة بحجم 


جلسة رجل» مدخله مسقف بجدع النخل. 


ولا يبدو البتَة أته هو نفس الغار الذي هيّأه أبو القاسم للمدرسة:؛ لأن حجمه صغير جذاء 
حيث تذكر المصادر أنّ الغار التسعي فيه أساطين» يستند إليها التلاميذ ألواحهم عند الدراسة 
ورؤوسهم عند النوم» وفيه مسجدء ومرافق الحياةء وفيه مكان خاص لتعليم المرأة» في أوقات 
معلومة؛ كما تذكر المصادر أنّه طُلب إنشاءه سنة ٠8‏ 4 هه وانتقلوا إليه سنة 5٠5‏ ه إي أنّ تهيئته 


تطلّبت سنة كاملة من الوقت حتى أصبح جاهزا للاستغلال الإنساني اللائق. 


)١(‏ « كما تطلق هذه التسمية في مزاب [حاليا] على أيام مغلقة تجمع باحثين من تخصّصات مختلفة لمدارسة القرآن الكريم وفهمه تجسيدا 
للعمل الجماعيء وكانت أُوَل دورة لها سنة 54١5‏ ١ه/535١م».‏ م.م.إء ج7ء ص .٠١۷‏ 


(۲( م.أ.إء لم يترجم له. - حي في سنة ١‏ هھ وانفرد الوسياني بذکره» الوسياني, سيرء جل ص .3١١‏ 


(۳) الوسياني» سيّرء ج۱» ص ."١١‏ 





وحيث إنه عندما دخله الشيخ أبو عبد الله رفقة أبي الحسن قاضي ورتزلن» مكثا داخله 
يسأله مسائل الأحكام؛ مدّة تزيد على يوم كامل مع مجموع التلاميذء وبقي يعقوب بن أبي القاسم 
ينتظرهما خارجا على نيّة أن يخرجا بعد وقت قصير. فيتصوّر بذلك أنه كبير الحجم وذو عذّة 
مرافقء فالتهيئة يفهم منها أعمال بيد الإنسان مما تستوجبه ضروريات الحياة اليومية(. 


صفاته وأخلاقه 


لقد تحققت فراسة الشيخ أبي زكريا في تلميذه أبي عبد الله. فكان إماما ورعاء عالماء 
حازماء صارماء سخياء حريصا على الدين» وأباً ناجحاء ذا بصسيرة وقادة وحدس سديد0("), 


احتصاره ووفاته وقبره 


زار أبو الخطاب عبد السلام بن منصور بن أبي وسجون المزاتي("» حين قدومه أريغ؛ 
بعد غياب طويلء أبا عبد الله فوجده يحتضرء فتأسف وجزع لفراقه؛ فقال له: يا أخي أقصر عن 
ذاو لك الذهاء الاعناء» قفصمان يكور هنا حقى فض زبحصه ا وكان غدة السلا قول نخد موت 
الشيخ أبي عبد الله: « إنْما مثلي كمثل رجل يسير في يوم شديد الحرَء فبينما هو يمشي إذ وقعت 
له شجرة عظيمةء فقصدها جاريا ليتفيأ ظلّها ويتّفي بها حرّ الشمسء فلمَا وصل إليها اقتطعت 


فازيلت» فبقي ضاحيا»(). 


(1)وقد شاهد الباحثء عند زيارته لجبل نفوسة بمدن: نالوت وجادو وفرسُطاء: غيراناً مهيّأة» وتسمى كذلك بيوت الحفرء « إزجي « 
بالبربريّة» منها غار كبير الحجم في وسط مدينة نالوت كان مسكنا لعائلة أنفوشيت» وقد اتخذه الجيش الإيطالي مستشفى لجنوده» عند 
احتلاله للمدينة سنة 4١51١م»‏ وهذا يُظهر أهميّة تهيئته» واستجابته لمتطلبات الحياة. 

غار أتفوشيت « يتكوّن من: مخزن للمؤونةء وحجرة الضيوف» وحُجر المعيشة- غرفات-» ومطبخ., وفتحتين لنور الشمس والقمرء فبعد 
استكمال أعمال الحفر يتم تبييض الحوائط والأسقف بالجبس أو الطينء والجدران بالجير المحلّي؛ ويصنع له أبوابا من جذوع النخل 
وأغصان شجر الزيتون. 

يصلح هذا الغار لإيواء أسرة ممتدّة من اثني عشر عائلة نواة» مساحته الإجمالية ۲٠١‏ م٠؛‏ وأعادت تهيئته جمعية الشباب حاليا متحفا 
لعادات وتقاليد المدينة «» ينظر: م.علي أحمد عسكر وسليمان عمرو يحمد» المشروع التطوعي لصيانة وترميم « دار أتفوشيت «» ورقة 
مقدمة للجنة الشعبيّة للشباب والرياضة للمشاركة ضمن فعاليات مسابقة العمل التطوعي للشباب. ينظر: جمعية أصدقاء البيئة والتراث» 
نالوت» ©١٠٠٠مء‏ ص 16-117. 


(۳) الوسياني» سير» جل ص۹٥۲۰‏ . - مطیاز › تاريخ مزاب. - الدرجيني» الطبقات» ج۲“ ص ۱۹۷. 
(۳) عبد السلام بن منصور بن أبي وزجون المزاتي» ط 9: ۰۰٤-۰٥5٤ھ/‏ 9١٠١٠-508١1م.‏ م.أ.ل تر: .٥٥۲‏ 


.508 الدرجيني» طبقات المشائخ» ج"ء ص‎ )٤( 


ذكر الشيخ أبو نوح أن أبا عبد الله محمد بن بكرء إذا قال للشيوخ والتلامذة: امضوا بنا إلى 
جُغرافء يقولون له: لمَّ تريد جغراف؟ أين نحن من منه؟ ثم يذهبون إلى الموضع الذي يسمى 
جُغراف()., فيقول لهم: ما تقولون فيمن قال لكم: إنه لا يموت إلا في جغراف» يعني نفسه؟؛ فمات 
رحمة الله عليه في غاره في تينيسلي("). 


قبره 


وقبره قبالة الغارء قال عبد الرحمان بن عمرو: جعلت علامته شجيرة» يقال لها: العنظوان» 
بالبربرية « تاعقاية» (بالقاف المثلثة) مقابلة صدره")» وكان الشيخ ال الله أن لا يجعل قبره قبر 


دي سمن» ولا يجعله مشهوراء فأجاب الله د عاأءه ولا أعرف دا يفرزه اليوم(). 


لكن المشهور في عصرنا أنه معروف في أجلوء بلدة اعمر حاليا ٠١‏ كم على اليمين قبل 
تقرت من ولاية ورقلة وقد زاره من أجل هذا البحث مرتين(. 


شهادة العلماء له 


« كان أبو عبد الله من أكثر الناس علما وورعا وله السبق في أنواع كثيرة من الفضائل» 


(١)ذكر‏ أن أم خليفة امرأة صالحة مانوجيّة» قال لها رفيقها: لا تموتين إلا في جغراف, وأرى لها حدودهاء وأشار لها إلى الغرب» فسافر 
بها ولدهاء حتى أشرفت على أجلوء ذكر لها الكديتين الحمراوين» فقالت: هي أرض جغراف» فقطنت أجلو حتى توفيت به» [ وعلى هذا 
نستدل 9 أرض جغراف هي أجلوء والله أعلم .2 الوسياني» سیر › ج٣“‏ ص ٤٦٣‏ . 


. ٤٦۷ص الوسياني» سيّرء ج؟.‎ )٣( 


.٤1۸و‎ 1Y الوسياني» سير › ج٣ ص‎ )٣( 


- غير أنّه فيما رأى الباحث حالياء لا توجد هذه الشجرةء اندثرت مع مرور عشرة قرون من الزمن. 
)٤(‏ انفرد الوسياني بهذا الأثرء حيث تخالفه جميع المصادر المذكورة في البحث» وبدون إشارة ولا تعليق عليه؟. 


(0) الأولى في شهر أوت ٠٠٠٠٠‏ حيث قضى القيلولة في الغارء لشدّة الحرّ وانعدام المواصلات في هذا الوقت› 

والثانية في ١١‏ جوان 7٠٠٠م,‏ لأخذ صور فطوغرافية للمنطقة» لإثراء البحث. 
يقوم بسدانة قبره والغار » الموجودين على الكدية الأولى» أهل المنطقة منذ عهود مضت. بجانبه مقبرة صغيرة قديمة العهدء بين الكديتين» 
ربّما هي المذكورة في طبقات المشايخ؛ ط١ء‏ ج۲» ص597. 
دفن بجانب هذه المقبرة أولياء صالحون لأهل منطقة بلدة اعمرء وفي السنوات الأخيرة بُنيّ بجانبه» على الكدية الثانية» مسجدء مساحته 
حوالي ٠٠‏ :م2 مبلّط ومسبوغ» على الطراز الحديث» ويشرف على ساحة أكبرء تحيطها دورات مياه وميضآت مجهزة على النمط الجديد 
وغرف متواضعة للزوار الذين يأتون للتبرك والقيام بعادات وتقاليد» في مناسبات الأعراس والأعيادء إذ يعتبرونه وليّا صالحاء يأتونه من 
كل فج عميق. حسب ما أفاد به أحدُ القيّمين الباحث هناكء ولم يذكروا عن حقيقته التاريخية شيئا كثيراء إلا أته شيخ سائح دفن هو وابنه 
هنا. وقد اعتنت بالمَعْلم السلطات المحليّة مؤخراء في إطار إعادة الاعتبار للزوايا الدينية. 








وهو أول من ألهم سلوك الطريقة التي حفظ الله بها هذا المذهب»() مثل أبي عبد اللهء مثل ما قال 


الله: «هذا نذير من النذر الأولى»(. 


« لو أنصت أهل الدعوةء واستمعوا لجميع ما يقوله هذا الشيخ» لكان كلامه كله حكمة: 


إِمَا للدينء وإمّا للدنيا لأنه حكيم زمانه»(. 


« الطود الذي تضاءلت دونه الأطوادء والبحر الذي لا تقاس به الثمادء بيت أهل المذهب 
والمشهور بالبركات» والمعتمد عليه فيما أصل للحركات والسكنات» أسّس قواعد السيرةء وله في 
كل فنّ تاليف كثيرة» وحفظ عنه في الأخلاق حكم قد خلّدت في بطون الأوراق»7). قال الشيخ 
فلفول بن يحيى لما مات أبو عبد الله محمد بن بكرء قلت للمشايخ: « اقتفوا بنا آثاره مادامت 
غير مندرسة»(). 
من مواقف الشيخ الاجتماعية وآرائه التربوية 


نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصرء في ثلاث مباحث. 


موقفه من قبيلة ورزمار: تسببت جماعة بني ورزمارا')» من جموع مغراوة في الفساد 


.١58 ص‎ .١ الدرجيني» طبقات المشايخ» ج‎ )١( 


.۲۱۲ الوسياني» سير › أبو محمد ج ۲ ص‎ )٣( 
الآية 5ه سورة النجم.‎ ٣ 
.۸٤۰١ الوسياني»› سير› ج ۲ ص‎ )۳( 
.۱۹۷ (ع) الدرجيني»› طبقات المشايخ, ج ۲ ص‎ 
. ٤٥١ الدرجيني؛ طبقات المشايخ» ج". ص‎ )0( 
. ۲۰٦ الدرجيني. الطبقات› ج ۲ ص‎ )1( 
الشيخ محمد أيوب صدقيء مخ» حلقة العرّابة وثأثيرها عبر العصور ۱۹۸۸/۰۷/۲۱۰م» مخ.‎ - 
.١١ص الشيخ محمد أيوب صدقي› المجالس العرفية بوادي ميزاب؛ شوال 57207 ١ه/ نوفمبر 1 ١٠٠5م. مرء‎ 2 
. ۳۸۹-۲۳۸۸ ذكرت ب: « بني ورماز »» الشماخي» كتاب السير» طح مك الجابرية بنين» بني يزقن» ص‎ - 
ج دکرت ب: « جموع بني مغراوة «» سير مشايخ المغرب. لأبي الربيع الوسياني» تح إسماعيل العربي. د.م.ج» الجزائر»ء‎ 
. ٤۳-٤۲ مارس 186 ام ص‎ 


- وفي أبي زكريا يحي بن أبي بكر › كتاب السيرة وأخبار الأئمةء تح عبد الرحمان أيوب» الدار التونسية للنشر› بن عروس» A ٥‏ 
6خ ١‏ 
م 


. 2 2 


وقطع الطريق على القوافل» يكون فيهم العزابة الوافدون من طرابلس وإفريقيا والزاب وقصطيليا 
وغيرها يقصدون أبا عبد الله من الآفاق» فيتعرضن للمقاطعة بنواحي أريغء فإذا اجتمعت إليه 
جموع بني مغراوة وَعَظهم وأمرهم ونهاهم عن إحداثهم الشبهة وقطعهم الطريقء قال قائلهم: لا 


فهاجرهم الشيخ مع أهله إلى إفران() من قرى وارجلان؛ فمكث بها مع عياله وطلبته مدّة 
سنة أو تزيد» فضاعت أحوال أريغ» لفقدانهم أبا عبد الله» لما كان يصلح من أحوالهم وفسادهم(". 
فاجتمعت إليه جموع بني مغراوة من أهل أريغ وأتوه ورغبوه في الرجوع. فامتنع؛ قالوا ضيعتك 
أقبلت منفعتها وحان وقت قطافهاء فقال هي عندي مثل هذه الزيتة()؛: وهذه قفتي تدورء في بني 
يكشن() للتمرء مع ما ذكرتم من غلّة تين يسلي» صرت فيكم كالفريسة يعتادها السباع من كل 
مكان» وعد عليهم أشياء قبيحةء وأصرّ على هجرانهم؛وأيسوا من رجوعه. فرجعوا واجتهدوا في 
وجوه الصلاح» وتعاونوا على البرّ والتقوى» وتجنبوا الإثم والعدوان» وقمعوا الطغاةء فأتوه مرة 
أخرى» ورغبوه في الرجوع» فرجع إليهم. 


عَيّن أبو عبد الله أبا الحسن أفلح() قاضيا على بني « ورتزلن»» بطلب منهم فمكث فيهم سنين 
قاضيا يحكم بالعدل حتى موه وشكوه إلى أبي عبد الله وأكثروا الشكوى وكرّروا القول؛ فجمعهم 
به في جمع جمّء وحلّق القوم حلقة واحدة عظيمة:؛ لينظر في شكواهم» فسكتوا طويلاء فقال لهم 
أبو عبد الله: ما الذي نقمتم من أبي الحسن ؟ فقال قائلهم: إن أبا الحسن يحكم بين بعض منا دون 
بعضء فقال الشيخ: أكان ذلك يا أبا الحسن ؟ فقال: نعم» فقال لهم الشيخ: ثم ماذا ؟ قالوا: حكم 


على رجل بصداق امرأة بغير إقرار ولا شهادةء فقال له: أكان ذلك يا أبا الحسن ؟ قال: نعم: 


(١)قرية‏ من قرى وارجلان المندثرة. 

.۸۲۷ الوسياني» سيرء ج ۲» ص‎ )٣( 

(۳) ذكرت: زيتاء زيت» وحققها الشيخ إبراهيم طلاي» طبقات المشايخ» ج الزيتة وهي نبتة صغيرة. 
(٤)قبيلةء‏ لم يتمكن من التعريف بها الوسياني» ج١ء‏ ص 570. 


(0) أفلح المادغاسني أبو الحسنء الطبقة 9: ٠.٠56.0-5ه/‏ 9١٠0١68-1٠١٠م.م.أ.لء‏ تر: .١١7‏ 
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فقال لهم: ثم ماذا ؟ قالوا: اختصم عنده رجلان في شفعة فأبطلها من يد القائم فيهاء فقال له: 
أكان ذلك يا أبا الحسن ؟ قال: نعم» قال لهم: ثم ماذا ؟ قالوا: مات رجل بِقْرَانا فأوصى في ماله 
بوصيّة فاستأثر بها أبو الحسنء فقال: أكان ذلك يا أبا الحسن؟ فقال له: سأخبرك بما فعلت فيهاء 
قال لهم الشيخ: ثم ماذا ؟ فلم يجدوا زيادة» فقال له أبو الحسن: يا محمد أَيُثّبت الحاكم الخصومة 
في الأرض المشاعة التي لم يتعين لها ربّ ؟ قال: لاء قال: فإِنَ هؤلاء القوم» حين دخلت هذه 
البلادء قالوا لي: ما بين فلانة إلى فلانة مشاعة لبني ورتزلن» فجعلوا يعمرون هذه الأرض دون 
أن يسلم بعضهم لبعضء فهو ما لم أحكم فيه بينهم. ثم قال: ما تقول في رجل أقرّ بالنشوزء هل 
يحكم عليه بالصداقء أم لا ؟ قال نعم» قال اختصم إلى الخير وامرأته تازوراغة» فأقرّ بالنشوزء. 


ثم قال أبو الحسن: ما تقول في نخل بت في أعلى مجرى العامّة» هل يحكم فيها بالشفعة لبعض 


وأمَّا أمر الوصيّة. فإن الرجل الذي مات من بني ورتزلن» استخلف امرأته على تنفيذ الوصيّة. 
فقالت لي أرسل معي من يعلمني كيف أنفذ هذه الوصيّة؛ فأرسلت معها ولديء فبلغني أنّها 
تصدّقت عليه بربع شاة لحماء ولم أرّهء ولم آكله. 


أن خيرانك نشار غون مين لأ تسر عونم(0: :ثم قال انو الحسق: إن عخذى كلاما لا أرية أن اله 


وقام أبو الحسن منصرفاء فقال الشيخ ليعقوب بن ابن القاسه(): ردد أبا الحسن» فرده ومصى 


معه إلى الغارء فقال الشيخ ليعقوب: انظرني» وذلك في أول الليلء فلمًا أصبح لم يخرجاء ثم إلى 


° ٠ ص‎ 3 ad الدرجيني» الطبقات»‎ )١( 


(۲) يعقوب بن أبي القاسم بن يونس ابن وزجين الويليلي» ق: ده / ١١م.‏ م.أ.لء تر: .٠٠٠١‏ 


اللهء فقال من هذا ؟ فقلت أنا يعقوبء فقال: أَوَ أنت قاعد هنا إلى الآن ؟ فقلت: أجل» فقال: إنّ أبا 
الحسن لم يزل يسألني عن مسائل الأحكام» ولم يَفتر عن السؤال إلا إذا قمنا إلى الصلاة.() 


مساهمته في د تحضر جبال بني مَصْعَب 


من المعروف أن أبا عبد الله كان السبب - بعد الله تعالى- بأسلوبه المرن وسياسته الرشيدة في 
تمذهب بني مصعب بالمذهب الإباضيء بعد ما كانوا واصليّة» على مذهب المعتزلة» كما ساهم 
في دفع عجلة حضارة المنطقةء فأعطى لها دفعا قويّاء وذلك برحلاته الدوريّة إلى جبال بني 
مصعب- سهل وادي مزاب حاليا- كل ربيع هو وتلامذته؛ ويقال أن ابنه إبراهيم قتل في إحدى 
رحلاته الدعوية إلى هناك. 

مؤتمر أريغ() 

تراكمت عدّة أسباب جعلت مشايخ أريغ يفكرون في إيجاد فضاء آخر يكون وسطا جديدا للتوسع 
العمراني للمجموعة الإباضيّة» فاجتمعوا حوالي سنة 47٠١‏ ه « فاقتضى رأي المؤتمر على انتداب 
أدهى رجل ليجول في صحراء جنوب المغرب الأوسط (الجزائر)» فوقع الاختيار على الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن بكرء وابنه وغلامه»(. خرج هؤلاء وساحوا في هذه الربوعء فبعد التأمل وقع 
اختيارهم على جبال بني مصعب» العامرة بالمعتزلة؛ رجع الرأي والمشورة إلى مؤتمر أريغ؛ 
فانعقد ثانية» فاتفق رأيه على النزوح إلى هذا الوطن الطيّب أهله؛ وتعميره بما يصلحه ويصلح 


سكانه المعتزلة من العلم والألفة وحسن الجوار. 

ويذكر أنّ أوّل قرية في الوادي أثر فيها الشيخ أبي عبد اللهء وآثارها بادية إلى الآن» تسمى ب: 

« أَغَرْم نّ تُلَرْدِيتْ» ببلدية العطف حاليا؛)؛ وله بها مقام يزار إلى الآن» بنيّت حاليا بمقابله مدرسة 
)١(‏ الدرجيني» طبقات المشايخ. ج۲» ص١87-78".‏ وهو دليل آخر على كون الغار مجهزا بالمرافق الحيوية. 

(۲) ينظر: اجتماع وادي أريغ. م.م.إء ج١ء‏ ص۲۸ . 


(۳) إبراهيم بنوح مطياز» تاريخ مزاب» مخ د.ت» مصوّرء مك المعهد الجابري بنات» بني يزقن» ص ۷۲-۷۱ . 


)٤(‏ اسمها بالبربرية تَاجْنِنْتْء بلدية في دائرة بنورة» ولاية غرداية» الجمهورية الجزائرية. 


يم 
i‏ 
Es‏ 


` 





۱۹۸ 


للتعليم الثانوي» سمّيت باسم الشيخ. 


فكانت مدرسته الأولى بهذا الوطن بالعطف» واشتهرت بأنها عاصمة العلم بمزاب» واعتنى أكثر 
رجال المعتزلة بحضور دروسه فكان له منهم إقبال عظيم واعتناء زائد» وألفوه بما أعطهه الله من 


قتل ابنه الذي كان معه في المهمّة» فصبر صبرا جميلا ولم ينتقم من قاتلهء ولا أظهر جزعا أو 
حزنا عليه» فبذلك وغيره من كياسته ورجاحة عقله وعلمه توصّل إلى هداية أمَّة كاملة إلى دين 
الله المستقيم("). فنبغ من تلامذته» المنسوبين له. بمزاب() كثير منهم: إبراهيم بن مناد( بالعطف» 


وعبد الرحمن الكرثي!) بمليكةء وبابه السعدا» بغرداية. 


فكان منتصف القرن الخامس الهجري ال أواخر السادس عصر تعمير وإنشاء وبناءء وتجديد 
للقرى بمزاب0. 
٠آراع‏ الشيخ التربوية 


أقواله وتوجيهاته التربوية 


أثر عنه هذه الأقوال: « قطيعة الرحم مثل قطع العضو من البدنء لا يخاط ولا يناط ولا يعقد إلى 


(١)مطيازء‏ تاريخ مزاب» ص 5/. 

- « ولم تكن منهم استجابة بسهولةء إذ من الصعب التخلّي عن المعتقدات الراسخةء حتّى انتقموا من الشيخ باغتيال ابنه؛ ولم يفت 
ذلك من عزيمته ومواصلة كفاحه «. ينظر: الشيخ محمد أيوب صدقيء المجالس العرفية بوادي ميزاب» نشأتها أنواعها آثارها. مر : 
1٠م‏ ص ۱۳. 
(۲) مطیاز» تاريخ مزاب» ص 5/. 

(۳) إبراهيم بن مناد العطفاويء النصف الأول ق: 5ه/؟ ١مء.‏ م.أ.إء تر: ١٥ء‏ ج١2‏ ص .1٤‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن الكرثي المصعبيء « با عبد الرحمن»»ء ق: 5ه/7١م؛‏ من علماء وادي مزاب في القرن السادس الهجريء لعل تتلمذ 
على يد الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكرء كما يعد من المعمّرين الأوائل للمنطقةء له مصلَّى لا يزال قائمًا قبلة قرية مليكةء 
وفيه كانت تعقد جلسات المجلس الأعلى لمزاب» كما تقام فيه المؤتمرات الدينية النسوية المعروفة بمؤتمرات «لا إله إلأ الله». م.أ.إ» تر: 
(Of °‏ چ »> ص „O۲‏ 


(0)بابا السعد الغرداويء ت: ٤٤١‏ ھ/ ١٠5١٠م.‏ م.أ.إء تر: ١٤۱۳ء‏ ج ١ء‏ ص .٠۳۸‏ 


(1) مطیاز» تاريخ مزاب» ص .1١‏ 


ماقطع منه)0(). و «من كان له قلب سوءء لا يجد خيرا ولو كان من البهائم»). و« ومن قال أنا 
من الذنوب. وقال: من لا يحلم؛ فمن يصاحب؟ ومن لم يخزنء فإلى ماذا يرد يده؟. وقال: حمّل 


نفسك الطمع يتركك الفقر. 


ومن وصيّته لأهل تاجديت": «رعشر خصال من كنّ فيه فقد فارق الإسلام: الأكل بالدّيْينء 
والمداهنة بالدين» وإيثار الدنيا على الدين» وسوء الظنّء وسوء الصحبة؛ وسوء الخلق» وحبّ 


الشرف» وحب الرياسة» وحب المحمدة» وتقليد الرجال». 


وقال: لو حلفت ما خشيت أن أحنث» أن من كانت فيه ثلاث ليس معه تقوى: من إذا ذكرت عيوبه 
غضب» وإذا ذكرت قومه أصابته حميّة» ومن كانت بينه وبين رجل مباغضة فإذا ذكر بالسوء 
أعان عليه. وقال: من حكم على نفسه كما يحكم على غيره فقد عدل» ومن أعطى من نفسه مثل 
الذي يريد لها فقد أنصفء لأخيك عليك مثل الذي لك عليه. 


ذكر عليّ بن منصور اليراسني» أن رجلا يقال له بيّاضة»ء قدم من أفريقيّة إلى تينيسلي عند أبي 
عبد الله في مشورة» فمكث عنده الشتاء ولم يذكر له شيئا من شأنه» فلما كان عند رجوعه إلى 
أهله شيعه أبو عبد الله فشكا إليه أمر زوجته»ء فقال له أبو عبد الله: « الأصحاب اثنان» أحدهما 
يفديه الرجل بماله ولا يفارقه» والآخر يعطي الرجل ماله كله ليفارقه». 


رحلاته وسياحته 


ظهر تمسك الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر بالقرآن والسنة النبويّة وصالح الأوائل -رحمهم 


.۸۲۷ الوسياني» سير» ج ۲» ص‎ )١( 
.١١5 مجهول» المعلقات» ص‎ )۲( 


(۳) « تاجديت أو تجديدين أو تقديدين: توجد هذه المدينة قرب مدينة جامعة [ بين مدينتي: قرت وواد سوف حالياً]ء « وهي تمثل حقا 
في الفترات التاريخية القديمة عاصمة علمية فريدة «. الوسياني» سيرء جل ص٤۷‏ . 





الله في السيّر على الأرض والسياحة فيها والتزاور() في الله لأهل الدعوة؛ ولمآرب أخرىء فهو 
مقتصد في مشيه» يأتي «عصافير كثيرة بحجر واحد»» فهو في رحلته يقصد الدعوة والتزاور 


والاستجمام والاستصحاح» له ولطلبته. 


فهي الفرصة الميدانية لصقل التجارب واستكشاف المواهب ومحك للرجال وتدريب على قساوة 
العيش» من باب: « اخشنوا واخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم على جنب واحد»» « فكانت الحركة 
دؤوبة [بين أهل الدعوة]» وليست هناك حواجز وهميّة تمنعهم والترحال من مكان إلى آخرء 
اف وان الول الرسيضسة قو مت معدودها ج اماكن ا ا ال كي و اء فى ال اتر 
أم الجنوب التونسيء أم جبل نفوسة وشرقهء [طرابلس وما جاورها]؛ أم منطقة أريغ وأسوف 


ووارجلان(")»). 
تنظيم الرحلة 


وكان في رحلاته مع طلبته يجعل على كل قبيلة عريفا وسفيرا يرعاهم ويتفقد أمورهم» خوفا مما 


يحدثون أثناء الرحلة؛ ويحثهم على الاجتهاد والجدّ والحذر والوجل» فمن هذه الرحلات ما يأتي: 


إباضيّة» وله مقام بالعطف يزارء مقابل ثانوية سميت باسم الشيخ أبي عبد الله بن بكر الفرسطائي. 


(١)سجّلت‏ المصادر الإباضيّة هذه السياحات لأهل الدعوة» مثل عام الزيارة: « هي زيارة قام بها علماء وطلبة سنة 545 4ه/لاه١٠مء‏ 
لعدّة مناطق من المغرب الإسلامي؛ كجبل نفوسة وقراه» ووادي سوف وأريغ ووارجلان وبلاد الجريد ودرجين وجربة وغيرهاء حيث قصدوا 
مشايخهم لتفقّد أحوالهم وتجديد التواصل العلمي معهم «. م.م.!ء ج١:‏ ص 4554. والظاهر لملء الفراغ الذي تركه رحيل الشيخ الفرسطائي» 
الذي كان يقوم بمثل هذه الزيارات. 


عبر لقنا رة ان الحفان اد اجان رر من ها ار الرستمية إلى ززل سره جه الرقاق اة 
مديرية الثقافة لولاية ورقلة. طا ٤1۲۹‏ ۱ھ/۸. ۰ ام ص٣۱۲‏ . 


(۳) ينظر: يوسف بن بكير الحاج سعيدء تاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية» ص77. 


(ع)نسبة إلى واصل بن عطاء المعتزلي. 


6 


خاف أن يقال إنما يحاول أمراء وكان عازم التوجه إلى طرابلس. 


وساروا ومن معه إلى « تملوست"» فإذا بالفقيه أبي الربيع سليمان بن يخلف") ومحمد بن 
عيسى بن إبراهيم الهواري!؛) قادمين من الباديّة من موضع يقال له « أدريكم» ولهما به أهل 
وأنعام» وذلك في فصل الربيع ولما وصلوا رحب بهم وأدخلوا السرور في أهل البلد وأكرموهم 
وفيهم عيسى بن إبراهيم والد محمد بن عيسىء أطاف به التلامذة وأهل الحيّ يسألون عن مسائل 
دينهم حتى مضى وقت من الليل فتفرق مجلس الرجالء؛ واجتمعت نسوة الحيّ فأطفن بالشيخ 
يسألنه والشيخ يجيب©. 


ثم توجه إلى « لمآية» وقد سبقهم أبو الربيع وتاكدس إلى هناك يبشرونهم بقدوم الشيخ وأصحابه 
فاستقبلهم الشيخان أبو محمد عبد الله بن الأمير وأبو محمد ورسفلاس بن المهدي( وكان عالما 
كبيراء وكان في مذدّة اجتماعهم إذا سئل عن مسألة أحال على عبد الله بن الأميرء وكان قليل 
الجواب في محضر الشيخ هيبة له» فيقول له وارسفلاس: أجب الناس يا شيخ فليس لك عند أبي 


ولم يزل كل من هناك بين مفيد ومستفيد. 
ولما خرج من جربة وكان طريقه إلى « تباجلت» أو « تفاجلت»» اجتازوا على الشيخ عمروس 


)١(‏ قسطيلية / قصطيلية: منطقة بإفريقية -تونس -. بينها والقيروان مسيرة سبعة أيام. البكري»› ص ۱۸۲. وهي يلاد الجريدء حسب محمد 
حسن» ينظر: أبو العباس أحمد الشماخي» كتاب السيرء ج٣‏ ص .۸٦°‏ 


(۲)يقع هذا القصر المسمى حاليا تَمُلْسْتْء في جبل دمّرء ١7‏ كلم جنوب تطاوين» [تونس]؛ وسط بلاد تسكنها القبائل الوهبيّة من زنزفة 
ولمّاية ومزاتة» وقد كانت في قهده/١‏ ام مركزا لمقاطعة ل الشمّاخي» كتاب السيرء ج٣‏ ص .۸٤۱‏ 


(۳) هو سليمان بن يخلف الوسياني المزاتي النفطي القابسي أبو الربيع» ت:١!ا؛:‏ ه/ 79١٠م.‏ م.أ.إء تر: .٤١١‏ 
)٤(‏ محمد بن عيسى بن إبراهيم الهواري» ق: 5ها//١‏ ١م.‏ م.أ.إء تر: ۰۸٤٩‏ ج ۳» ص ۸۲۱. 

(0) الدرجينيء الطبقات. ج ١ء‏ ص -١88‏ 185. 

(1) ورسفلاس وورد وارسفلاس بن مهدي أبو محمدء النصف الأول ق5ه/ ١١م.‏ م.أ.إء تر: 3715,. ص .٠۳۲‏ 


(۷) الدرجيني» طبقات المشايخء ج ١ء‏ ص A1 -١8‏ . 


Tor NCIS 
E اد‎ 
5 ل‎ 


الشيخ: « كيف يكون قلب من يأكل هذا من ماله؟ فكيف من مال غيره؟». 


ثم كر راجعا إلى أريغ هو وأصحابه وكلهم لا يعدو موافقة قلب الشيخ» فقال عبد الله بن الأمير 


حينئذ: « عجبا لهذا الشيخ وأصحابه. إنما مثلهم كمثل الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام»(. 


وله عدّة رحلات إلى وارجلان وقد سكنها مدّة عام أو تزيد» معاقبة لأهل وارزمار. ومن رحلاته: 
زيارته لموضع يسمى « سلامليك»» طالعين من قسطيلية متوجهين إلى إفريقيّة تونسء فوجدوا 
على كل حيّ ومنزل من يستفاد منه خيرا وعلما.رحلته إلى قصطيلية» واجتماعه بالمشايخ في 
قنطرار منهم محمد بن الخيرء وداود بن يوسف وسعيد بن إبراهيم وجماعة كثيرة» ومصادفته 
بقصّة ذَيّن الشيخ ينكول بن عبناء المزاتي.وكذلك ذهابه إلى البقاع المقدسة قصد أداء فريضة 
الحجّ()» ومروره بجبل نفوسة ذهابا وإياباء27) كانت الرحلة في كبر سنه وضعفه)ء فقد أنشد 


وهو يحن إلى شبابه: 
لله أيام الشباب وعصره لو يستعار جديده فيعار 


ماكان أقصر ليله ونهاره وكذا أيام الشباب قصار 


.١87 ص‎ .١ الدرجيني» طبقات المشايخ» ج‎ )١( 

(۲)لم اطلع عليها في كتب السيّر: الوسياني والشماخي والدرجينيء وانفرد بذكرها أبو اليقظان إبراهيم. 

(۳) ذكر أن مشايخ مزاب عند ذهابهم إلى الحجّ يمرّون على الجريد التونسي وجربة وجبل نفوسة» ذهابا أو إيّاباء فهي فرصة سانحة 
لزيارة الأصحاب وتفقّد أحوالهم» وتمتين أواصر التواصل الديني والحضاري بين إباضية هذه المناطق ومزاب؛ مثاله ما فعل في رحلته 
الحجازية كل من الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني في آخر عمره» حيث صادف جنازة الزمخشري في مكّة. والشيخ إبراهيم بن بحمان سنة 
57اههءه والشيخ امحمد بن يوسف اطفيش القطب» حوالي سنة ۲۹۰٠ه‏ / ۱۸۷۳م. ينظر يحي بن بهون حاج امحمد» من الرحلات 
الحجازيّة لعلماء المغرب الإسلام؛ في كل من:_ 

- رحلة الوارجلاني» الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الوارجلاني» ۷۰-۰۰۰٥ھ‏ / 5١١1175-1م.‏ 

- رحلة المصعبيء الشيخ إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الثميني اليسجني المصعبيء المتوفى سنة 
7ه ۱۸۱۷م. 


- رحلة القطب» الشيخ أمحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش الشهير ب« قطب الأيمّة», 1ه-١851ام‏ / ۲۲ 4-A‏ ۱ «م. 


)٤(‏ الشيخ أبو اليقظان إبراهيم» سلسلة مؤلفات الشيخ: تراجم» الإمام أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي» مخ بيده. ٠١‏ جمادى 
١‏ ۸ھ 1١5‏ أوت مك05 التصوير بالقرارة في صيف 05 اهم ام تنقصه الصفحة ۷( ص: .(01-٥‏ 


صدوركم» فإني إن شاء الله راجع على أثشري»3". 


٠‏ مدرسة أبي عبد الله محمد بن بكر الفرْسُطائي”) 


مقر المدرسة وهيئة العزابي 


مدرسة أبي عبد الله. في حلقتهاء اعتمدت على الجانب العملي في التربيّة أكثر من الجانب 
النظري الذي اتسم به كثير من المدارس الإسلاميّة الأخرى؛ « بخلاف الإباضيّة الذين غُرفوا 
كمربّين ممارسين أكثر ممّا غُرفوا كمفكرين أو منظرين»()ء وهو ما سنبيّنه- إن شاء الله في هذا 
البحث» فهي مدرسة؛) نظاميّة”) مفتوحة لكل الشرائح العمريّة» متنقلة")ء مقرّها الغار التسعي 
بأجلو. 


مقر المدرسة 


اتخذبعض مشايخ الإباضية. المغاربة") منهم خاصة» الغار مكانا للعبادة والاعتكاف 


.۱۸۷ صوءو١‎ 2 الدرجيني»› طبقات المشايخ.‎ )١( 
(؟) المدرسة الفْرْسُطَائِيَة: « ترمي التنظيمات التي وضعها الفُرْسطائي أساسا إلى هدفين:.‎ 

- روحي تربوي: يظهر في تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها حلقة العرّابة» من تعليم وتثقيف وتوعيّة؛ مستغلّة كل ما أمكن من وسائل 
للمحافظة على الشخصيّة الإسلاميّة. 

- دفاعي: [ أمني ] يرمي إلى الإبقاء على أهل الدعوةء والحفاظ على استمرار المذهب الإباضي «. ينظر: م.م.إء ج۲ ص ۷۹۳. 
)۳( محمد قمبرء دراسات ترائية في التربية الإسلاميةء دار الثقافةء الدوحة ط۱ ٩۹۹۲‏ امء ص اا 
)٤(‏ ینظر : » التعليم الحز 2. م.م .| ج٣“‏ ص كال 
(0) « وربّما كان الإباضيّة من أوائل واضعي أسس سليمة ومنظمة للتربيّة والتعليم «. ينظر: أحمد إلياس حسن» الإباضيّة في المغرب 
العربي» مكتبة الضامري» مسقط. طا ام ص 48, 
(1) « وقامت أيضا المدارس المتنقلة» ورغم محاربة الإباضيّة للبداوةء إلا أنَ تلك المدارس قذمت خدمات جليلة للمناطق النائية» كما أثرت 
مناطق التجمعات التي لم تقح فيها دراسات عالية ص7 المصدر السابق» ص ۰ا . 
(۷) « هم إباضية المغرب» كما في المصادر الإباضية القديمةء وبانتشار العلم وازدهاره بجربة في تونس 
ووارجلان ومزاب في الجزائر حمل مصطلح أهل المغرب دلالة أوسع ليشمل إباضيّة المغرب بعامّة في ليبيا وتونس والجزائر [ والأندلس] 


«. ينظر: م.م .| جك ص ۷٥۸-۷٥۹‏ . 


عن ضوضاء المدينة وضجيجهاء مثل غار أمَجْماج() وغيران بني جاخ" وغار وادي أريغ 0 


يقع هذا الغار الذي هو: « بناء مشيّدء في أجلوء أسّس فيه أبو عبد الله محمد بن بكر 
الفْرْسُطّائي النفوسي نظام حلقة العزّابة» واتخذه مدرسة لتلامذته» كما يعرف بغار التسعي نسبة 


لسنة تأسيس الحلقة عام ۰۹ ٤ھ‏ ۰۹۸ ١ھ‏ »(), 
هيئة العزابي 


ممّارتبه أبو عبد الله من سيّر*)الحلقة» وبقيّ رسما يقتدى به. أن جعل للعزابي) الذي انضم في 


سلك المتدينين» واعتزل عن دناءة الأجلاف الدنيويين» علامات ليعرفوا بسيماهم. ويتميزوا عن 


)١(‏ غار أَمَجْماجٌ بجزيرة جربة تونسء غربي الحارة الصغيرةء وهو عبارة عن غار بسيط مستطيل الشكل» سقفه من طين» يمتد من الشمال 
إلى الجنوب» طوله حوالي أربعة أمتارء وعرضه متران» وارتفاعه قرابة مترين» ومن الأرجح أنّ التسميّة جاءت من التفاف واجتماع بعض 
علماء الإباضيّة في القرن 5ه/ ١١م»‏ قصد تأليف ديوان العزّابة» الذي يعد من أقدم الموسوعات الفقهيّة المؤلفة جماعيّاء إذ شارك في 
تأليفه سبعة عزّابة «. م.م.إ» ج١.‏ ص ١‏ 4. - ينظر كذلك: « أهل الغار «. م.م.» ج”. ص ۷۷۷. 


(۲) « محمد بن سليمان النفوسي ومحمد بن عمرة: زاراه [ أبا عبد الله محمد بن بكر] فسألهما عن مقْدمهماء فأعلماه أتهما قدما من غيران 
بني أجاج إخارج وارجلان بجبل كريمةء قرب جبل عباد بسدراته]ء وأنّهما يدرسان كتب الفقه» فاستحسن عكوفهما على دراسة الكتب «»2 
الدرجيني؛ طبقات المشائخ» ط۲» إلا. 2°[ ج٣‏ ص ۲۰۹. 


(۳)في غار وادي أريغ « اجتمع بعض علماء الإباضيّة في القرن ١#ه/‏ ١١م,‏ قصد تأليف ديوان الأشياخ» الذي يعد من أقدم الموسوعات 
الفقهية المؤلفة جماعيّاء إذ شارك في تأليفه ثمانية عرّابة «» [ يطلق ديوان العزابة على ديوان الأشياخ والعكسء كما يسمى ب: كتب 
العرّابة]. م.م.!ء ج١2‏ ص ۳۹۳. 

- « كما اتخذ الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش القطب» بطلب من تلامذته؛ غارا بِجُبِيل أبي العباس ببني يزقن» يسع تقريبا خمسين نفراء 
وغرضهم الوحيد أن يتخذ لهم درسا فيما مسّت إليه حاجتهم أو تناهت دونه مداركهم» من سائر العلوم الدينيّة والمعقوليّة» فجعل في كل 
صبيحة يأتيهم؛ وأتى في اليوم الأول بقفّة وقادوم» وتوافد عليه الطلبة والمشايخ من القرى الخمسة؛ يقول لكل من يرد عليه: خذهما ومهّد 
بهما لمجلسك مقعداء فيفعل ويجلس بفرح وسرورء وقد صفا لهم الجوّ واستطيبوا أمر الاجتماع في الغار وكان لهم أحسن ما يكون «. 
ينظر : إبراهيم بكير حفارء مرجع سابق» ص هه-/57. 


- إبراهيم بن أبي بكر حفار القراري» ولد عام اهم ۰ م. م.ا.|› تر :۰۸ ۱»> ص ۱۲. 
)٤(‏ «غار تينيسلي». ينظر: م.م.!» ج۱» ص .۱٦١‏ 
)0( ينظر: م.م.لء » السير e»‏ جا ص O۰‏ . - ينظر: م.م.إء» سير الحلقة ج ج01 ص oY‏ 


(1) الدرجيني» طبقات المشايخ» ج .١‏ ص .١177‏ - « مصطلح العرّابة أطلق على تلاميذ الحلقةء ثم اقتصر على شيوخ الحلقة بعد ذلك 
2. ينظر : « حلقة العرّابة رق م.م.لء جك ص /11. 


سواهم» داخل الحلقة وخارجها ". 
حلق الشعر 


ومنها الاعتناء بمظهر الوجه والرأس» فيكسب بذلك هيبة ووقارا في أعين وقلوب العامّة» فأوّل 
مايتجرّد من طريقة أهل الدنيا بحلق شعر رأسه»ء في هيئة معيّنة ثم لا يترك شعره يطول أبدا. 


اللباس 


اتخذ لهم لباسا بسيطا ساترا موحّدا أبيض اللون ما أمكن» ويليق به أن يقتصر على عباءة أو 
ملحفة؛ وإن لبس ذلك على قميص كان أكملء ما لم يكن مبتدأء ولا سبيل على اقتصاره على 
قميصء» أو قميص دون اشتمال» ويمكن الاستغناء عن العمامة فان اقتصر على العباءة أو اللحاف 
غطى رأسه وألقى الطرف الأعلى من هذب حاشيّة الجانب الأيمن على الجانب الأيسرء كما هو 


متعارف به في مزاب ووارجلان إلى الآن(". 


«)١(‏ والحلقة بدأت تربوية علمية محضة؛ بحيث يجلس التلاميذ إلى شيخهم في شكل حلقة دائريّة؛ ويبدو أنّ هذا النظام سرعان ما 
تطوّر ليصبح بمثابة نظام اجتماعي سياسي للجماعات الإباضيّة في مناطقها ببلاد المغرب الأدنى والأوسط «» « حلقة العزرَّابة « م.م.لء 
ج"ء ص 1۹۷ . 

- ينظر : م.م.إء « العرّابة «» ج۲» ص .۷٠۰‏ - ينظر : م.م.إء « نظام العرابة «» ج"2» ص .7١7”‏ 

(۲) بقي هذا اللباس في مزاب ووارجلان» وفي ليبيا وجربة وجنوب تونس» يسمى أُحُلِي أو الجَرْدْ (تسمية نفوسيّة)» ويضفي هذا اللباس 
على العرّابي مَسحة من الهيبة والوقار. م.م.لء » أَحُلِي 2 جل ص .۲١‏ و» لْحْفْيَتْ 22 ج٣“‏ ص ۲. 

وفي نفس المكانء وكأنّهم بلباس الإحرام في موسم الحج الأكبر. 





5 نبة |! لقّة(١)‏ 


للتسيير المحكم للمدرسة:؛ قسّم العزابة إلى صنفين» آمرا) ومأمورء ولجميعهم أوقات» لما يختصّ 
به» فالآمر اثنان هما الشيخ أومن ينوبه؛ العريف اثنان» منفرد وغير منفردء المنفرد اثنان؛ 
عريف أوقات الختمات والنوم» وعريف أوقات الطعام» الغير المنفرد وهم من حملة القرآنء لا 
يحصون عدداء فهم حسب الحاجة. والمأمورون ثلاث وهم طلبة القرآن» طلبة فنون العلم والأدب. 


والعاجزون (القاصرون) (. 
مهام الشيخ 


« ومع أنّ المتعلمين ينتظمون في جماعة: إلا أنَ الشيخ يتعامل معهم فردا فردا وكلّ في دوره 
وبحسب قدراته ودافعيته وظروف تحصيله»()» وتتعلق به() مهام منها الجلوس لطلبة العلم» في 
وقت معلوم» ليأخذوا فيه الدرس. والجلوس بأثر الختمات» للجواب على الأسئلةء في أي فن كان. 
يذاكر التلآميذ') فيما حصلوه قبل ذلكء فيستفيدون ويستفيد من حضر. زيادة شيء من الوعظء 
والتذكير والتحذير ويورد أمثالا حكيّمة وحكايات زهديّة وذلك عشيّة الجمعة. يمحص جميع من 


حضر فيسأل عن أحوالهم واحدا واحداء وذلك في نفس العشيّة. يتفقد العرفاء» فمن حمدت أحواله 


)١(‏ هنا تعني الاعتناء بالموارد البشريّة في المدرسةء وهو اسم مجموعة مختلف التلاميذ والطلبة يلتفون حول شيخهم» يعلّمهم العلم ويلقّنهم 
م 2 0 2-0 3 للك 

السيّر ويبصّرهم في الدين بحسب ما يفتح الله على كل واحد منهم» يحصل البعض» وان أعياه الكلء ( فإن لَمْ يُصِبْهَا وابل فطل ) سورة 

البقرة: ٠٠١‏ فكاتهم محلقون ولو أنّهم مفترقون» الدرجيني» طبقات المشائح» ج٠‏ ص ؛. فهي حلقة فكريّة وحسَيةء تجمعهم وحدة الغاية 

والفيضميق:: 

(۲)الآمر: الأول هو شيخ الحلقة إذ هو العمدة في التدريس والمرجع في الفتوى. الثاني هم العرفاء وهم من يتولى رعاية الدراسة من 

التلاميذء وهم على نوعين:. ثقافي مهمَّته مراقبة المراجعة وتحضير الأسئلة ومناقشة الحصص» فهو تقريبا يعادل الأستاذ المساعد. 

واقتصادي يتولى تقسيم الأوقاف ومراقبة أوقات الوجبات والنوم ورعاية السلوك» فهو يشبه مراقب الداخلية. الشيخ محمد أيوب صدقيء 

حلقة العزابة وتأثيرها عبر العصورء مخ» بني يزقن ٠۹۸۸/٠۷/١١‏ [ بمناسبة مهرجان الذكرى الألف لتأسيس حلقة العزابةء معهد عمي 

سعيدء غرداية.» من: ۲۱ إلى ۲۹ جويلية ۱۹۸۸م ]. 

- ينظر: م.م.إء « الآمرون «» ج١2‏ ص .4١‏ 

(۳) يمثل مدرسة ذوي الحاجات الخاصة: المعوّقين أو المتخلفين دهنياء في عصرنا. 

085 محمد قمبر › دراسات ترائية في التربية الإسلاميةء ص‎ )٤( 

(0) ينظر: م.م.لء » شيخ الحلقة ج جا ص °۷۷ . 


(1)ينظر: « التلاميد « م.م.لء ج32 ص .١165‏ 
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حمد الله وشكره على فوزه» ومن عيب عليه شيء من أحواله؛ فإن كان صغيرا أقيم إلى الزاوية7) 
واجتهد في تأديبه جلداء والكبير إلى الخطة. واستفتاح القرآن» في الثلث أو الربع الأخير من لليل؛ 
اى موشن الفاح فيس تة ويسمل ويقر | فاتكة الشاب و يبدا مين جيت ته الفجلس في 
الليلة السابقةء فيهبّ كل نائم» منهم من يجلس معه فيقرؤون القرأن» حتى يؤذن المؤذن لصلا 
الصبح فيقطعون القراءة ويدعون» ومنهم من يخرج ويدرس وحده. يستأذن في شؤون الوافدين 
الجدد إلى الحلقة» من طلبة ملتحقين أو عابري سبيل» فيكشف الشيخ عن أحوالهم» فيحكم بالتحاقهم 
بالحلقة من عدمه. وإليه تولية العرفاء. مع الإذن فيما يُشترى ويباع ويدخر من الأقوات» ويقسم 
ما يفتح الله من أرزاق ومتى وعلى من يقسم. كذلك الحكم بين المختلفين والمتخاصمين من التلاميذ 
وإحقاق الحق بينهم. ويشرف على جميع الحركات والسكنات في الحلقة ولا يفوته شيء منها. 
مهام العريف”) 

عريف الختمات وأوقات النوه”) 


ادق سنا سنا خرف ادا کی لعن اذى و ليذ کر فونفن ذا كول الوب :ا وكام فا 
وجميع من في المسجد يؤمنون على دعائه؛ فيدعو أستهم ويدور الدعاء. فإذا كان الضحى نادى 
بنوم الهاجرة فينامون. فإذا كان غروب الشمس نادى بالختمة() فيجتمعون على أكبرهم فيدير معه 
من يليه في السنّ والمعرفة رجالاء إن قلوا فثلاث» وإن كثروا فعشرة» لا يتجاوزونهاء والوسط 
بين التحديدين أعدل. فإن استداروا حلقة ذكروا الله وقرأ قارئان آيات من القرآن ثم يدور الدعاء 


كالعادة» ويؤمن من خلفهم. 


)١(‏ الزاوية: صفة عقوبة التلاميذ الصغارء وهي تشبه ما يطلب من التلميذء في عصرناء من الوقوف آخر القسم أثناء حصة الدرس» 
بسبب مخالفة ارتكبها. 

- ينظر: نفسهء « الزاوية «» ج١.ء‏ ص 454. 
)١(‏ العريف: « أحد الطلبة النجباء يكلف بتنظيم سير الحلقة في إحدى نواحيهاء وهي ستة وظائف أو مهام: عريف أوقات الختمات 
والنوم. عريف أوقات الطعام» عريف أوقات الدراسة. عريف الأوقاف. عريف العرفاءء عريف حملة القران «. ينظر : فهارس كتاب 
طبقات الدرجينيء تح الشيخ إبراهيم طلايء اعداد: مصطفى باجو ومصطفى شريفي» جمعية التراثء القرارةء أفريل 15 ام ص۹۷ . 
وينظر: المصدر السابق» ج23 ص 1۸٦‏ . 
(۳) ینظر : عريف الختمات والنومء م.م.إء ج٣‏ ص 1۸۸ . 


(٤)ينظر‏ : «وهناك من يقيم مثل [ في عصرنا ] هذه الختمات في بيته وبين أفراد أسرتهء أو في محلّه التجاري بين عمَّاله» مما يضمن 


المداومة على حفظ القرآن الكريم ومدارسته «» الختمة. م.م.إء ج١.‏ ص ."۲٤١‏ 


© 


وإذا صلّوا العشاء وقرؤوا من القرآن ما يسّر الله وحان وقت النوم» نادى بالدعاء» وهي ختمة على 
الكفايةء فيدعون دعاء خفيفاء والمستحب الذي وضعه الشيخ أبو عبد الله أن يكون بيد أفصحهم 
كتاب في الوعظ أو فيما أتاح الله فيقرأ منه قليلا ويستمعون وهم مجتمعون أو لا يجتمعون» ثم 
ينادي بالنوم. كما يراقب تطبيق الخطة -العقوبات- ويُحَنّم على المتخلفين نوم القائلة(". 


المرقد (تنظيم النوم) 
نظم مضاجع التلاميذ عند النوم في الغار إلى ثلاثة أصناف» بحسب سنهم كما يأتي: 


الأكابر يردون رؤوسهم إلى القبلة تجاه المحراب وتلقائه. والأواسط يردون رؤوسهم إلى أساطير 
الغار وأعمدته. والأصاغر يردون رؤوسهم إلى ناحية القبلة» إزاء رؤوس الأواسط؛ من السطر 
الأخيرء ويتركون مكانا للشيخ مقابل المحراب. 

دواعي الخطة”() 


ولحسن سير النظام وضبط سلوك المتمدرسينء المراهقين منهم خاصة»ء ووجدت إجراءات عقابية؛ 
تعيد المخطئ إلى جادّة الصواب» « وإذا نال بعضهم عقابا تأديبيًا تقبّلوه بشيء من الرضا لأنه 
ممزوج بالرحمة ويحدوه الحرص على النجاح والفلاح»7) ويكون إذا تخلف أحد التلاميذ عن 
التأمين في مجلس حزب الغداة من القرآن الذي تعقبه المذاكرة. أو تكلم أو تحرك أحد عند النداء 
لنوم الهاجرة عند الضحىء بحيث يؤذي النائمين. أو إذا امتنع عن نوم القائلة» بغير عذرء وكان 
تركه النوم ذريعة إلى امتناع قيام الليل» حنّم عليه نوم القائلة والخطّة. أو إذا تخلف عن ختمة 


غروب الشمس. أو إذا تكلم أو تحرّك؛. عند نوم الليل» إلآأن يكون في مطالعة كتاب بعيدا عن 


)١(‏ ذكر عن أبي نوح سعيد بن يخلف المزاتي أنّه: « لم يصل صلاة بالتيمّم» على كثرة سكناه بالبادية» ولم يلبس الثياب المعدّة للصلاة 
إلى غيرها قط ولم يفته نوم القائلة م صالح باجيه»› الإباضية بالجريد التونسي» ط١ء‏ دار بوسلامة» تونس» هم ۹۷٩‏ ١م‏ ص 
۸. 


- سعيد بن يخلف المزاتي المدوني أبو نوح» ط۸: ٠5..0-5*6ه/‏ ١9-95١٠٠م.م.أ.إء‏ تر: .٤٠١‏ 


(۳) « تعتبر أول عقوبة رسمها الشيخ أبو عبد الله وتعني وضع خط مربّع وايقاف المعاقب داخله» لمدّة تطول أو تقصرء حسبما يراه 
الآمر كافياء ويبدو أنّها عقوبة ابتدائية وفردية «» ينظر: الشيخ محمد أيوب صدقي» مصدر سابق» ص ٠۲۲‏ (نقلا عن توضيحات للشيخ 
يوسف العطفاوي). 


(7 )محمد قمبر» دراسات ترائية في التربية الإسلامية ص ۳A۹‏ . 
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النائمين. 


عريف أوقات الطعام() 


لقد التقى الباحث بنصوص كثيرة تعنى بآداب الأكل» حتى قيل: هذا كثير في الموضوع. ولكن 


أيقن بعد ذلك أنها آداب مهمّة جذا في حياة الفرد السّويّء خاصة عندما يكون الأكل جماعيًا. 


فالمتعلق بالعريف أن يرتّب جلوس التلاميذ في مجلس الأكل. و يستدعي الماء ثم يغسلون أيديهم» 
بعد أن يعدّلوا هيئة اللباس(). فإذا فرغوا يأذن بالإنصات للدعاء. كما يرتّب ما يقدّم» حسب نوع 
القوت والوقت عند الضحى وبعد العصرء مثلا. كما يستعين بمن استحسن» ممّن هو غير منقطع 


إلى دراسته وكتبه(". 


آداب الأكل 


على التلاميذ التزام آداب الأكل» وهو لا يخلو أن يكون داخل الحلقة أو خارجهاء وإفراط الحذر في 
ذلك» وجعل الشعار بينهم كلمة « حَسّان» أي حَسّن السلوك واثبت على الطريقة)). 


دواعي الخطة *) 


وهي تطبق إذا غاب عن المجلس بدون عذر. أو إذا عاد إلى ما نهىّ عنه من عيب في آداب 


الأكل. أو إذا امتنع أحد من إعانة العريف بغير عذر. 
عريف الدراسة اثنان37) 
عريف القران 


(١)ينظر:‏ عريف الطعام. م.م.إء ج۲» ص 1۸۹. 


(۲)« وهو أن يُخرج طرفي ثوبه على صدره بعد أن يدير كل طرف فوق العتق الذي يليهء فتبرز اليدان ولا ينكشف شيء من الجسد». 
ينظر: الدرجيني» الطبقات» جل ص ۱۷۷-1۷. 


(۳) عفا الشيخ عن التلاميذ النجباء المجدّين المتفرّغين للتحصيل العلمي الأشغال العامة في المدرسة» وهذا تحفيزا لهم للبحث العلمي. 
(ع) الدرجيني»› الطبقات» ج ۱ء ص .١7١16‏ 
(0) » وكأنّ خظا فاصلة وضع بينه وبين الناس»» الخطة. ينظر: م.م .|“ جل ص TEY‏ 


(1) « وقد تطوّرت هذه المهمّة في بعض مدن ميزاب إلى إدارة المدرسة الحرّة بحيث يعيّن هذا العريف مديرا لها «» عريف تعليم القرآن 
الكريم. ينظر: م.م.إء ج“ ص ٠‏ 1. 











وهو من حملة القرآن وإذا ارتسم أحد بعريفء فليس له أن ينتقل عنه إلى غيره إلا بإذن؛ يملي 


عليهم ويكتبوا ويصحح ألواحهم» ويأخذهم بالحفظ عن ظهر قلب. 

وقت الاستظهار 

يستدعي العريف لاستظهار ما كتب أمس» ميامنة» ثم استأذنوه إملاء اللوح الجديد. 
القسم النموذجي(٠‏ 

أكثرهم عشرة تلاميذ» وأقلهم اثنان» أمَّا عند الضرورة فلا حدّ لهم. 

دورة الحفظ 

نوم كامل من إملانه:وكدانسه: 


عدد الأخطاء 
- ثلاث عثراتء إن كان متقدّماء وفي أول قلم. 


- عثرة واحدة» إن كان إعادة اللأوح» فمن زاد فعلى ما يجتهد فيه العريف. 


عريف أوقات الدراسة”) 


واحد وأكثرء يتفقدون أصحاب الألواح» بين الظهر والعصر. 
دواعي الخطّة 


(١)وهو‏ مسؤول الجماعةء أو هو مسؤول القسم في عصرناء ودوره عظيم في تنظيم جماعته وتحفيزهم على الجد والاجتهاد» وقد استحسن 
الباحث دور مسؤول القسم في معهد عمي سعيد الثانوي. عند تدريسه لمادة التاريخ الإسلاميء في الموسم الدراسي: 4۲١‏ ١-كلاهم‏ 
101°{ ١م‏ وما بعده. 


(۲)هل يمكن أن يعتبر هذا الإجراء أول نموذج لما تدعو إليه حاجة المدرسة العصرية ؟. 


(۳) « من مهامه: تربيّة الطلبة على خلق الحزم وعدم اللهو وتضييع الوقت «» عريف أوقات الدراسة. ينظر: م.م.إء ج٠»‏ ص 585. 


تطبق إذا أخطا أحد عند استظهار اللوح عددا معينا. أو إذا تخلّف أحد عن عريفه الذي ارتسم 
له بغير إذن. أو إذا لم يحفظ لوحه تماطلا وتكاسلا. أو إذا أبطأ عن وقت الاستظهار بين الظهر 
والعصر. أو إذا اشتغل بما يلهيه عن القراءة. أو إذا لم يصحّح لوحه» رغم علمه به. أو إذا أبطأ 
عن وقت الاستظهار بين المغرب والعشاء. أو إذا قام إلى الطعام أو النجوى بدون استئذان. أو إذا 
نام أو تناوم في وقت الاستفتاح. أو إذا اشتغل بغير الدراسة ولم يكن له عذر. أو إذا غاب عن 


استماع قراءة كتاب المواعظ. بين صلاة الجمعة والعصر. 


الدورة اليوميّة لعمل التلاميذ 


عند الثلث أو الرّبع الأخير من الليل يكون لاستفتاح القرآن('). وعند آذان الصبح تقام صلاة 
الفجر. وعند الضحى قراءة حزب الغداة الذي تعقبه المذاكرة» ثمّ صلاة النافلة. وفي آخر النهار 
يقضي الطلبة استراحة في أماكن الماء والأشجار والأماكن التي تنشرح فيها النفوس وتتفسّح فيها 
الصدورء إجمالا للخواطر وجلاء للنواظر. 


عند الهاجرة فترة نوم إجبارية» القيلولة» تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: « قيلوا فإن الشياطين 
هو في بعض مدن الجزائر و مزاب. وبين الصلاتين تفقّد الألواح وقراءتها حتماء ويومي الاثنين 


عند العصر تقام الصلاة, وقراءة الألواح استحبابا. وعند غروب الشمس قراءة ختمة» ثم صلاة 
المغرب. وعند العشاء الصلاةء ثم قراءة القرآن» ما تيسّرء ثم دعاء() الختمة» ليست بأكيدة 
حضورها على الكفايةء دعاؤها خفيف. ثح نداء للنوم» حتماء إلآ من أراد القراءة أو الاشتغال 


بالكتاب» أو قيام الليل. 


)١(‏ « قيام التلاميذ بمعيّة شيخ العرّابة وأعضاء الحلقة في الثلث أو الربع الأخير من الليل بتلاوة شيء من القرآن الكريم إلى بزوغ الفجرء 
استفتاحا لنشاطهم اليومي بكلام الله تعالى 30 استفتاح. ينظر: م.م.لء جك" ص .۷۸٤‏ 
- وهو معمول به إلى الآن في مزاب ووارجلان. 


(؟)حديث شريف» رواه الطبراني في الأوسط. 
()« هو الابتهال إلى الله بالسؤال استمدادا للمعونة» أو رغبة في الخيرء أو دفعا للمكروه «» الدعاء. ينظر: م.م.!ء ج١2‏ ص .۳۷١‏ 
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٠‏ أنواع الطلبة في الحلقة 
تشتمل المدرسة علي شرائح الأطوار النللاث للتلاميذ» وتنفرد بقبولها للطلبة العاجزين» إذ يعتبر 


ويلاحظ من خلال النصوصء وجود فئات عمرية متفاوتة في نفس المجموعة صغار الطلبة مع 
الكبارء والأذكياء مع من دونهم في المستوى الذهني والجسديء وذلك للقضاء على الأميّة الدينية» 
حتى لا يعبد الله عن جهل» مع التوعية المستدامة للرفع من المستوى الحضاري للمسلمين» على 
أولا طلبة القرآن 

لباسهم: أن يشتملوا فلا يظهروا من أجسادهم شيئا. 

هيئتهم: عملهم فردي» يسندوا ألواحهم إلى الأساطين» ويقابلونها غير مستندين ولا مكثرين من 


الالتفات» خاصة الصغار منهم. وسيلتهم: الألواح. 
طلبة العلوم: نوعان 
- أصحاب اللويحات(')» وهم صغار السنء يقتدون بطلبة القرآن في الهيئة والنظام. 


- أصحاب الكتب» عملهم فردي وجماعيء ولهم أن يسندوا إلى ما يشاءون من أركان المسجد. 


فرادى أو مجتمعين» للبحث والمذاكرة والمناظرة ويكون هذا دأبهم. 


ولهم وقت يجتمعون فيه إلى أستاذهم- الشيخ- يتفقّد أحوال دراستهم» ويسألونه عما أشكل عليه 
يتداولون السؤال بالأدوارء أو يسال أفصحهم., أو يسال أشدّهم حاجة لضرورة دعت» أو لنازلة 
وقعت» فيحيل السؤال ميامنة» حتى يدور السؤال إلى الشيخ» فإن علم أنه في الجمع أكفى منه 
في تلك المسألة أذن له في الكلام فيهاء وإلأ تكلم بما عنده» ثم يسأل كذلك من يشاء ويبحث كيف 


.547 وسمَوا بذلك لاستعمالهم الألواح الخشبيّة في حفظ القرآن «ء أصحاب الألواح. م.م.!» ج٠» ص‎ «)١( 


يشاءء وللسائل أن ينبّهه إذا غفل. ويذكّره إذا نسي. ويفتح له إذا ارتجّ عليه. ويعترض إذا احتاج 


إلى زيادة إيضاح. أو علم من الحاضرين إرادة استزادة كشف. 


وإذا حضر المجلس» غير الطلبة المعنيين»› يكره إدارة ما يستشنع من المسائل الشادة التي تضل 
الغبيّ أو تجعله ينسب الرشد إلى الغيّ.ومن أراد القيام فلا يقوم حتى يستأذن من يليه» ثم يقوم» 


وإن لم يأذن له بقيّ في مكانه. 
الطلبة العاجزون ( القاصرون ) () 


وهم أنواعء فمنهم الطرش والعميان وذوو الأمراض المزمنة والهرمون وذوو الأفهام القاصرة. 
وممكن أن يوجد فيهم من هو ذو قدرة على الاستيعاب ولكنه ألحق نفسه بهؤلاء تكاسلا وتماطلاء 
فهؤلاء « كل ميسّر لما خلق له»» شأنهم الإصغاء والاستماع ليحصلوا على ما يمكن أن يحصلوه 
من الفوائد والسيّر والأخلاقء ويوجّههم الشيخ إلى العرفاء لمساعدتهم ولخدمة الطلبة وأهل الخير 
من الحلقة في الشؤون المختلفة كل حسب طاقته» ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله. 


حلقة النساء 


اهتم الشيخ أبو عبد الله بشؤون المرأة فعقد لهن مجلسا في حلقته» من وراء حجاب» يستمعن فيه 
إلى درس الشيخ ويسألن عن أمورهن» وذكر عن أمّ الشيخ عدل بن اللؤلؤ() واسمها « ورتنجير» 
هي وصاحبتهاء رمضان كلّه» إذا أفطرتا في بني ويليل» رأس الواديء صتا القيام عند أبي عبد 
الله في غاره» نحو من ثلاثة فراسخ» فتبيتان في الحلقةء فإذا صتا الصبح» تمضيان إلى أهلهاء 


)١(‏ « المعوّقون: من ذوي الاحتياجات الخاصّة. عرّف نظام رعاية المعوّقين المعوّق بأئه: كلّ شخص مصاب بقصور كلّي أو جزئي 
بشكل مستقرٌ في قدراته الجسميّة أو الحسّية أو العقليّة أو التواصليّة أو النفسيّة» إلى المدى الذي يقلّل من إمكانية تلبية متطلباته العاديّة 
في ظروف أمثاله من غير المعوّقين»› هذا المصطلح تندرج تحته جميع فئات دوي الإعاقات المختلفة مثل: المعوّقين بصرياء سمعياء 
عقلياء جسميا وصحياء وذوي صعوبات التعلّم» والمضطربين تواصلياء وسلوكيا وانفعالياء والتوحّدين» ومزدوجي ومتعددي العوق إلى غير 
دلك «. ينظر : وزارة التربية الوطنية»ء الجزائر» المعجم التربوي» مصطلحات ومفاهيم تربوية» ۰۰۹ "م ص ۷۲ . 


(۲)الشيخ عدل بن اللؤلوء ط١٠:‏ ١٠٤-٠٠٠ه/۸١١٠-١١٠٠ء‏ معاصر لأبي موسى الزغليني» من أفاضل أهل وارجلان» كان مشهورا 
بالعبادة والورع الكرم. مؤذن باحدی مساجد وارجلان وكان جهير اللصوت» يسمعه من بعيد أهل تُمانْتِيسَنت. ينظر : الوسياني» سير» 


جا ص۹٤٤‏ . 
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تج سي 


وشوه. 


وكانت امرأة» في عهده» تخدم التلاميذ وتعتني بما يحتاجونه من أمور معاشهم» محسنة إليهم» 
فتزوجها رجل وغاب عنها في نواحي طرابلس من أحياء مزاتهء وبلغ ذلك في الشيخ مبلغا 
عظيما لمكانتها في الحلقة» فوجه رجلين إلى زوجها بطرابلس» وأشهدتهما على نفسهاء أنه متى 
فارقها أسقطت عنه المهرء فلما استوثقا منها سارا إلى طرابلس» فوصلا إلى الرجل وأشهدهما أنه 
خلىّ سبيلهاء فكرًا راجعين إلى أريغ(". 


خلاصات تريوية 


الذين يكونون تحت إمرته. 


- مع صرامة هذا النظام» فهو يتسم بالمرونة اللازمة لمسايرة الزمن والنوازل» وحسن صرف 
الاإاستثناءات التي تقتضيها الظروف الخارجة عن نطاق قدرة الإنسان عامة ويلحظ ذلك في 
العبارات المستعملة مثل: ... بغير إذن» ... ولم يكن له عذرء فعلى ما يجتهد فيه العريف» إلا أن 


- مراقبة ومحاسبة المسئولين» دوريّاء ومجازاتهم» فمن حمدت أحواله حمد الله وشكره على فوزه. 


ومن عيب عليه شيء» فالخطة. 
المدرسة داخلية()ء بالنسبة للذكور. وخارجية بالنسبة للنساء, 


- المدرسة متنقلة» في فصول معيّنة» بين أحياء أهل الدعوة» من أريغ إلى جبال بني مصعب إلى 


جبل نفوسة على إفريقية» مرورا بالقرى المجاورة لهذا المسار. 


. ۲۷۸ الدرجيني»› طبقات المشائخء ج۲“ ص‎ )١( 


(۲)« حيث يتحول الغار إلى بيت كبير تسكنه أسرة كبيرة» الشيخ وتلاميذه في حياة علم وعمل وتعبّد ونوم وراحة وأكل..... وفي هذا 
الجوّ الاجتماعي تختفي الظواهر السيكولوجية المَرَضية في سلبياتهاء كالنفور من الدراسة» والبغض للمعلم..... فالتفاعل صحي في معظم 
حالاته» يقوم على العطف والتفاهم والتواضع من قبل الشيخء والتعاون والعزيمة والنشاط من قبل المتعلمين». ينظر محمد قمبرء دراسات 
تراثية في التربية الإسلامية» ص ۳۸۹. 
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- نظام المدرسة عملي( أكثر منه نظريء فالتطبيق الميداني للتربيةء أكسبه هذه المرونة في 


التعامل مع المستجدات واحتوائها في حينها. 


- موقع المدرسةء مدروس بعناية: بعيد عن صخب المدينة وضجيج الأسواق» أي بعيد عن 


- توفر وسائل الترفيه والراحةء خارج المقرء في حدود الآداب العامّة. 


- الروح الجماعية والمهابة والسكينة والوقار التي تطفي على التلاميذ» وهم كالحواريين» تجعل 
الناس يُعجبون بهم فيتسابقون ويتهافتون على خدمتهم في حلّهم وترحالهم. 

- نظام المدرسة ممتدّء يشمل التربيّة الفردية للتلاميذ العادييّن» والتربيّة الاجتماعية المتمثلة في 
احتضان الفئات الخاصة»ء وبإبعادهم عن الوسط السلبي من المجتمع» وتوفر لهم وسطا علميًا 
واجتماعيا إيجابيًا يسوده الشعور بروح الإنسانيّة والرحمة يعوض لهم الدفء الأسريء « ممَا 
يقلب جو الحلقة التعليمي إلى جو الأسرة الاجتماعي» ويحوّل رباط الزمالة إلى الأخوّة» ويقضي 
على العلاقات الشكليّة أو المتحفظة التي تعرفها المؤسّسات الرسميّة (". 

الخاتمة 

بعد هذا العرض لموضوع التربيّة عند أبي عبد الله محمد بن بكر الْرْسُطّائيء في حياته» في 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» من خلال ما ذكرته كتب السيّرء يليق أن يضاف 
له نسبة الريغي والمزابيء لأنّ نظامه ترعرع بأريغ ثم أقام بمزاب واستمرّ به» فهي مثال حي 
عن الأعمال التي تكون خالصة لله تعالى» ابتغاء مرضاته:؛ بعيدا عن الرياء وابتغاء السمعة. 
نظام الحلقة نظام حياتيّ تربوي أساسه التديّن» ووسيلته القدوة الحسنة»ء فالدين المعاملة» ينسم 
بالصرامة والجدء وبالمرونة اللازمة ليحتوي مستجدات الزمان والمكان» فقد وضع من القواعد 


«)١(‏ والإباضية مع تدينهم عمليون» لا يميلون للزهد الصوفي الذي يبعد بهم عن العمل». ينظر: نفسه» ص۷۷". 


(۲) محمد قمبرء دراسات ترائية في التربية الإسلاميةء ص ۳A۹‏ . 
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مايمكن أن يعتبر: « فقه التربيّة عند أبي عبد الله محمد بن بكر». 


فمشاهدة كيف كان الشيخ مُرَبَ في بيته مع أهله وأولاده» وفي مجتمعه. شم تتبّع أثره في المدرسة 


لها أن تكون وتبقى للتربية والتعليم والتعلم» بعيدا عن الدنيا الدئيئةء نقتنع لذلك. 


كما كان يوصي تلامذته بالج والمثابرة والآداب» التي جعلها ركن الأركان في مدرسته»ء بل العلم 


الأول الذي يجب أن يتعلّم لينتقل إلى غيرها من العلوم. 


النتصوص التي تُمكُن من مطالعتها لا تذكر الكثير من التفاصيل في الموضوع. كما يغلب عليها 
اللسان البربريء مما صعب فهم بعض مفرداتهاء مع الجهد المقلّء فقد مككنته هذه الفرصة من 
الإطلاع على عدد مهمَّ من المصادر والمراجع في السيّر الإباضيةء ورحلات تواصليّة إلى 
المناطق الإباضية لاستنطاق معالمها والوقوف على رسمها والترحّم على أوائلنا والتواصل مع 


معاصرينا. 


والإشكاليات التي بقيّت عالقة والتي تصلح لبحث جديد هي مذة التكوين» ومحتوى المادة العلمية؛ 


بجمع أرائه الفقهيّة والعقديّة وحتى التفسيرية. 


والذي حفز الباحث أكثرء ما قرأه في كتاب الطبقات» وهو: « أن من لم يأل جهدا فهو مأجور 
وإن لم يحصل» وأنّ المتضيّع المفرط راض لنفسه بالقوت الحرام واكتساب الآثام» ومرتكب لسخط 


العلام؛ نسأل الله أن يسلمنا ويختم لنا بخواتم الإسلام»(". 


علما يُنتفع به» ويبعثه روحا وريحانا على ضريح والديه الكريمين ومشايخه؛» ويصلح له زوجه 


وذرّيته وأن ينصر به الدين. 


. الدرجيني. طبقات المشايخ, ح ۱»> ص۱۸۲‎ )١( 





المصادر والمراجع 


.١‏ إبراهيم بن بانوح مطيازء تاريخ امزاب» مخ؛ کراس مصوّرء د.ت. 


". إبراهيم بن صالح بابا حمو أعزام» غصن البان في تاريخ وارجلان» دراسة وتحقيق إبراهيم 
بن بكير بحاز وسليمان بن محمد بومعقل» مطبعة العالمية» غرداية» طاء جمادى الأولى 4 ١مم/‏ 


أفريل ۲۰۱۳م. 


". إبراهيم بن عيسى أبو اليقظان › سلسلة مؤلفاته» تر: الإمام أبو عبد الله محمد بن بكر الفْرْسُطائي 


النفوسي» مص » القرارة. صيف ٤٠“‏ ۱ھ/٦۹۸‏ أم. 


:. ابن منظور جمال الدين أبي الفضلء لسان العرب» (17-١١له)»؛‏ تنسيق علي شيري» دار 


إحياء التراث العربي› بيروت. ط 21١‏ 8٠١5١م/‏ ام جديدة ومنقحة. 


5. أبو العباس أحمد أبي غثمان سعيد بن عبد الواحد الشماخيء كتاب السيّرء دراسة وتحقيق د. 


محمد حسن» دار المدار الإسلامي»› ط ١‏ مارس ۰۰۹ ام 


5. أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجينيء طبقات المشايخ بالمغرب» تح الشيخ إبراهيم بن محمد 
طلايء ط۲ د.م.ط» د.س.طهء [ كتب في هامش مقدمة الطبعة الأولى للمحقق على الطبعة الأخيرة 


هذه» معلّلا على إعادة تحقيقه؛ تاريخ: ۲۸ شوال 578١م‏ - ٠١/١١/٠١‏ آم ]. 


۷. أبو حفص عمرو بن جميع» مقدّمة التوحيد وشروحهاء الشمّاخي والتلاتي» صحّحها وعلق 
عليها أبو إسحاق إبراهيم طفيشء الشرح الأول. 


۸. أبو زكريا يحيى بن أبي بكرء كتاب السيرة وأخبار الأئمة» تح» عبد الرحمان أيوبء الدار 


التونسية للنشرء بن عروسء» 5ه 1186م 





1۸ 


1.أبو عبد الله بن عبد العزيز البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من 


Librairie d’amérique et d’orient. ADRIEN- 28MAISONNEUVRE. 11«rue 


Saint-Sulpice (VI°). P 


٠‏ .أبي عمّار عبد الكافي» سيّر أبي عمّارء تح ونشر: مسعود مزهوديء مكتبة الضامري للنشر 
والتوزيع» مسقط ط 30 1/575 ١م‏ 


١‏ أحمد إلياس حسن» الإباضية في المغرب العربي» مكتبة الضامري» مسقطء ط ۱ء ۱۹۹7م 


١١‏ .سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان» جواهر التفسيرء. أنوار من 


بيان التنزيل» مكتبة الاستقامة» مسقط ٤١۹‏ ١ه/۹۸۸‏ أم. 
١‏ .إسماعيل بن ييدير الهواري» كتاب فضائل أهل الدعوة» مخ» مك الشيخ عمّي سعيد» غرداية. 
١ ٤‏ .السيد قطب» تفسير في ظلال القرآن» طا . 


5 الشيخ امحمد اطفيشء تيسير التفسيرء تح الشيخ ابراهيم بن محمد طلاي» المطبعة العربيّة 


غرداية» ط۱ ,١5958‏ 


7 المنير بن عبد الحميد بن سعدون › ببليوغرافيا عن الشيخ صالح لَعْليء اليوم الدراسي حول 


الشيخ» بني يزقن» يوم: 65 آم مرقون. 
۷.أوراق تعريفية» مرقونة ومصورة عن مدينة نالوت عبر التاريخ. 0م 


.بكير بن بلحاج وعليء الإمامة عند الإباضيّة بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة 


والجماعة » جمعية التراث» المطبعة العربية. القرارة غرداية»ء الجزائرء» طا 576١‏ ١اه١ا.ء‏ آم 


4 .بكير بن سعيد أعوشت» وادي مزاب في ظل الحضارة الإسلاميّة دينيا تاريخيا اجتماعياء 


المطبعة العربية. غرداية. ۹۹۱ ام. 


٠".تاديوس‏ ليفيتسكي» المؤرّخون الإباضيون في شمال أفريقياء تر: ماهر وريما جرارء دار 


الغرب الإسلامي» ط١‏ ١١٠٠م.‏ 


١.جرجس‏ ميشال جرجس» معجم مصطلحات التربية والتعليم» طاء بيروت لبنان» دار النهضة 


العربية. 6 آم 


١".صالح‏ باجيه. الإياضية بالجريدء الجامعة التونسيةء دار بوسلامة» تونس,»ط١.‏ ٦۱۹۷ء‏ ملحق .١‏ 
٣۳‏ الحاج صالح لعلي؛ القول الوجيز في تفسير كتاب الله العزيزء مرقونء» بمكتبته» 993-45 أم. 


4".صلاح مسعود الدبلي» باحث في تراث جبل نفوسةء ورقات مخطوطة» بطلب من الباحث» 
حول فُرْسُطاءء طرابلس» ۰۳ أفريل ٠١9‏ ١م.‏ 

٥.طلاي‏ إبراهيم بن محمد وثيقة حول شخصية أبو عبد الله الفُْرْسُطائي» مخ؛ دت [تسعينيات 
ق "]. 

51" .عبد الرحمن النقيب» عن محمود حمدي زقزوق› الموسوعة الإسلامية العامة وزارة الأوقاف 
مصر » القاهرة. م 

0" عبد الله بن يحي الباروني» رسالة سّلم العامة والمبتدئين إلى معرفة أئمة الدين أَلَفَّه سنة 


1۹۰ ه تقريباءدت طء مطبعة النجاح مصرء لصاحبها محمد حسين الترزيء ۸ ذي الحجة 


ها 


۸,عثمان حجازي» تطور الفكر التربوي الإباضي في الشمال الإفريقي من القرن الأول حتى 
القرن العاشر الهجري 6هم" الام -558هم.٠‏ ام المطبعة العصرية بیروت» طا ... آم 


4.عمر بن صالح بباعلي » ترجمة الشيخ صالح لَعْليء اليوم الدراسي حول الشيخ» بني يزقن»› 


يوم: ٠١/65‏ آم مرقون. 


2 





٠".عمر‏ لقمان بوعصبانة؛ معالم الحظارة الإسلاميّة بوارجلانء ورقلة من نهاية الدولة الرستمية 


إلى زوال سدراته» جمعية الوفاق بمساهمة ولاية ورقلة مديرية الثقافة» طاء 648 اهمه آم 


١,فرحات‏ الجعبريء نظام العزابة عند الإباضيّة الوهبية في جربة» المطبعة العصرية تونس» 


ام 


"".فرحات الجعبيريء العلاقة بين إباضبة المغرب وإباضيّة البصرة وعُمان من القرن الأول إلى 


الحادي عشر الهجري/۱۷-۸م» سراس للنشرء تونس» طل ه. دام 


'".مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة غمان» معجم مصطلحات 


الإياضية. مطابع النهضة ش.م.م» مسقط ط ۰۰۸/۱٤۲۹ .١‏ آام. 


٤‏ محمد صالح ناصرء منهج الدعوة عند الإباضيّة» جمعية الثرات القرارة المطبعة العربية. 


غرداية. طق ,١5998‏ 


5 محمد أيوب صدقيء حلقة العزابة وتأثيرها عبر العصورء مخ» بني يزقن الات [ 


1" محمد أيوب صدقي» المجالس العرفية بوادي ميزاب» شوال TY‏ ١ه/‏ نوفمبرا ۰ ٠‏ ۲م« مر. 


”.محمد قمبرء دراسات تراثية في التربيّة الإسلاميّة» الدراسة السادسة التربيّة عند الإباضيّة 


دار الثقافة. الدوحة ط ١‏ ام 


".مصطفى بن صالح باجو ومصطفى بن محمد شريفي» فهارس كتاب طبقات المشايخ 


للدرجيني» تح الشيخ إبراهيم طلاي» جمعية التراثء القرارةء أفريل 116 ١م.‏ 


1. مكتب جمعية « جربة التواصل»» عن البطاقة التعريفية للجمعية؛ 5 ,5٠١١١/٠1//”7‏ 


.مك٠6 وزارة التربية الوطنية. الجزائر» المعجم التربوي»› مصطلحات ومفاهيم تربويةء‎ . ٠ 


١؟.وهبة‏ الزحيلي. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, الدار الفكرء طا ۱م. 
۲ ,ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادر بیروت»› ط٣»‏ ۷م 


؟: .يحي بن بهون حاج لأمحمد.ء من الرحلات الحجازية لعلماء المغرب الإسلامي» رحلة 


:؛.يحي بن بهون حاج امحمد» من الرحلات الحجازية لعلماء المغرب الإسلامي» رحلة 
المصعبيء» الشيخ إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الثميني اليسجني 
المصعبي» المتوفى سنة 555١ه-07١8ام‏ 


° .يحي بن بهون حاج امحمد؛ من الرحلات الحجازية لعلماء المغرب الإسلامي» رحلة القطب» الشيخ 
امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش الشهير ب» قطب الأيمَة»» ۱۲۳۸ ه-۱۸۲۱م / ۳۳۲١ه‏ 


ام 


العربية. غرداية» ط۲ مزيدة ومنقحة “۰۰ آم 








سناء مهنى الباروني 


بسم الله 
والصلاة والسلام على خير خلق الله 

المشائخ الأجلأء الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات 
حضور هذا الحفل العلمي الكريم 

عليكم سلام الله تحية طيبة وبعد 


فإن للعطاء الفكري يوم يستحق فيه الاحتفاء والتقدير والشكر الجزيل لكل من أسهم 


فيه وشارك. 
بالأمس كنت ألقي عليكم أوّل عروضه. والآن أقف بينكم معلنة انتهاء فعاليّاته. 


وفي ختام هذه الندوة ندوة «كتب السير الإباضيّة» أتوجّة إليكم جميعا أصالة عن نفسي 
كباحثة في الفكر الإباضي ونيابة عن رئيس هذه الندوة شيخنا الأستاذ الدكتور فرحات الجعبيري 
ونيابة عن جمعية جربة التواصل وكلّ من اشتغل معها وتفاعل مع جهودها العلمية » أتوجّه 
بأحرّ عبارات الشكر على تشريفكم بحضور أعمالها والمساهمة فيها بفعاليّة وإخلاص. ولقد أقمتم 
الذليل من جديد على أنكم شركاء جديّون وغيورون متحمّسون يعوّل عليهم في الإضافة الفكرية 
والبحث العلمي .فمتون السير الإباضية مجال بحث رحب يشذ بثرائه ومفاتيحه التي مازالت 
مقفلة العديد من أبوابهاء كلّ من يروم الدّرس الجاد منها والبحث المنهجي الموضوعي فيها 


الذي لن يزيدها إلا نماءً وثراءً. 


واسمحوا لي بالتعبير عن جزيل الشكر للمشائخ والدكاترة والأساتذة الأفاضل والفضليات 
من مختلف المواقع والمستويات لتشريفهم هذه الندوة بالبحوث والأوراق والعروض التي قدّموها 
وأثْرَوْا بها خبرات التفكير والبحث في ساحة الفكر الإباضي وتحديدا في متون سيره التاريخية 
> وإننا لنبدي تقديرنا الكبير للجهود التي بذلوها في الإعداد لمشاركاتهم» وللطرافة التي أظهروها 
في عَرضها والطرافة هنا جاءت بمعنى الجذة والإضافة . ولقد فازوا فوق ذلك بشرف المبادرة 
والسشعي ومكابدة مشاق السفر والترحال من داخل البلاد وخارجها »من مشرقها ومغربها 
فلهم على ذلك شكر مضاف. 

وفي إطار الجهد العلمي لجمعيّة جربة التواصل» فإنه لا يفوتنا أيضا أن نوجّه تحية 
امتنان وتقدير مخصوصين لجنود الخفاء بهذه الجمعية رجالا ونساء على الجهود السّخيّة التي 
بذلوها في إطار التعاون مع اللُجنة العامّة للإعداد للندوة واللّجان المنضوية تحتها. فقد كانت 
وراء المشهد العام الذي رأيتموه للندوة شراكةً مثابرة بين جميع هذه الأطراف لا تراها الأعين 


ولكن تدركها الضَّمَائر وتتلَقاها بالامتنان. 


وتتشرف جمعية جربة التواصل اليوم بأن حازت و تحوز قصب السبق في الدعوة 
إلى عقدمثل هذا الحفل. العلمي الذي يبرز جواتب الإبداغ والأنبعاث المتجتد. لمناهج السير 


التأريخية للجموع الإباضية العلم والفكر إطارا لها دون سواهما من المجالات . 


لذا فإن هذه الجمعيّة تستنهض مزيدا من همم الباحثين والمفگرين في العالم العربي 
والإسلامي وتحملهم إلى عالم رحب في سير المذهب الإباضي سيّما وأنّ قسوة التاريخ عليها 
حالت في كثير من الأوقات من إجلاء القيم السمحة في نظامهم الفكري والخلقي وحالت دون 
اكتناه قيمة مصادره التاريخية التي تجمع بين علوم شتى ولها في كل فن القدح المعلى مما 
يتيح الفرصة لكثير من أهل العلوم أن يتناولوا إبداعات أصحابها بعقل فاعل لا بعقل سائد . 

كُمّ إتني لأفرد قبل ذلك كله شكرا خاصًا للأفاضل والفضليات السّادة والسَّيّدات بمختلف 
مستوياتهم ضيوف الحضور لندوة السير الإباضية من مشرقنا المشرق بزخم نشاطه الفكري 
سلطنة عمان هذا البلد المعطاء على الدّوام بعقول وقلوب طيّبة غيورة » وضيوف أعزاء 


من الجبل الأغر جبل نفوسة ولولا نفوسة لما كانت جربة ومزاب »ومن وادي مزاب مهد 








العلم و أبناء الشيخ عمّي سعيد الجربي مثبّت الأصول التي بزغت فروعا في السماء طيبة 
تؤتينا أكلها النافع كلّ حين . ومن جزيرة جربة جسر التواصل بين أتباع جابر بن زيد 
الأزدي أمس واليوم وغدا بإذن الله تعالى . ومن تونس العاصمة و مختلف الأماكن الأخرى من 
الجمهورية التونسية الذين دفعتهم إرادة المساهمة في إنجاح هذه الندوة وجاؤوا للإفادة وإشراء 
انراق ارقي وتهية اھات ین آل انتم کی كل كان رال حر نارين 
الذين لولاهم لما كان للندوة كنهها الجميل . 


وأخيرا اسمحوا لنا نيابة عنكم جميعا وعن رئيس هذه الندوة ورئيس جمعيّة جربة 
التواصل الشيخ الدكتور فرحات الجعبيري بأن نقدَّمَ إلى الأساتذة المحاضرين هديّة تكريميّة 


رمزية تتمثل في شهادات شكر ... » عربونَ امتنان وتقدير لبحوثهم . 
فبارك الله جهودكم أجمعين » ووفق مساعيّكم» وجازاكم خير الجزاء. 
قال تَعَالَى: «وَقُلٍ إِعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونُ» صدق الله العظيم. 


والسلام عليكم ورحمة الله 





الخلايا الجذعية والأحكام الشرعية 


Stem Cells 


د.صلاح الدين عمرو الباروني 
وكيل جامعة طرابلس للشؤون الطلابية والتعليمية / ليبيا 


selbaruni@gmail.com 


مقدمة البحث 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم إِوَمَا أوتيتُم من الْعَلّْم إلا قليلا ١ء‏ والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم 


الدين وبعد: 


إن العلم اليوم في تقدم وبسرعة هائلة نحو الاكتشافات في جميع المجالات والتخصصات» ومن 
ضمن هذه العلوم علم الطب الذي به يتم الوصول إلى علاج العديد من الأمراض وحل الكثير 
من المشاكل الطبيةء وقد تطور هذا العلم وعالج العديد من الأمراض التي لم يسبق علاجها في 
القرون السابقة ومازال هذا العلم في تقدم وتطور واستخدام تقنيات جديدة لم تكن معهودة في 
السابق» ورغم هذه التطورات والاكتشافات فإن الشريعة الإسلامية قد استجابت لكل المستجدات 
والتقنيات ولم تظهر أي تناقض بين القرآن الكريم والسنة مع الحقيقة العلمية الثابتة» لأنها شريعة 
خالدة وشاملة» وإن العلاج بالخلايا الجذعية وإستخدامها تعتبر من العلاجات المستحدثة لم يسبق 


استعمالها في القرون السابقة. 


إن الخلايا الجذعية هي المنشأ الأساسي للكائن الحي وهي التي منها تتكون وتتخلق 
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كل أجهزة وأعضاء الجسم البالغ» وأي خلل في جينات هذه الخلايا ينتج عنه تشوه أو مرض 
للمولود الجديد. وبتقنيات معينة توصل العلم الحديث واستطاع خارج رحم الأم (في المعامل) أن 
يخلق وينشيء من الخلايا الجذعية بعض أنواع من الخلايا المتخصصة مثل الخلايا العظمية أو 
البنكرياسية أو الخلايا العضلية والقلبية. والأبحاث الطبية الحديثة في تفاؤل كبير من أن العلاج 
الأمراض. حيث تهدف الدراسات الحديثة إلى الاستفادة من الخلايا الجذعية لإنتاج أعضاء معينة 
يمكن استبدالها بأعضاء مريضة في الجسم. والأبحاث العلمية الحديثة توصلت إلى استبدال وتغيير 


بعض الأعضاء المريضة بأعضاء سليمة ناتجة من الخلايا الجذعية. 
والهدف من هذا البحث: 


١‏ معرفة الحكم الشرعي في أخذ واستعمال الخلايا الجذعية في التجارب والعلاجات لأن العلم 
الحديث والتقنيات الجديدة في تطوّر وتقدم سريع لمحاولة استخدام الخلايا الجذعية في مجالات 


١‏ ومن أسباب اختيارنا لهذا البحث هو معرفة أنواع الخلايا الجذعية وطرق الحصول عليها 
وحفظها ومعرفة الوقت المسموح به شرعاً في أخذ والحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها 
للعلاج. مع الأخذ في الاعتبار أن من طرق الحصول على الخلايا الجذعية هي بإسقاط وإجهاض 
الجنين في مراحل تطوره قبل نفح الروح ولذا كان لزاما علينا معرفة الحكم الشرعي لهذه الحالات» 
ولذلك تطرقنا في هذا البحث إلى حكم الإجهاض في الدين الإسلامي وذكرنا أراء الفقهاء في هذا 


الباب وتطرقنا إلى حكم الإجهاض تبعاً للقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات. 


"- أن العلم قد تطور وقدم للمجتمعات البشرية العديد من التسهيلات وعالج العديد من الصعوبات 
في شتى المجالات» في علم الطب وعلم الفلك وغيرذلك من العلوم» وإن هذا التطور قد سهل على 
الإنسانية العديد من الصعاب مثل وسائل التنقل ووسائل الاتصالات والطرق الحديثة المستخدمة 
في علاجات الأمراض مثل زراعة الأعضاء وغيرها من الوسائل المستخدمة في عصرنا هذا 


والتي لم تكن معهودة في أسلافنا وليس لها نص شرعي خاص أو مباشر في حكم استخدامها 


والاستفادة منها ولم تذكر في المصنفات الفقهية القديمةء واستخدام الخلايا الجذعية في العلاجات 
تعتبر من العلوم الحديثة التي لم يتطرق لها الفقهاء القدامى وليس فيها نص شرعي على حكم 
استخدامها والاستفادة منهاء ولذا رأينا من خلال هذا البحث أن نقدم فكرة عن هذه الخلايا وحكم 
استخدامهاء وحكم استنساخ هذه الخلايا وحكم إصلاح أو استبدال جينات مسببة للمرض بجينات 
سليمة داخل هذه الخلايا في المراحل الأولى من تكوين الجنين. 

٤‏ ومن الأسباب العلمية لاختيار لهذا البحث أن مراكز الأبحاث العلمية في محاولة لتكوين وبناء 
أعضاء الجسم مثل الكلى والبنكرياس وغيرها من الأعضاء باستعمال الخلايا الجذعية ثم زراعتها 
واستبدالها مكان أعضاء أخرى مريضة في جسم الإنسان» وهذا السبب جعلنا نتطرق إلى حكم 
تكوين وبناء هذه الأعضاء وحكم نقلها إلى جسم الإنسان. 

الفصل الأول الخلايا الجذعية 

5167 66/15 المبحث الأول التعريف بالخلايا الجذعية‎ ٠ 


الخلايا الجذعية هي البناء الأساسي والمنشأ الأساسي لكل خلايا وأجهزة وأعضاء الجسم ولها 
قدرات وميزات لاتوجد في أي خلايا أخرى حيث أنها لها القدرة على المحافظة على النوع 
بالتجديد ((الانقسام الفتيلي)) أي الانقسام إلى نفس النوع من الخلايا وكذلك لها القدرة على التمايز 
والانقسام إلى عدة أنواع أخرى من الخلاياء أي تكوين وتخليق كل الخلايا المتخصصة الأخرى 
الموجودة في الجسم التي يصل عددها إلى حوالي أكثر من ۲٠١‏ نوع في جسم الإنسان البالغ 
مثل الخلايا العضلية والخلايا العظمية والخلايا الغضروفية والخلايا الشحمية والخلايا العصبية 
وغيرها من الخلايا. وتسمى بالخلايا الجذعية » والخلايا الجذرية » والخلايا الأرومية › والخلايا 


الأولية 3 والأساسية > وا لمنشأ (). 
٠‏ المبحث الثاني كيفية تخليق أو تكوين الخلايا الجذعية الجنينيةذااع0 Embryonic stem‏ 
من المعروف أن مرحلة تكوين الجنين تبدأ باتحاد المشيجين أي اندماج واتحاد الحيوان المنوي 


الذكري بالبويضة الأنثوية حيث باتحادهما يكونان اللقحة رمع7 ثم تبدأ اللقحة بالانقسام 


)١(‏ انظر المجلة العلمية 5016606 بحث /إع61ل 


mw) 


کک 
| 





الجزئي إلى اثنين ثم أربع ثم ثمانية وهكذا كل انقسام يتكون ينقسم إلى اثنان لمدة 5-4 أيام ثم 
بعد ذلك تتحول اللقحة إلى المرحلة التوتية 740150312 ثم الكيس الأرومية (البلاستيولا)]113560©58/5 
والتي تحتوي على ١٠0١-5٠‏ خلية وتتكون البلاستولا من طبقة خارجية من الخلايا المسؤولة 
عن تكوين المشيمة والأنسجة الداعمة الأخرى التي يحتاج إليها الجنين أثناء عملية التكوين في 
الرحم › بينما الخلايا الداخلية يخلق الله منها أنسجة وخلايا الجسم الكائن الحي المختلفة. ومن 
ضمن الخلايا الداخلية ,الخلايا المتكتلة الداخلية 23255 2611© 121617 وهذه الخلايا المتكتلة الداخلية 
تنشق وتتكون منها الخلايا الجذعية الجنينية 115©© 56617 7:12513/0121 وهذة المرحلة تعتبر هي 


المرحلة الأولى لتكوين الجنين (. 
قال الله تعالى في سورة الحج: 


(يَا أيْهَا الاس إن كُنثُمْ في رَيْبٍ من الْبَعْثْ فنا خَلَقنَاكُم من ثُرَاب ثُمٌ مِن نطفَة ثم مِن عَلَقَةِ تُمُ 
من مُضْغَةِ مُخَلَقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلََةِ لنبَيْنَ لَكُمْ وَنْقِرٌ في الْأَرْحَامِ مَانَشاء إلى أجَلٍ مُسَمَى كُمٌّنُخْرِجُكُمْ 
طفلا ثُمَ لِتبْلْعُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنكُم مّن يُتَوَفى وَمِنكُم مّن يُرَدُ إلى أَرْدْلٍ الْعُمُر لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدٍ عِلْمِ 
شَيْئًا وَتَرَى الْأرْض هَامِدَةٌ فَإِدَا أنرَلنَا عَلَيْهَا الماء اهْتَرْتْ وَرَبَتْ وَأَنبَكَتْ مِن كَل زوج بَهيج ") 
وكماأشرت أن الخلايا الجذعية الجنينية لها القدرة على التمايز (متعددة القدرات01601م )اط 
195) أي أن لها القدرة على اشتقاق الطبقات الجرثومية الثلاثة (الخارجية والداخلية والوسطى 
)Etoderm, 50000610, Mesoderm)‏ وهذه الطبقات الثلاثة هي التي تخلق وتكون كل أنواع 
الخلايا المتخصصة الموجودة في الجسم البالغ التي يصل عددها إلى أكثر من 7٠١‏ نوع من 
الخلايا التي تبني أجهزة وأعضاء الجسم . 

فالطبقة الجرثومية الخارجية (ye۲ھا‏ /2167521) 20100677 هي التي تخلق الأنسجة 
والخلايا السطحية للجسم مثل الجلد وخلايا الجهاز العصبي وغيرها والطبقة الجرثومية الداخلية 
Layer))‏ 016031 1)) 2000060 تخلق الأنسجة والخلايا الداخلية للجسم مثل الخلايا المبطنة 


للجهاز الهضمي وأنسجة وخلايا الغدد مثل البنكرياس والكبد وخلايا المثانة البولية وغيرها أما 


)۱۹۸۹( ۲۸۵۲۵۷ أنظر بحث‎ )١( 


(۲)سورة الجح آية رقم(ه) 


ا 


الطبقة الوسطى ((علا2.! ©1/1001)) 1165006177 فتخلق الأنسجة التي بين الطبقة الخارجية 
والداخلية مثل الأنسجة العضلية وكرات الدم الحمراء وغيرها من الخلايا المتخصصة والأنسجة 
(). ومن هذا نفهم أن الخلايا الجذعية الجنينية هي المنشأ الأساسي للكائن الحي وهي التي منها 
تتكون وتتخلق كل أجهزة وأعضاء الجنين وأي خلل في جينات هذه الخلايا ينتج عنه تشوه أو 
مرض للمولود الجديد. والخلايا الجذعية خلايا غير متخصصة وغير مكتملة الانقسام لا تشابه أي 
خلايا متخصصة في الشكل تحت المجهر. ولكنها قادرة على تكوين خلايا بالغة متخصصة بعد 
أن تنقسم في ظروف مناسبة داخل الرحم أو معملياً . 

٠‏ المبحث الثالث أنواع الخلايا الجذعية 


embryonic stem cells Pluripotent stem cells) الخلايا الجذعية الجنينية:‎ ١ 


يتم الحصول على هذا النوع من الخلايا في المرحلة الأولى لتكوين الجنين من بعد عملية 
الإخصاب في المرحلة التوتيةداuاه"‏ ومن الجزء الداخلي للكيس الأرومية (البلاستيولا) 
8350051 تفرز الخلايا الجذعية إنزيم تيلوميرز 1610106356 الذي يساعدها على الانقسام 
باستمرار وبشكل نهائي. لها القدرة على التمايز أو التحول إلى جميع أنواع الأنسجة الموجودة 
في جسم الإنسان وبهذا يفضل استخدامها علاجياً بدل من الخلايا الجذعية البالغة. هذا النوع من 


الخلايا الجذعية أثارت جدلا واسعا للعمل عليها في الأبحات والتجارب والعلاجات(. 
۲ - الخلايا الجذعية البالغة : ( Multipotent stem cells ) Adult stem cells‏ 


هي خلايا جذعية توجد في الأنسجة وما بين الخلايا كالنخاع العظمي والرئة والدم والعضلات 
لكل من الأطفال والبالغيين على حد سواء. وهذه الخلايا مهمة لإمداد الأنسجة بالخلايا التي تموت 
لانتهاء عمرها المحدد في النسيج . توجد هذه الخلايا بكميات قليلة مما يجعل من الصعب عزلها 
وتنقيتها للاستفادة منها › كما أن عددها قد يقل مع تقدم العمر بالإنسان. تفرزالخلايا الجذعية 


البالغة إنزيم تيلوميرز 16107766356 بكميات قليلة أو على فترات متباعدة مما يجعلها محدودة 


Stem cell i0٥’ ^20٩ والموقع الإلكتروني‎ 0:36) )٠٠١5( بحٹ‎ رظنا)١(‎ 
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العمر. إن هذه الخلايا ليس لها نفس القدرة على التمايز والتحول إلى جميع أنواع الأنسجة 
كالخلايا الجذعية الجنينية2". 


- الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السرى: Umbilical cord blood stem cells‏ 


إن الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري هي خلايا أولية لدرجة قد تساويها مع الخلايا 
الجذعية الجنينية وهي تستخرج من الدم المتبقي فى الحبل السري والمشيمة للطفل بعد الولادة 
وهذا الدم غني جداً بهذا النوع من الخلايا. وهذه الخلايا الجذعية تستطيع التحول إلى أي نوع من 
أنواع الخلايا الموجودة فى الجسم عند إعطائها المنشط المناسب. وهذا النوع من الخلايا مصرح 


من هيئات عالمية للعمل عليها في الأبحات والتجارب والعلاجات. 
٤‏ - الخلايا الجذعية السرطانية Cancer stem cells (CSC):‏ 


وهي من أخطر أنواع السرطانات حيث أن العديد من الأبحاث تشير إلى أن هذا النوع من 
الخلايا هي السبب في انتشار وانتقال السرطان بين أنسجة وأعضاء الجسم. ومما يزيد خطورة 


هذه الخلايا أنها هي السبب في إعادة نمو الورم بعد علاج المريض وشفائه كلياً من السرطان. 
5 - الخلايا الجرثومية الجنينية : Embryonic germ cells‏ 


هي خلايا تنشأ أو تنشق من النسيج الجنيني في الأسابيع الأولى (5- ٠١‏ أسبوع) من تكوين 
الجنين وبعد هذه الفترة فإنها تكون غدة جنسية وبعدها تتطور إلى الخصيتين إن كان الجنين ذكر 
أو مبيض إن كان الجنين أنثى. والخصيتان هما المسؤلتان عن إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال 
ولا تتوقف عن هذا الإنتاج من سن البلوغ حتى الشيخوخة ولذلك ليس للرجال سن اليأسء أما 
المبيض فهو المسؤل عن إنتاج البويضات في الأنثى. فعندما تكون الأنشى في رحم أمها يكون 
لديها مابين ۷ إلى ٠١‏ مليون بويضة وعند ولادة الأنثى يبقى لديها ۲ مليون بويضة؛ وينخفض 
هذا العدد إلى )٠٠٠,٠٠١(‏ أربعمائة ألف بويضة تقريباً حتى سن البلوغ؛ والمرأة تحتاج إلى 
مايقارب ٠٠١‏ بويضة في حياتها الإنجابية أى ما بين سن البلوغ وسن اليأس ولذلك تعتبر 


البويضات من أطول خلايا الجسم عمراً لأنها لا تنقسم ولا تصلح نفسها إذا ما حدث لها تغير 


What Is an Adult Stem موضوعا|اع0‎ Stem cell 10506503600 انظر الموقع الإلكتروني‎ )١( 





جيني. وكلا من الخلايا الجرثومية الجنينية والخلايا الجذعية لها القدرة على التمايز إلى أنواع 
أخرى من الخلايا ولكن هذا التمايز غير مطابق فالخلايا الجرثومية الجنينية إما أن تنتج حيوانات 
منوية أو بويضات أما الخلايا الجذعية فلها القدرة على التمايز إلى جميع أنواع أنسجة الجسم. 

ومن الممكن الحصول على الخلايا الجذعية بالاسترجاع أي بمعالجة الخلايا المتخصصة 
مثل خلايا الجلد وتحويلها وإعادتها إلى جذعية. والأنواع الثلاثة الأولى من الخلايا الجذعية 
الهامة والتي يعمل عليها العلماء بكثرة في استخدماتهم والخلايا الجذعية الجنينية أشارت جدلا 


كبيراً في استخدامها في الأبحاث('. 


الفصل الثاني 
طرق الحصول على الخلايا الجذعية وحفظها واستخداماتها 


٠‏ المبحث الأول: طرق الحصول على الخلايا الجذعية 
١‏ الخلايا الجذعية الجنينية : 
لا يمكن الحصول لی هذا النوع من الخلايا إلا بعد اتحاد المشيجين (اندماج الحيوان المنوي 

بالبويضة) ثم تنمو وتتطور لمدة مابين ٥-٤‏ أيام إلى أن تصل إلى المرحلة التوتية 7101018 
والكيس الأرومية (البلاستيولا) والتي تحتوي بداخلها على الخلايا المتكتلة الداخلية |اع0 |٥۴‏ 
5 هذه الخلايا المتكتلة الداخلية تنشق وتتكون منها الخلايا الجذعية الجنينية Embryonic‏ 
15 ”ها . بذلك يمكن الحصول على هذا النوع من الخلايا بأحد الطرق الآتية : 

ه الإجهاض 

ه عمليات الإخصاب الصناعي (أطفال الأنابيب) 


ه الاستنساخ 
في طريقة الإجهاض يتم الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية بإجهاض وإسقاط الجنين 


Wikipedia, Oogenic meiosis. Developmental الإلكتروني‎ عقوملا)١(‎ 
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بقصد في الأسابيع الأولى للإخصاب أو عند طريق سقوط الجنين بدون قصد أي حالة مرضية 
تتعرض لها الأم يؤدي إلى سقوط الجنين» وبتلك الحالتين يتم سحب الخلايا الجذعية الجنينية 
مباشرة بعد عملية الإجهاض ويتم حفظها. أما في الإخصاب الصناعي غالبا ما يتم إخصاب 
عدد كبير من البويضات وتنقل عادةً ثلاثة أجنة إلى رحم الأم في آن واحد وباقي البويضات 
المخصبة تحفظ لمدة حوالي خمس سنوات عند اللزوم ثم بعد ذلك يتم إتلافها والتخلص منها. 
ومن هذه البويضات التالفة يمكن الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية بإذن أو بدون إذن 
الوالدين» ثم يتم تنميتها في مزارع خلوية واستعمالها في الأبحات والتجارب والعلاجات. فهي 
بذلك عبارة عن خلايا باقية زائدة غير مرغوب في إستعمالها للحمل وتكوين جنين ومصيرها 
الإتلاف. أما في طريقة الاستنساخ يتم نقل نواة الخلايا الناضجة (غير الحيوان المنوي) إلى 
بويضة مفرغة أو منزوعة النواة منهاء أو نقل الكروموزومات (الصبغيات) من خلية إلى خلية 
جذعية أو إلى بويضة مفرغة» وتحت ظروف معملية خاصة تنمو وتتطور إلى المرحلة التوتية 
والكيس الأرومية (البلاستيولا) التي تحتوي بداخلها على الخلايا المتكتلة الداخلية التي تنشق 
وتتكون منها الخلايا الجذعية الجنينية. والهدف من هذه الطريقة ليس إنتاج كائن حي كاملء وإنما 
الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية لاستخدامها في الأبحاث والعلاج. وتمتاز هذه الطريقة بأن 
الخلايا الجذعية الناتجة ستطابق وراثيا (جنياً) مع الفرد الذي أخذت منه النواة أو الكرموزومات 
(الصبغيات) وزرعت في البويضة مما يحل مشكلة رفض الأنسجة من قبل الجهاز المناعي في 
حالة استعمالها للعلاج. كما تعتبر البويضة المخصبة من الخلايا الجذعية الأكثر بدائية والأكثر 
قدرةء إذ أن لديها القدرة على تكوين أي نوع من الأنسجة داخل الجسم. 


الخلايا الجذعية البالغة 


يتم الحصول على الخلايا الجذعية البالغة إما من المشيمة أو من خلايا أنسجة البالغين 


كالنخاع العظمي والخلايا الدهنية وغيرها من الخلايا. 
۳- الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري 


طريقة الحصول على هذا النوع من الخلايا تعد من أبسط الطرق وهي عملية آمنة 
لا تسبب أى ألم للأم أو طفلهاء تتم هذه العملية بعد انفصال الحبل السري تماماً عن الأم وطفلها 


أو أثناء تواجد المشيمة بالرحم وذلك لضمان ضخ نسبه عالية من دم الحبل السري. وتتم عملية 
تجميع الدم عن طريق إبرة توضع فى وريد الحبل السري بالقرب من نهايته ويتم تجميعه فى 
كيس يحتوى على مضدات التجلط وهذه الطريقة مشابهه لطريقة سحب الدم من المتبرعين. 
وهناك أكثر من ٠‏ وحدة من دم الحبل السري محفوظه فى البنوك العامة والخاصة في 


جميع أنحاء العالم لاستخدامها فى المستقبل لعلاج الجنين. 
-٤‏ الخلايا الجرثومية الجنينية 


حيث يتم عزل هذا النوع من الخلايا من الأجنة المجهضة غالبا بأخذ خلايا من الغدة 
المكونة للخصية أوالمبيض في الجنين لاحقا أو من البالغين من الخصية نفسها. 
٠‏ المبحث الثاني: طريقة حفظ الخلايا الجذعية 
بعد عزل الخلايا الجذعية الجنينية من الكيس الأرومية (البلاستيولا) والخلايا الجذعية 
البالغة من الأنسجة يتم زراعتها في وسط غذائي (116013) ليتم تنميتها وتكاثرها ثم يتم حفظها 
وتخزينها. والخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري إما أن يتم حفظ الدم كاملا دون 
فصل الخلايا الجذعية وإما يتم فصل الخلايا الجذعية ثم حفظها وتخزينها منفصلة. وطريقة 
الحفظ تكون بعد تجميع الخلايا الجذعية يتم وضعها فى إمبولات خاصة تتحمل درجات البرودة 
المنخفضة جدأ ثم تحفظ فى درجة ١175-‏ تحت الصفر درجة مئوية في وسط سائل النيتروجين. 
وفي هذا السائل يمكن حفظها لمدة طويلة تكون فيها صالحة للاستخدام. حتى الآن لايوجد تاريخ 
محدد تنتهي فيه صلاحيتها في هذه الدرجة المنخفضة من البرودة ولكن يمكن القول تحفظ لفترة 
لاتقل عن العشرين عاما. 
٠‏ المبحث الثالث: إستخدامات الخلايا الجذعية 
هه توصل العلم الحديث واستطاع خارج رحم الأم ((في المعامل)) أن يميز وينشئ من الخلايا 
الجذعية بعض أنواع من الخلايا المتخصصة مثل خلايا العظام والبنكرياس وخلايا الدم 


وخلايا عضلة القلب(), 


(١)انظر‏ بحث ([3[165»ا (۲۰۱۰) 
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لقد تم زراعة وتنمية الخلايا الجذعية حول أنبوب بلاستيكي ثم زراعة هذا الأنبوب جراحيا 


استطاع الباحثون باستخدامات الخلايا الجذعية إنتاج خلايا الدم وهذا مما يفتح في المستقبل 
الباب أمام إقامة بنوك للدم ليس بالتبرع من الأشخاص بل بتخليق وإنتاج الدم من الخلايا 
الجذعية. 

ثبتت الأبحاث إلى إمكانية تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا عصبية لمعالجة أمراض 
الدماغ ويحتمل بهذا توظيف الخلايا الجذعية كمصدر للخلايا العصبية. 

توصل العلماء باستخدام خلايا الدم الأولية (الجذعية) الموجودة بالنخاع العظمى لرجل إلى 
تحويلها إلى خلايا كبدية بعد زراعتها في امرأة» واكتشفوا بعد ذلك وجود خلايا كبدية 
ذكرية في تلك المرأة وهذا مما يساعد على علاج مرضى الكبد. 

توصلت الأبحاث العلمية إلى استبدال وتغير بعض الأعضاء المريضة بأعضاء سليمة 


ص 


توصل الباحثون إلى إنشاء وبناء أسنان عن طريق الخلايا الجذعية في حيوانات 


التجارب(". 


وكذلك توصلوا إلى غلق فجوة في جمجمة حيوانات التجارب عن طريق زرع الخلايا 


وفي الكائن البشري قد عالجوا بعض حالات سرطان الدم بنقل النخاع الشوكي لاحتوائه 


على الخلايا الجذعية البالغة Adult stem cells‏ . 


عالجوا حالة ضمور في أنسجة عضلة القلب بزراعة خلايا جذعية بعد تحويلها إلى خلايا 


(۱) انظر بحث /8206 )0 ۰۱( 


(۲) انظر بحث 08010 (۲۰۰۹) 
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ة لترميم وإعادة بناء العطب الموجود في أنسجة القلب (). 


ه أقيمت عملية زراعة الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري لطفل مصاب 
بمرض ورم أرومة العصبية 3510078ا00]نا6/! وتم علاجه منها. 

ه أثبت الباحثون أنهم قاموا بتحويل خلايا جذعية إلى كتلة خلايا بنكرياسية متخصصة (جزر 
لانجرهانز) تنتج الانسولين وهرمونات بنكرياسية وهذا مما يحدث ثورة في علاج مرضى 
السكر(). 

ه يعتبر مرض الروماتيزم أكثر أمراض المناعة الذاتية حيث قام الباحثون بتحطيم جهاز 
المناعة المولد للأجسام المضادة التي تهاجم جسم الإنسان بالأدوية الكيمياوية وإعادة بنائه 
على أسس سليمه باستخدام الخلايا الجذعية وهذا يعتبر من استخدامات الخلايا الجذعية في 
الهندسة الوراثية وعلاج التهاب المفاصل. 

ه استطاع العلماء على الحصول على سن بديل في فم فأر التجارب» وذلك بزرع خلايا 
جذعية في حنك الفأر. وأكدوا أن هذه الأنسجة نمت بانتظام وكونت سنأ متكاملة تعادل 
قوتها قوة الأسنان الطبيعية. 

هه لقد تم تحويل واسترجاع خلايا متخصصة بالغة إلى خلايا جذعية وهذه تعتبر عملية تميز 
أو تخصيص ارتجاعى. 

ه استعملت الخلايا الجذعية في مهاجمة خلايا سرطان الكلى بعد تثبيط الجهاز المناعي 
للمريض وحقنه بخلايا جذعية من أحد أشقاءه لأن غالبا ما تهاجم الخلايا الجذعية على 
الجسم بشكل عام وعلى الخلايا السرطانية بشكل خاص عند نقلها الى المصابين بأورام 
سرطانية. 


ه أقيمت عملية زراعة نخاع عظام معتمدة على الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل 


)٠١٠٠١( 1/018) انظر بحث‎ )١( 
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السري لطفل مصاب بمرض فقر الدم (متلازمة فنكونى) وأخرى لمصاب بسرطان دم 


مزمن وأظهرتا نجاحاً كبيراً". 


ه أتبتت الدراسات نجاح زراعة الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري لأقارب 
الطفل. 
والأبحاث الطبية الحديثة في تفاؤل كبير من أن العلاج بالخلايا الجذعية سوف يغير ويأخذ 
مكاناً كبيراً في علاج العديد من الأمراض وبالأخص الأمراض المستعصية مثل السرطانات 
كسرطان الدم» وسرطان الغدد الليمفاوية» وسرطان الرئة وسرطان الثدي والرحم وغيرها من 
السرطانات» وأمراض الحبل الشوكي» وأمراض الدم كفقر الدم وأمراض الوراثة مثل أنيميا 
الخلايا المنجلية ومرض تالاسيمية بيتاء وأمراض القلبء والسكته الدماغية؛ وإصلاح جروح 
الحبل الشوكي» ومرض الشال الرعاش» ومرض التصلّب المتعدد وغيرها من الأمراض 
المزمنة والمستعصية. وتهدف الدراسات الحديثة إلى الاستفادة من الخلايا الجذعية لنمو أوعية 
دموية وإنتاج أعضاء معينة يمكن استبدالها بأعضاء مريضة في الجسم كالكبد والكلية. ومن 


الممكن خلال الأعوام القادمة سيتزايد استخدمات الخلايا الجذعية العلاجية. 


بدأ الاهتمام والتركيز في مختلف أنحاء العالم على حفظ وإنشاء البنوك لحفظ الخلايا 
الجذعية المستخرجة من الحبل السري للاستخدامات العلاجية عند اللزوم» ومستقبلاً يحتمل أن 


يكون لكل مولود يولد خلايا جذعية محفوظة. 


تعتبر الخلايا الجذعية الجنينية بسبب قدرتها الانقسامية اللامحدودة وتعدد خياراتها 
مصدراً كامنا للعديد من الأفكار في مجال الطب الاستبدالي واستبدال الأعضاء. ويعتقد العلماء 
أنه من الأفضل استخدام خلايا المنشأ المأخوذة من جسم المريض نفسه تجنباً لحدوث مضاعفات 
يسببها جهاز المناعة عندما يهاجم الأجسام الغريبة. ولكن تجارب الخلايا الجذعية من الأجنة 
البشرية أثارت جدلاً دينياً وأخلاقياً واسعاً خصوصاً من قبل الجماعات المناهضة للإجهاض 


والمحافظين. وهناك بعض الاختلافات الدينية في استخدام الخلايا الجذعية في الأبحات والعلاج. 


)۲۰٠۰( Sah انظر بحث‎ )١( 
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الفصل الثالث 
الاختلاف الديني في استعمال الخلايا الجذعية 

مند أن تم عزل وفصل الخلايا الجذعية وبدء استخدامها في الأبحاث والعلاجات والعديد 
من الديانات في قلق وتخوف من هذا التطور الذي يعبث بالحياة البشرية ويعتبرونه تدمير 
وتخريب للحياة البشرية وبإستخدام وفصل الخلايا الجذعية الجنينية يعتبرونه نوع من القتل العمد 
وتعدي على حياة إنسان له نفس الحقوق البشرية مثل الإنسان البالغ وهذا التعدي يعتبر غير 
أخلاقي. ولذلك فإنهم يفضلون استخدام الخلايا الجذعية البالغة في الأبحاث والعلاجات عوضا عن 
الخلايا الجذعية الجنينية ومؤخراً العديد من المجموعات الدينية تساهم وتنفق على الأبحاث التي 
تستخدم الخلايا الجذعية البالغة وذلك لتقليل استخدام الخلايا الجذعية الجنينية. ولكن عزل ونمو 
الخلايا الجذعية الجنينية معمليًا أسهل من الخلايا الجذعية البالغة وكذلك تعتبر الخلايا الجذعية 
الجنينية طازجة وحديثة السن ولها قدرات على التمايز والتحول غير موجودة في الخلايا الجذعية 
البالغة.إن معظم طوائف المسيحية تعارض إجراء بحوث على الخلايا الجذعية من الجنين البشري 
من اليوم الأول للحمل. ولا تختلف الأديان السماوية الثلاث حول جواز استخدام الخلايا الجذعية 
من دم الحبل السري أو المشيمة أو نخاع العظام في البحوث. 
-الكنيسة الأورتوتكس اليونانية والكاثوليكية الرومانية 

لا تمانع هاتان الكنيستان من استعمال الخلايا الجذعية البالغة وتمنع استخدام الخلايا 
الجذعية الجنينية لأن حياة الإنسان عند هاتين الكنيستين تبدأ ببداية الحمل أي باتحاد المشيجين 
وهذا الجنين وإن كان في أول أيام التخليق إلا أن له نفس حقوق الإنسان البالغ0(". 
-الكنيسة البروتيستانية 

هذه الكنيسة لم يكن لها صوت موحد في استخدام الخلايا الجذعية وهذا الخلاف أدى إلى 


أن لكل دولة لديها رأي خاص بها في استخدام الخلايا الجذعي(". 


Lori Knowles بحث‎ رظنا)١(‎ 
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-الكنيسة الكاثولوكية 

هذه الكنيسة ضد استعمال واستخدام الخلايا الجذعية في الأبحات لأنها تعمل على تدمير 
وقتل أجنة بشرية وتعتبر هذا يقود إلى عمليات الإجهاض('. 
-الديانة اليهودية 


لاترى أي مانع من استخدام الخلايا الجذعية الجنينية والبالغة في الأبحات وفي العلاج 
إن كان الحصول على الخلايا قبل نفخ الروح في الجنين على ما تنص الشريعة اليهودية أي قبل 
واحد وأربعين يوما من الإخصاب على حسب رأي الديانة اليهودية» ويرون من الواجب مساعدة 
المرضى الذين يعانون من أمراضهم (. 
-الدين الإسلامي 
الدين الإسلامي هو الذي يهمنا في هذا البحث وهو الذي سوف نسلط الضوء عليه؛ إن مما عرفنا 
سابقاً أنه لا يمكن الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية إلا بعد اتحاد المشيجين (اندماج الحيوان 
المنوي بالبويضة) ثم نمو وتتطور الخلايا إلى أن تصل إلى المرحلة التوتية أو الكيس الأرومية؛ 
ولكن إذا كان الشرع يعتبر الجنين أدميًا في جميع مراحله من بعد اتحاد المشيجين فإن ذلك يكون 
قتلا للجنين ويسد الباب تماما في الانتفاع بالخلايا الجذعيةء وأما إذا لم يكن الجنين أدميًا في 
مرحلة من مراحله أي قبل نفخ الروح فإن ذلك يفتح مجالا لتحقيق مصالح معتبرة وفتح مجال 
للبحث العلمي للوصول إلى علاج العديد من الأمراض المستعصية» ومن المعروف إن حقيقة 
الإنسان لم تتحدد بما يحتويه هيكله وجسده من مواد وعناصر مادية وإنما تتحدد بإسكان الروح 
فيه وإن أبا البشرية سيدنا آدم عليه السلام لم يكتسب آدميته ولم يسجد الله له ملائكته إلا بعد أن 
نفخ فيه من روحه حيث قال الله تعالى (فَإِدًا سَوَيْئُهُ وَنَقَخْتُ فيه من رُوجي فَقَعُوأ لَهُ سَاجِدِين)9) 


وبذلك إن التطور الذي يقع للجنين فإنه ينقله من حقيقة إلى أخرى فيصبح آدميا بعد أن ينفخ فيه 


Lori بحثوعا/داهم)!‎ رظنأ)١(‎ 
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(۳)سورة الحجر آية رقم (17) 


الروح. إن الشريعة الإسلامية قد حددت أن الروح تنفخ في الجنين بعد مائة وعشرين يوما من 
تكونه وإن هذه الروح هي أصل الحياة الإنسانية وباتصالها بالجسد الجنيني يصبح الجنين إنسانا 
ويظل كذلك ما دام جسده وروحه متحدين. وقبل الحديث عن حكم استعمال الخلايا الجذعية يجب 
معرفة الحكم الشرعي في إسقاط وإجهاض الجنين لأن استخدام بعض الأنواع من الخلايا الجذعية 
مرتبط بمعرفة حكم إجهاض الجنين. 
الفصل الرابع 

حكم الإجهاض في الدين الإسلامي 


لم يرد في الشريعة الإسلامية نص مباشر يدل على الإجهاض لا أية قرآنية ولا حديث 
شريف» ولكن الذي ورد في كتاب الله على تحريم قتل النفس بغير حق حيث قال تعالى [وَمَن 
يفنل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَآوُهُ جَهَنُمُ خَالِدَا فيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُوَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمَا)() 
وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- في مراحل خلق الإنسان» عن الأعمش عن زيد بن 
وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق (إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة 
مثل ذلكء ثم يرسل الله الملك, فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات.....) الخ الحديث (). عن 
سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو الصادق المصدوق قال: ( إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأء ثم علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة......) الخ الحديث 2). 


اتفق الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه» حيث ينفخ 
فيه الروح بعد هذه المدة كما أخبر -صلى الله عليه وسلم- والجنين إذا نفخ الروح فيه صار 
نفسأً آدميةء ولا يحل قتل الآدمي بغير سبب شرعي. واتفق الفقهاء على أن الإجهاض قبل تمام 


الأربعة أشهر الأولى لا يعد إزهاقأ لروح آدميء ولا يعتبر قتلاً ولا نقلاً من الحياة إلى موت» وإن 


(١)سورة‏ النساء آية رقم (8) 
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كان الإجهاض قبل تمام الأربعة أشهر الأولى حرامأء إنما هو إتلاف لشيء نافع وإن تحريمه أقل 
بكثير من إثم قتل النفس. وهذا اختلاف المذاهب الفقهية في إسقاط أو إجهاض الجنين قبل نفخ 
الروح أي قبل أربعين يوم من تكوين الجنين . 
مذهب الحنفية 
يرى معظم فقهاء هذا المذهب إلى إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح بإذن صاحبي الحق (الزوج 
والزوجة)» والبعض يرى بالجواز مع الكراهيةء والبعض الآخر يرى بتحريم الإجهاض لأن هذا 
الجنين أصل آدمي وإن كان قبل نفخ الروح (". 
مذهب الشافعية 

إن القول المعتمد في هذا المذهب هو جواز الإجهاض مادام الجنين لم ينفخ فيه الروح» 
ويرى البعض بالكراهة تنزيهأء والبعض يرى بالتحريم في أي مرحلة من مراحل الإجهاض؛ 
والعديد من فقهاء هذا المذهب ينصوا على جواز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان الجنين ابن 


ر 
مذهب المالكية 


ذهب جمهور هذا المذهب إلى تحريم الإجهاض بعد استقرار المني في الرحم؛ ويرى 
البعض بالكراهية» وبعضهم يرى بإباحة الإجهاض قبل الأربعين ولاشيء فيه؛ والبعض رخص 
بالإجهاض إذا كان الجنين من الزنى وخاصة إذا خافت المرأة القتل بظهور الحمل ©©. 
مذهب الحنابلة 


إن الراجح في هذا المذهب إباحة الإجهاض في الأربعين يوم الأولى للجنين ولا يجوز 
إسقاطه بعد الأربعين» والبعض يرى بالتحريم في جميع مراحل الجنين» والبعض الآخر يرى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج٠‏ ص 041-5340. والمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي 


(۳) فتح العلي ج١‏ ص۳۹۹٠‏ والمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلاميء الفقه المالكي في ثوبه 
الجديد. 


بإباحة إسقاط الجنين مطلقاً قبل نفخ الروح (. 


ومن هنا يتضح أن الجنين الذي نفخ فيه الروح يحرم إجهاضه لأي عذر سوى عذر 
واحد وهو إن كان بقاءه سوف يتسبب في هلاك الأم. وأما الإجهاض قبل نفخ الروح فالذين 
أباحوا الإجهاض مطلقا لغير عذرلم يكن لديهم دليلاً يعتد به إلا أن البعض استدلوا بأن الجنين 
ليس آدميا. والذين أباحوا الإجهاض قبل الأربعين يوم كانوا يعتقدون أن الجنين لاينعقد في هذه 
المدة ولكن العلم أثبت أن إنعقاد الجنين يحدث في الأسبوع الأول من استقرار المني في الرحم 
وكما عرفنا سابقاً أن الخلايا الجذعية تتكون في المدة من ٥-٤‏ أيام من اتحاد المشيجين (الحيوان 
المنوي بالبويضة) وهنا يعتبر الجنين انعقد وبدأ في التطور والنموء والإجهاض قبل نفخ الروح 
يجب أن يخضع لأعذار وحاجات بحيث تسقط عنه الحرمة ولا ينبغي فتح الباب على مصراعيه 
في إفساد وإتلاف ما هو نافع وما هو أصل ومؤهل لأن يكون آدميا بمشيئة الله "). وأحد الطرق 
للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية يكون بالإجهاض في الأسابيع الأولى من عملية الإخصاب 
ومما عرفنا سابقا إن الإجهاض قبل نفخ الروح لايعتبر إزهاقاً لروح آدميء لأن لا روح للجنين 
في هذه المرحلة والإجهاض يجوز إن كان لحاجة ضرورية؛ ومن هنا يطرح سؤال هل يجوز 
الإجهاض في الأيام الأولى من تكوين الجنين للانتفاع به أو استخدامه لإنقاذ حياة بشرية ثابتة؟ 
إن البحث العلمي اليوم في تقدم واكتشاف مستمر وسريع وهذا التقدم من الممكن أن يصل إلى 
استخدام الخلايا الجذعية الجنينية في علاج الأمراض المستعصية والخطيرة للوالدين أو الأقارب؛: 
ومن الممكن أن لا يتحقق هذا العلاج إلا باستخدام خلايا جذعية جنينية عن طريق الإجهاض› 
إذن في هذه الحالة هل هناك رخصة في شريعتنا الإسلامية لإسقاط الجنينن في المراحل الأولى 


لتكوينه والاستفادة منه لعلاج وإنقاد حياة بشرية ثابتة بيقين كالأب أو الأم أو أحد الأقارب كالإخوة؟ 


إن من القواعد الفقهية الضرورات تبيح المحظورات ("» والضرورة هي (أن تطرأ على 


)١(‏ المجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي» وبحث حقيقة الجنين وحكم الإنتفاع به في زراعة 
الأعضاء والتجارب العلمية. 


(۲) فتاوي مصطفى الزرقا-حكم الإجهاض برضا الزوجين وممارسة الطبيب له ص٤۲۸‏ 


() شرح القواعد الفقهية- القاعدة العشرون ص ١850‏ 


00 ا( 





وإشعاعات ومؤثرات خارجية عندما كان في الجسم. ولكن إن كان الهدف من هذه الطريقة ليس 
إنتاج كائن حي كامل» وإنما فقط الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية لاستخدامها في علاج 
الأم التي هي صاحبة البويضة المفرغة والحامض النووي 18ا6الذي زرع في البويضة:؛ ثم يتم 
تنميتها وتحويلها إلى خلايا متخصصة مثل خلايا القلب أو الكبد أو البنكرياس ثم تستخدم لعلاج 
الأم» وهذه الطريقة تمتاز بأن الخلايا الجذعية الناتجة والخلايا التي تم تحويلها متطابقة جينيا 
مع جينات الأم وكذلك الأجسام المضادة لأنها هي صاحبة النواة والبويضة وهذا يحل مشكلة 
رفض الأنسجة من قبل الجهاز المناعي . كما تعتبر البويضة المخصبة من الخلايا الجذعية 
الأكثر بدائية والأكثر قدرة على التمايزء إذ لديها القدرة على تكوين أي نوع من الأنسجة داخل 
الجسم» فلذلك فإننا لا نرى أي مانع شرعي يمنع هذا النوع من الاستنساخ للحصول على الخلايا 
الجذغية الحدينينة لأسفكةاننها للاح :و بالاخسن ملاع الأء. وهاه اترو لاقودي إلى اعسال انى 
مع مقاصد الشريعة»ء والأصل الجواز في استخدام الخلايا الجذعية الجنينية في العلاجات ما لم 


تستعمل في أغراض تتنافى مع مقاصد الشريعة وما دام مصدرها ليس محرّما. 


الخلايا الجرثومية الجنينية التي يتم الحصول عليها وعزلها من الخصي والمبايض فهذا 
النوع من الخلايا يجوز استعمالها في الأبحاث والتجارب العلمية للوصول إلى نتائج وعلاج 
حالات العقم ومعرفة أسبابه ولكن يحرم شرعاً نقلها إلى مرضى العقم واستخدامها كعلاج بدل 
خلاياهم المريضة أو الضعيفة لأن هذا النوع من الخلايا تنمو وتتطور إلى عدة مراحل حتى تكون 
الحيوانات المنوية في الخصيةء وبذلك تكون الصفات الوراثية لهذه الحيوانات المنوية تتبع الناقل 
منه (المتبرع) وليس الناقل له (المتلقي)؛ لأن عند نمو وتطور الخلايا من مرحلة إلى مرحلة فإن 
الصفات الوراثية (الجينات00118 ) تنتقل مع تطور الخلايا حتى تصبح حيوان منوي وبذلك تكون 
هذه الحيوانات المنوية حاملة الصفات الوراثية من الناقل (المتبرع) وهذا يؤدي إلى خلط الأنساب 
والشرع حرم كل ما يؤدي إلى نسبة الولد إلى غير صاحب المني أو غير صاحبة البيضة (. 
وكذلك الحال يحرم نقل المبيض أو البويضات من امرأة (متبرعة) وزرعها في امرأة أخرى وإن 


كانت المتبرعة جنين ساقط بالإجهاض. وكذلك لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية 


.5-4 بحث إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة- طلعت أحمد القصبي ص‎ )١( 


واستخدامها إذا كان مصدرها محرّماً مثل التلقيح المتعمد أي بأخذ بويضة من متبرعة وحيوان 
منوي من متبرع غير الزوجين ويتم إخصابهم معمليًا مثل أطفال الأنابيب. 
الفصل السادس 
الحكم الشرعي في العلاج الجيني للخلايا الجذعية 

إن أي خلل في الحامض النووي ۸ل 0والقواعد النتروجينية في الجينات المتحكمة في 
إنتاج البروتين يؤدي إلى مرض من الأمراض ولكن يعتبر الشخص حاملاً للمرض إذا كان لديه 
جين واحد مصاب والجين الآخر سليمأ » ويظهر المرض عندما يرث الشخص الجين المصاب 
من كلا الأبوين أو عندما يتزوج من امرأة حاملة بنفس الجين الذي فيه خلل فتكون نسبة © 7/ 
من ظهور المرض في الذرية. وهناك العديد من الأمراض الوراثية تنتقل من أحد الأبوين عبر 
جين واحد. 

العلاج الجيني هو إصلاح الخلل في الجينات المسببة للمرضء أو استئصالها وإستبدالها 
بجينات سليمه. والعلاج الجيني لا يكون عشوائي بل بطرق حديثة ودقيقة حيث يتم إستبدال أو 
إصلاح جين معين من بين الألاف من الجينات داخل الخلية. بما أن الخلايا الجذعية الجنينية تعتبر 
هي الأساس والمنشأ لكل كائن بشري لذلك سوف نتطرق في هذا الفصل إلى حكم العلاج الجيني 
للخلايا الجذعية الجنينية بعد الإخصاب أي بعد أن تتم عملية الإخصاب وتبدأ مرحلة تكوين الخلايا 
الجذعية إما داخل الرحم أو في أطفال الأنابيب. إن للعلاج الجيني والهندسة الوراثية دوراً كبيرا 
في منع الكثير من الأمراض الوراثية متوقع حدوثها والإقلال منها. ولكن لا بد قبل أن نشرع في 
هذا النوع من العلاج أن نتأكد من أن العلاج الجيني لا يؤدي إلى تغير أو التأثير في خلقت وشكل 
الجنين مستقبلا وكذلك لا يؤثر في البنية الجينية والسلالة الوراثية بل فقط إصلاح الخلل الموجود 


في الجين المطلوب إصلاحه لأن ذلك ربما يؤدي إلى تغير خلق الله. 


٠‏ المبحث الأول الحكم الشرعي للعلاج بصفة عامة 

الحكم الشرعي في تعديل وإصلاح جينات الخلايا الجذعية الجنينية بعد عملية الإخصاب. 
إذا كان هناك خلل جيني في جينات الجنين وهذا الخلل يؤدي إلي إصابة المولود بمرض أو 
ظهور تشوهات خلقية في جسده فهل من الممكن شرعا تعديل وإصلاح الخلل الجيني باستبداله 


يودب 5 
: 
: 








بجين آخر من متبرع؟. قبل الشروع في معرفة الحكم الشرعي للعلاج الجيني للخلايا الجذعية 
يجب أن نعرف الحكم الشرعي في العلاج بصفة عامة. اختلف الفقهاء في حكم العلاج بصفة 
عامة على حسب الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوبء والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة). 
فيكون العلاج واجباً إذا كان المرض معديا تبعاً للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) () وكذلك 
يكون واجباً إذا ترتب على عدم العلاج هلاك النفس. ومادام العلاج واجباً فيكون تركه حراماً 
عند الضرورة. ويكون مستحبا إذا كان العلاج مظنون الشفاء وليس يقين» ويكون العلاج مباحا 
' إذا كان العلاج لا يجدي نفعاً. ومن هنا يجب القول بأن العلاج سبب من الأسباب يجب الأخذ 
به كما يؤخذ بالأسباب في كل الأمور الأخرى» وتركه يكون محرماً إذا ترتب عليه ضرر أو 
هلاك النفس. وتعتبر الأمراض الوراثية شبيهة بالأمراض المعدية من حيث انتقالها أي تنتقل من 
جيل إلى جيل وراثياً. وهناك العديد من العائلات قد حرموا من نعمة الأطفال بسبب الأمراض 
الوراثية لأن بعض الأنواع من الأمراض الوراثية تتسبب في وفاة الجنين في مراحل تكونه 
المبكرة في الرحم والبعض تتسبب في وفاته في مراحل مبكرة بعد الولادة. والأسوأ من ذلك أن 
هناك العديد من الأسر تعاني من أمراض وتشوهات خلقية في أطفالهاء ففي بعض العائلات كل 
أطفالهم ولدوا مصابين بعاهات وأمراض وتشوهات خلقية سببها أمراض ورائية. وتعتبر نعمة 
الأطفال من الضروريات وكذلك ولادتهم أصحاء معافين تعتبر من الضروريات بل من الواجب 
حيث أن في بعض حالات الحمل يطلب الأطباء بإسقاط الجنين بسبب ظهور تشوهات خلقية في 
الجنين أثناء الحمل. ويعتبر هذا النوع من الأمراض التي تنتشر تدريجياً داخل المجتمع إلى أن 
تؤثر في المجتمع كاملاً ففي بعض المجتمعات المنغلقة والدول تجد أن أغلب سكانها حاملين لجين 
معين يحدد أشكالهم وألوانهم والبعض منهم حاملين لأمراض لاتظهر في أقرانهم وبني مجتمعهم 
ولكن إذا خرجوا وتزوجوا من مجتمعات أخرى ظهرت هذه الأمراض وانتشرت. إن الاستفادة من 
علم الهندسة الوراثية والعلاج الجيني في الوقاية من الأمراض أو العلاجات» أو تخفيف بعض 
الأضرار يكون واجبأ في بعض الحالات بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر أو حدوث 
تغير آخر أو خلل آخر في جين آخر داخل الخلية. فإذا أثبت العلم أن هناك طرق حديثة ودقيقة 


في علاج جين معين مصاب داخل الخلايا الجذعية فيكون جائز شرعاً من استخدام هذه التقنية في 


(١)شرح‏ القواعد الفقهية- القاعدة الثامنة عشرة ص ١16‏ 


العلاج والتقليل من العديد من الأمراض المستعصية التي تعاني منها العديد من الشعوب والأسر. 
فالشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ويعتبر هذا النوع من العلاج من 
درء المفاسد وتحقيق الضروريات والعمل بالواجب وترك الحرام. فمن درء المفاسد التقليل من 
الأمراض والقضاء عليهاء ومن تحقيق الضروريات هو التمتع بنعمة الأطفال أصحاء معافين من 
الأمراض والتشوهاتء ومن العمل بالواجب وترك الحرام هو الأخذ بالأسباب للعلاج والشفاء من 
الأمراض وعدم نقل هذه الأمراض إلى الأجيال التالية. 

٠‏ المبحث الثاني الحكم الشرعي في نقل وتبديل جين من متبرع إلى الخلايا الجذعية الجنينية 


بعد أن عرفنا حكم العلاج وحكم العلاج الجيني يبقى تساؤل هل يجوز شرعاً نقل وتبديل 
جين سليم من متبرع إلى خلايا جذعية جنينية التي هي المنشأ والأساس في تكوين كل أجهزة 
وأعضاء الجسم مع العلم بأن هذا الجين سوف ينتقل إلى الأجيال التالية؟. 


إن في مثل هذا النوع من العلاجات ينتقل الجين من المتبرع إلى الأبناء والذرية وهذا 
الجين ليس من الوالدينء وهنا تظهر علامات الاستفهام وتقع احتمالات عدم شرعية هذا العلاج 
لما فيه من تغيرالبنية الجينية والسلالة الوراثية. ولكن نقول هذا يعتمد على نوع الجين ووظيفته. 
فإن كان الجين المنقول من المتبرع مسؤول على إصلاح خلل ما في أحد أعضاء الجسم مثل 
القلب أو الكبد أو إصلاح التشوهات الخلقية للجنين والأجيال التالية ففي هذه الحالة هذا النوع من 
العلاج يأخذ نفس حكم نقل الأعضاء. ولكن إذا أدى هذا العلاج الجيني إلى تغير أو تأثير على 
الأجهزة التناسلية فهنا تقع الحرمة وعدم الإباحة لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب أو تغير جنس 
المولود (). وكذلك تقع الحرمة والمنع من استخدام هذه التقنية إذا أدى هذا العلاج إلى استبدال 
ونقل العديد من الجينات من المتبرعين مما يؤدي إلى تغيرالبنية الجينية والسلالة الوراثية وهذا 
يؤدي إلى ظهور جيل تختلف صفاته الوراثية عن الصفات الوراثية للآباء وهذا يعتبر من تغيير 
خلق الله حيث قال تعالى (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) (). فالمانع الشرعي يكون مع الضرر 


المحقق» والجواز يكون مع المصلحة ودرء المفسدة. ولكن إذا لم يؤدي هذا العلاج إلى تغير في 


)١(‏ بحث العلاج الجيني من منظور الفقه الإسلامي - أ.د علي محي الدين القرهداغي 


(5)سورة النساء الأية )١15(‏ 
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البنية الجينية والسلالة الوراثية ولم يؤثر في الأجهزة التناسلية للجنين والأجيال اللاحقة وكذلك لم 
يتسبب في ضرر أكبر أو تغير خلقة الجنين فإنا لانرى مانعاً شرعياً يمنع هذا النوع من العلاج 
الذي فيه دفع المفاسد وتحقيق مصالح معتبرة» وحفظ النفس والنسل والاهتمام بالصحة. ويجب 
أن تكون المنافع المتوخاة من العلاج محققة ونسبة نجاحها كبيرة » أما إذا كانت مشكوكاً فيها 
أوموهومة فلا يجوز إجراؤه على الإنسان. 

الفصل السابع 

حكم استخدام الخلايا الجذعية لبناء الأعضاء وحكم نقل الأعضاء 


٠‏ المبحث الأول: علاقة الخلايا الجذعية بالأعضاء 


إن السبب من تعرضنا إلى حكم نقل الأعضاء في بحث الخلايا الجذعية هو أن مراكز 
الأبحاث العلمية في تسابق ومحاولة لتكوين وبناء أعضاء جسم إنسان كاملة باستعمال الخلايا 
الجذعية. عرفنا مما سبق إن البحوث العلمية قد توصلت إلى تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا 
كبدية وخلايا بنكرياسية متخصصة (جزر لانجرهانز) تنتج الانسولين وتوصلوا إلى إنشاء أسنان 
عن طريق الخلايا الجذعية وكذلك تم الحصول على سن متكامله قوتها تعدل قوة الأسنان 
الطبيعية في حنك فأر بعد زراعة الخلايا الجذعية. إن هذه مؤشرات تشير إلى أنه من الممكن 
بناء وتكوين أعضاء جسم إنسان كاملة مثل الكبد والكلى والبنكرياس بتنمية وتطوير الخلايا 
الجذعية معمليا ثم زراعة هذه الأعضاء واستبدالها مكان أعضاء أخرى مريضة في جسم إنسان 
مريض. وإذا توصل العلم إلى هذا التقدم فإنه سوف تكون هناك نقلة طبية كبيرة في علاج العديد 
من الأمراض ومن المحتمل سيكون هناك مصارف ومراكز لإنتاج أعضاء جسم الإنسان باستخدام 
الخلايا الجذعية. وفي هذه الحالة ما حكم تكوين هذه الأعضاء وما حكم نقلها إلى جسم إنسان 


مصاب؟. ولهذا يجب معرفة حكم التبرع بالأعضاء والاستفادة منها. 


٠‏ المبحث الثاني: حكم التبرع بالأعضاء الادمية والاستفادة منها 


ليس هناك نص شرعي خاصة أو مباشر في حكم التبرع بالأعضاء الآدميةء ولايكاد أن 


يكون في المصنفات الفقهية القديمة نصوص تناولت أحكام نقل وزراعة الأعضاء والانتفاع بها. 


وورد عنهم التشديد والمنع من التصرف بأجزاء الإنسان حال حياته أو بعد مماته ومن خلال 
عباراتهم تستفاد أن الانتفاع بأجزاء الإنسان حرام وذلك لكرامته. فورد عنهم عدم جواز بيع 
شعور وعظام الإنسان وعدم بيع لبن الآدمي لأنه جزء من الآدمي ()» وجميع أجزاء الآدمي 
محترم ومكرم. وقد حرموا بيع العضو المقطوع من الإنسان وحرموا أن يقطع الإنسان شيئا من 
أعضائه ويعطيها للمضطر ليأكلها لينقذ نفسه من الهلاك. وورد عن الفقهاء استثناءات أباحوا 
فيها الانتفاع بأجزاء جسم الإنسان وهذه الاستثناءات مقيدة بالضرورة:؛ ففقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة أجازوا بيع لبن المرأة. وأباح فقهاء الشافعية والحنابلة للمضطر أن يأكل من بدن إنسان 
مستحق القتل كالمرتد والزاني المحصن. وأباح فقهاء الشافعية للمضطر أن يقطع جزء من نفسه 
ليأكلها وذلك لإتلاف البعض لاستبقاء الكل ("). فورد عن فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة عن 
جواز الأكل من جثة الإنسان الميت للمضطرء وورد عن جمهور الفقهاء إلى جواز شق بطن 
الميت لاستخراج مبلغ من المال المعتبر أو استخراج جنين ترجى حياته؛ وكذلك ورد عن الشافعية 
إلى جواز جبر عظم الإنسان الحي بعظم إنسان ميت (. إن السبب في تشديد الفقهاء القدامى هو 
ما جعله الإسلام للإنسان من كرامة وحرمة. ويرى الكثير منهم أن هذه الكرامة والحرمة تتفاوت 
بين الإنسان الحي والميت» وعبروا بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. والاستثناءات كانت 
مبنية على قاعدة شرعية ارتكاب أخف الضررين لدفع أشد الضرر. ويلاحظ في رأي الفقهاء 
القدامى واجتهادهم في استنباط الأحكام كان محكوما على الذي توصل إليه علم الطب في عصرهم 
في التشخيص والعلاج . وإن نتائج التشخيص والعلاج في عصرهم كانت غير يقينية أو قريبة من 
اليقين في تقدير أضرار الأمراض أو تقدير الآثار الجانيبية عن العمليات الجراحية؛ وهذا التقدير 
والنتائج المظنونة قد أثرت على د ثقة الفقهاء في التشخيصات الطبية في عهدهم وكان لهذا أثره 
على الأحكام المستنبطة في الانتفاع بالأعضاء الآدمية والاستفادة منها. وإن الفقهاء القدامى لم 


)١(‏ بنوك الحليب وعلاقته بأحكام الرضع - د.محمد الهواري. بنوك اللبن (الحليب) _- الشيخ يوسف القرضاوي 

(۲) حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية- د.نعيم ياسين » حكم نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان - 
د.عبدالرحمن بن حسن النفيسة 

(۳) حكم نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان و حكم من يبيع أحد أعضائه بحجة حاجة إلى إطعام نفسه ومن يعول-د.عبدالرحمن بن 


حسن النفيسةء حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية و حقيقة الجنين وحكم الإنتفاع به في زراعة الأعضاء 
والتجارب العلمية - د.نعيم ياسين» حاشية ابن عابدين ج٣‏ ص ١١6‏ 


سک“ مر ونأ غ احرف 73 ا هد 129" ارا ل" م کا ممشدكة أ هس خعكم 


الإنسان حالة من الخطر أو المشقة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو 
بالعرض أو بالعقل أو بالمال ويتعين أو يبيح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره 
دفعا للضرر عنه ضمن قيود الشرع)» ولقد أباحت شريعتنا الإسلامية أكل الحرام كالميتة وشرب 
الخمر عند الضرورة؛ وأباحت للصائم أن يفطر إن خاف على نفسه الهلاك. وإنقاذ حياة بشرية 
تعد ضرورة شرعية تبيح الإجهاض في الأسابيع الأولى بالنسبة للمذاهب التي لا ترى بتحريم 
الإجهاض قبل نفخ الروح» ومما عرفنا سابقا أن أغلب آراء المذاهب الفقهية لاتحرم الإجهاض 
قبل نفخ الروح وبالأخص إن كان لحاجة ضرورية» وإنقاذ حياة بشرية ثابتة بيقين تعتبر من 
الضروريات. والإجهاض في هذه الفترة للاستفاده من الخلايا الجذعية الجنينية لإنقاد حياة أحد 
الوالدين لايعتبر قتل نفس لإحياء نفس أخرىء لأن حياة الأم أو الأب تعتبر نفس معصومة ثابتة 
بيقين وهي الأصلء أما الجنين قبل نفخ الروح لا يعتبر نفس لأنه مخلوق مجرد عن الروح» وإن 
سقط لوحده فإنه لايغسل ولايصلى عليه»ء وبذلك فهو مخلوق ليس له دمة كاملة. وبما أن هذا 
الإجهاض يعتبر إفساد وإتلاف إلا أن الإتلاف يختلف حكمه باختلاف المتلف» فقد يكون واجباً 
كإتلاف المحرم استعماله أو ضارأ كالخمرء وقد يكون محرماً إن كان المتلف نافعا إلا لضرورة 
وعلاج نفس بشرية تعتبر من الضروريات. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن يكون علاج واستخدام 
هذه الخلايا محققأ طبيأ لا أن يفتح بابأ للعبث بمخلوق مؤهل لأن يكون آدميا وإن الأصل هو تحريم 
الإجهاض قبل نفخ الروح ولكنه تحريم غير مطلق وإنما يخضع لقاعدة الضرورات» وقاعدة 
الأخذ بأعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. وهذا التحريم ليس كتحريم الإجهاض بعد نفخ 
الروح الذي هو تحريم مطلق لا يخضع لقاعدة الضرورة. ونرى أن إسقاط الجنين في المراحل 
الأولى لتكوينه للاستفادة منه يجب أن يكون مشروطأ ببعض الشروط منها تحقيق مصلحة معتبرة 
ومؤكدة طبياً للآدمي الذي ستنقل له هذه الخلايا كذلك يجب أخذ موافقة الأبوين على الإجهاض 
واستعمال الخلايا ومن الشروط أن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه المصلحة التي من أجلها 
تتم عملية الإجهاضء والشرط الآخر أن لا تستعمل هذه الخلايا لزراعتها أو لتكوين وزراعة أحد 
الأجهزة التناسلية (الخصية أو المبيض) لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وأن الخلايا الجذعية 


YEA‏ ( وت يي تي ل ا يي تس يي بض 


الفصل الخامس 
حكم استخدام الخلايا الجذعية في الدين الإسلامي 

قد ذكرنا سابقا أن الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية يكون بالإجهاض أو من 
اللقائح الزائدة لأطفال الأنابيب أو عن طريق الاستنساخ» وقد تطرقنا إلى الحكم الشرعي في 
عملية الإجهاض التي تدور حولها الشبهات والخلافات من الناحية الشرعية»ء أما بالنسبة للخلايا 
الجذعية الجنينية المتحصل عليها عن طريق اللقائح الزائد لأطفال الأنابيب أو عن طريق 
الاستنساخ فالأصل فيها الجواز في استخدامها في الأبحاث العلمية أو العلاجات التي لا تؤدي إلى 
اختلاط الأنساب أو أعمال تتنافى مع مقاصد الشريعةء لأن استعمال هذا النوع من الخلايا ليس 
فيه لا إفساد ولا إتلاف ما هو نافع ولم يكن حصولها عن طريق الإجهاض بل هي خلايا باقية 
زائدة غير مرغوب في استعمالها ومصيرها الإتلاف» ولدى استخدامها في ما هو نافع ومعتبر 
يكون أولى من إتلافها. وكذلك الخلايا الجذعية البالغة والمستخرجة من دم الحبل السري والخلايا 
الجذعية السرطانية فكل هذه الأنواع من الخلايا الأصل فيها الجواز في استخدامها في الأبحاث 
العلمية أو العلاجات مالم تستعمل في أغراض تتنافى مع مقاصد الشريعة ويفضل أخذ الإذن من 


الوالدين قبل استخدامها. 


ووالسكة الكلان الخذعية العو ا ا عرق ار اا د قا الي 
الفقهي الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجدة في مارس 510١م‏ يمنع طريقة الاستنساخ 
للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية!". ومن هذا نقول إن كان المجمع الفقهي منع هذا النوع 
من الاستنساخ لعدم التلاعب بالحياة البشرية وذلك بزرع هذه البويضة في رحم الأم وتركها 
حتى تتطور وتنمو لتكون جنين مثل ما حدث في عملية استنساخ النعجة دوللي 100113 فيكون 
من الواجب المنع والتشديد على مثل هذا النوع من الاستنساخ لإنه يؤدي إلى ظهور أطفال 
حديثي العمر بهيئة الشيخوخة وتكون أعمارهم قصيرة لأن الحامض النووي 7114 الذي زرع 
في البويضة من خلايا الجسم الناضجة»ء وكذلك هذا النوع من الاستنساخ يؤدي إلى ظهور جيل 


ربما يكون مشوهاً و مريضاً لأن الحامض النووي N۸‏ 0الذي زرع قد تعرض لمواد كيماوية 


)١(‏ استخدام الأجئّة مصدرأ لزراعة الأعضاء - مجلس مجمع الفقه الإسلامي 








يكن لديهم أي افتراض أو تخمين على الذي وصل إليه الطب في الوقت الحاضرمن عمليات زرع 
الأعضاء وكيفية الاستفادة منهاء وكم من المرضى قد أوشكوا على الهلاك وقد تعافوا وشفوا 
من أمراض مزمنة وخطيرة بزراعة عضو من إنسان حي أو ميت. إن الفقهاء القدامى كانوا 
منطقيين في استنباطهم الإحكام بالانتفاع من الأجزاء الآدمية على حسب معارفهم الطبية في 
ذلك الوقت. ولذلك لايصح خضاع -اجتهاد الفقهاء القدامى في مسألة الانتفاع والتبرع بالأعضاء 
في هذا الزمن. وكما ذكرنا سابقا سبب منع الفقهاء القدامى الانتفاع بأجزاء الإنسان هي كرامة 
وحرمة الإنسان ولكن الذي توصل له الطب الحديث في هذا الزمن من زراعة الأعضاء ونقلها 
من إنسان مكرم حي أوميت إلى إنسان آخر مكرم كانت حياته مهددة بالهلاك لاتتنافى هذه 
المنفعة مع الكرامة الإنسانية» بل هي نقل عضو من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر ليؤدي 
نفس الوظيفة ويكون سبباً في إنقاذ حياته بإذن الله. وإن نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر ليس 
فيها إتلاف لا للأعضاء ولا لأصحاب الأعضاء» بل هو أخذ أو نقل عضو ثنائي في الجسم دون 
أن يترتب عليه وفاة المتبرع أو تعرضه للهلاك أو يفقد المتبرع وظيفة هذا العضوء وترتب على 
هذا النقل إنقاذ حياة بشرية ثابتة بيقين. وبناء على ماتقدم يجوز نقل وتبرع عضو غير وحيد من 
إنسان إلى آخر دون أن يتسبب في وفاة المتبرع أو تعطل وظيفة أساسية في جسم المتبرع مثل 
أن يتبرع الإنسان بلسانه أو قلبه أو البنكرياس. ويجوز التبرع والإستفادة من أجزاء الآدمي مالم 
تتسبب في اختلاط الأنساب مثل التبرع بالخصية أو المبيضء ويجب مراعاة والتأكد من نجاح 


هذه العملية والاستفادة منها وأن النفع المتوقع يكون أرجح من الضرر المترتب. 


المبحث الثالث: حكم استخدام الخلايا الجذعية لبناء الأعضاء ونقلها 


مادام يجوز التبرع والاستفادة من الأجزاء الآدمية ونقل الأعضاء من إنسان إلى آخر 
لإنقاذ حياته من الموت» فإن بناء وتكوين أعضاء آدمية باستخدام الخلايا الجذعية يكون من 
باب أولى. فإن بناء وتكوين أعضاء آدمية باستخدام الخلايا الجذعية لايترتب عليه أي ضرر لا 
على المتبرع ولا المتبرع له. وإذا تحقق هذا التقدم العلمي في استخدام الخلايا الجذعية لزراعة 


الأعضاء فإنه سوف يحل مشكلة رفض الأنسجة من قبل الجهاز المناعي بالنسبة للمتبرع له» لأن 


من الممكن استخدام خلايا جذعية من المريض نفسه لتكوين وبناء عضو وزراعته لنفس المريض. 
إن نعمة الأطفال من نعم الله علينا وهي من الضروريات والعلاج من الأمراض التناسلية تعتبر 
من الواجبات لحفظ النسل وحفظ النوع» وبهذا التقدم سيكون هناك حل وعلاج العديد من أمراض 
العقم باستخدام الخلايا الجذعية لبناء وتكوين أعضاء وأجهزة تناسلية مثل الخصية وزراعتها لنفس 
صاحب الخلايا الجذعية وهذا النوع من النقل لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب لأن المتبرع بالخلايا 
الجذعية هو نفسه المتبرع له بالعضو. وبناء على ما تقدم فإنه يجوز استخدام الخلايا الجذعية 


لبناء وتكوين أجزاء وأعضاء آدمية وزراعتها للعلاج أو بدل عضو متلف وبالأخص إن كان 


المتبرع بالخلايا الجذعية هوالمتبرع له. 
ا 


١‏ الخلايا الجذعية هي البناء الأساسي والمنشأ الأساسي لكل خلايا وأجهزة وأعضاء الجسم. 
- تبدأ تكوين الخلايا الجذعية الجنينية في مرحلة الكيس الأرومية من تكوين الجنين. 

۳- الخلايا الجذعية الجنينية لها القدرة على اشتقاق الطبقات الجرثومية الثلاثة. 

٤‏ الخلايا الجذعية لا تشابه أي خلايا متخصصة في الجسم. 


٥‏ أنواع الخلايا الجذعية 
أ الخلايا الجذعية الجنينية 
ب - الخلايا الجذعية البالغة 
ت - الخلايا الجذعية المستخرجه من دم الحبل السري 
ث - الخلايا الجذعية السرطانية 


ج - الخلايا الجرثومية الجنينية 


1 تحفظ الخلايا الجذعية تحت درجة البرودة حوالي ١171-‏ تحت الصفر. 





۷- باستخدام الخلايا الجذعية تم تكوين خلايا متخصصة إنتاج خلايا الدم» بناء أسنان» علاج 


6 تهدف الدراسات الحديثة إلى علاج الأمراض المستعصية وإنتاج أعضاء واستبدالها بأعضاء 


مريضة باستخدام الخلايا الجذعية. 
۹- بدأ إنشاء بنوك لحفظ الخلايا الجذعية لاستخدامها للعلاج عند اللزوم. 


-٠٠‏ اختلفت الأديان السماوية حول استخدام الخلايا الجذعية فالكنيسة الأورتوتكس والكاثوليكية 
تمنع استخدام الخلايا الجذعية الجنينيةء والكنيسة البروتيستانية في خلاف في استخدامهاء والديانة 


اليهودية لا تمانع من استخدام كل أنواع الخلايا الجذعية. 


-١‏ اتفق الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح» واختلفت قبل نفخ الروح» فالراجح 
عند مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إباحة الإجهاض والراجح عند المالكية التحريم بعد النفخ. 


١‏ الإجهاض قبل نفخ الروح يعتبر من أحد الطرق للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية 
وعند الضرورة باستخدام هذه الخلايا لإنقاذ حياة بشرية ثابتة بيقين يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ 


الروح . 


-١7‏ جوازاستخدام الخلايا الجذعية الجنينية المتحصل عليها عن طريق اللقائح الزائدة في الأبحاث 


العلمية أو العلاجات إذا استعملت في أعمال لا تتنافى مع مقاصد الشريعة. 


٤‏ - جوازاستخدام الخلايا الجذعية البالغة والخلايا الجذعية السرطانية في الأبحاث العلمية أو 


العلاجات مالم تستعمل في أغراض تتنافى مع مقاصد الشريعة. 


65 جوازاستخدام الخلايا الجذعية الجنينية المتحصل عليها عن طريق الاستنساخ في العلاج الأم 


إذا كانت هي صاحبة البويضة المفرغة والحامض النووي 0×۸ . 


-١‏ يجوز استعمال الخلايا الجرثومية الجنينية في الأبحاث والتجارب العلمية ويحرم شرعا نقلها 





۷- لا يجوز استخدام الخلايا الجذعية الجنينية إذا كان مصدرها محرماً. 


۸- يجوزتعديل وإصلاح جينات الخلايا الجذعية الجنينية بعد عملية الإخصاب إذا أثبت العلم دقة 


هذا النوع من العلاج للتقليل من الأمراض الوراثية المستعصية. 


العلاج إلى تغير في البنية الجينية والسلالة الوراثية ولم يؤثر في الأجهزة التناسلية للجنين 


والأجيال اللاحقة. 


7 يجور استخدام الخلايا الجذعية لبناء وتكوين أجزاء وأعضاء آدمية وزراعتها للعلاج أو بدل 


-١‏ يجوز بناء وتكوين أعضاء تناسلية باستخدام الخلايا الجذعية بشرط زراعاتها لنفس المريض 
صاحب الخلايا الجذعية ولايجوز زراعتها لغيره. 
أسئلة تحتاج إلى فتوى شرعية 


س :١‏ ما الحكم الشرعي في الحصول على الخلايا الجدعية الجنينية بالآتي: 
١‏ - بالإجهاض 
"- بالإخصاب (أطفال الانابيب) 
۳- بالاستنساخ 
س”: ما الحكم الشرعي في استعمال الخلايا الجذعية التالفه بعد الإخصاب بإذن أو بدون إذن 
الوالدين ؟ 
س۳: ما حكم استعمال الخلايا الجرثومية للجنين في الأجهزة التناسلية للوالدين وغير الوالدين ؟ 


س٤:‏ ما الحكم الشرعي في استعمال الخلايا الجذعية لتجديد الخلايا العصبية (الدماغ)؟ 
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س:5: ما الحكم الشرعي في استعمال الخلايا الجذعية لعلاج الأنسجة المريضة للمتبرع والخارجين؟ 
س٠‏ ما الحكم الشرعي في استعمال الخلايا الجذعية من دم الحبل السري في علاج الأقارب ؟ 


س7: ما الحكم في إنشاء بنوك للحبل السري للأجنة وما الحكم في حالة الاختلاط بقصد أو بدون 


قصد؟ 

س۸: هل يجب شرعا تحديد ووضع ضوابط لعزل وفصل الخلايا الجذعية واستعمالها؟ 

س1: ما حكم الإباضية في الإجهاض بجميع أنواعه ومراحله قبل وبعد نفخ الروح ؟ 

س١٠:‏ معرفة الحكم الشرعي في استعمال الخلايا الجذعية قبل نفخ الروح في الأبحاث والعلاج؟ 


الروح ؟ 


س7١:‏ هل يجوز الإجهاض واستعمال الخلايا لعلاج وإنقاذ إنسان ثابت بيقين من الأقارب 


والخارجين؟ 


س”7١:‏ ما حكم علاج الأجهزة التناسلية للأب أو الأم من خلايا الجنين مع العلم بأن المورثات 


منقوله من الوالدين ؟ 
س؛ :١‏ ما حكم علاج الأجهزة التناسلية للأبناء من خلايا الأب والأم ؟ 
س5 :١‏ ما حكم استعمال بويضة الأم أو كرموزومات (صبغيات) أو جينات الأم لعلاج البنات ؟ 


س5١:‏ ما الحكم الشرعي في حالة استبدال أو إصلاح خلل جيني (مورثة) بجين من متبرع 


س1۷: ما الحكم الشرعي في حالة استبدال أو إصلاح خلل جيني (مورثة) بجين أخر من متبرع 


وهذا يؤدي لتغير أو تأثير في الأجهزة التناسلية ؟ 


س8 :١1‏ ماحكم تكوين أو تصنيع أعضاء بالخلايا الجذعية وما حكم نقلها إلى جسم إنسان آخر؟ 
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